لم يكن أحد أهم كتاب الخيال العلمي فحسب. لكنه (آزيموف) كان واحدا 
من افضل ولمع الناس على الاطلاق. اقرءوا ١آنا. ٠‏ روبوت» لتروا هذا العبقري 
المتألق في أفضل حالاته. - بن بوفا 


٤ 
LL 
انا ت‎ 
يg_ل0[‎ un 
لا يمكنهم إيذاء البشر بل عليهم طاعت آوامرهم وكدذ لك حماين أنفسهم‎ 
فقط ما لم يكن ذلك يخالف القاعدتين الأولى والتانيت. بهذه القوانين التلاثتَ‎ 
اريو تخوضن البشرية ما قد تكون أعظم مخامراتها على الإظلاق. آلا وهي‎ 
اختراع اول روبوت بوزیتروني.‎ 


كتاب «آنا.. روبوت» لاسحة قوف يأآخن القارىئ في مغامرة الى مستقبيل 
ليس بعيدا للغايت حيبت يجاهد الانسان والآلت لاعادة تعربف الحياة والحب بل 
الوعي ذاته إذ إن العلماء الذين اخترعوا الروبوتات الأوانل لم يرضوا لمخترعاتهم 
بان تظل مجرد مخلوقات مبرمجر تقوم بدور المساعد آو الصاحب او العامل. 
وسريعا ما دب عدم الرضا في الروبوتات نفسها وقد آدرڪت دكڪاءها وقوتها 
وخصانصها الانسانيت. والان يجد البشر أنفسهم في مواجهت روبوتات تقراً 
الخؤاطر وتعمل بالسياست واخرى أصابها مس من الجنون » بالاضافت الى أجهزة 
مخابرات روبوتیت عاتیت ريما تحاول بالفعل السيطرة على العالم في الكقاح 
الكبيرالتالي للبقاء. ٠‏ كل من الاإنسان والروبوت يسأل الأستلة ذاتها: ما البشر؟ 
وهل اندثرت البشريت؟ 


ساهم (أزيموف) بققصصه عن الروبوت وسلسلتة الأساس في تشكيل 
ادب الخيال العلمي كما نعرفه اليوم .. 
جا ویلیامسون 


« لیس هناك سوی إاسحق أزيموف واحد هقط ولن يكون هناك آخر.. 
مايك رزنيك 


دار هة فصر 
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تعرف على ما يزال يقوله كتاب الغيال العلمي 
والفنتازيا عن 


«إن التفرد والمفهوم العميق اللذين كونا الأساس في ثلاثية أزيموف» هما ما 
دفعاني أصلا إلى الكتابة في النيال العلمي». 
بریان دبلیو ألدیس 


«أرسى أزيموف بأعياله التي يغمرها خيال حصب وإدراك واع ومعلومات 
غزيرة -القواعد الأساسية لكل أجيال كتاب الخيال العلمي في المستقبل؛. 
کیفین جیه. آندرسون 


«ثقافة موسوعية حقيقيةء مفكر متميزء أسلوب سهل الفهم في كتابات الخيال 
العلمي والقصص» ببساطة شديدة كان أزيموف متفردًا في كل ما يقدمهء رائدًاء 
مؤلف العديد من أكثر الأعمال التي لا تزال في ذاكرة القراء في القرن العشرينء ربا 
یمکن معرفته أكثر بأنه مبتكر شخصية هاري سیلدون,» لیدج بيلي» آر دانیل أوليفاوء 
ترانتور و إنسيكلوبيديا جلاكتيكا» وفكرة الروبوتات - خدامنا الأبديين - الذين 

يجب أن يلعبوا حسب القانون حتى وإن كان الظاهر غير ذلك». 
جریج بير 


« م يكن إسحق أزيموف أحد أهم كتاب اليال العلمي فقط» بل كان واحدًّامن 
أفضل وأذكى البشر. اقرآ هذه القصة لتشاهد العبقرية المتدفقة في أفضل أعاله». 
بن بوفا 


«قدم أزيموف وجبات عقلية دسمة لحضارة كانت تتضور لرؤية واضحة 
للمستقبل. حتى يومنا هذا رؤيته هي الملح على مائدة حديشنا عن مصير البشرية). 
دیفید برین 


«أزيموف هو الذي دفعني لقراءة أدب الخيال العلمي. بدأت بقراءة «أقفاص من 
الصلب» ثم أتبعتها ب «الشمس العارية؛. بعض الكتّاب يرسمون لنا العام بصورة 

ختلفة لكن إسحق أزيموف فتح باب الكون وأخذنافي رحلة في منتهى الروعة). 
إثر فريزنر 


«قدرة إسحق أزيموف على أخذ الأفكار المهمة للغاية لإعطاء الشعور بالعجائب 
في الخيال العلمي وتجسيدها في قصص وأجواء بشرية للغاية - رفع معايير الجودة 
عاليّا لكل من تبعه منا في كتابة أدب ا لخيال العلمي المدفوع بالأفكار خاصة في قصصه 
عن الروبوتات وسلسلة الأساس وكتاباته الأخرى في الغيال العلمي التنبؤي سواء 
قصيرة أو طويلة. كان أزيموف هو القانون الذي يحكم نقسه ولكنه في الوقت نفسه 
منح زملاءه من الكلًاب قوانين - للروبوتات والتاريخ النضي - تأثرنا بها جيعًا في 
حاو لاتنا للكتابة عن الذكاء الآلي أو الحضارات الإنسانية المترامية في المكان والزمان. 
تلك هي تركته العظيمة والمهمة؟. 
هوارد ف. هندریکس 


«ثلاثية الأساس لأزيموف كانت المحك المحوري في حياتي للأدب الإبداعي. 
رؤيته ونطاقها شملت المجرة عبر حقب ختلفة وفي الوقت نفسه كان يقص قصصا 
شخصية للغاية عن شخصيات حية. نضجت شخصيتي الحالية ككاتب من الصيي 
الذي كانت هذه الكتب تمس شغافه في ذلك الحين. ولا تزال هذه الكتب تؤثر في. 
شكرًا يا إسحق؛ لأنك فتحت عقلي وحياتي على الممكن؟. 

تراسي هیکمان 


«لقد تربيت على الرموز الرئيسية للخيال العلمي.. أزيموف وبرادبري وكلارك. 


«تجتاز سلسلة الأساس لأزيموف اختبار الزمن. كانت من بين أول كتب الخيال 
العلمي التي قرعا على الإطلاق ولا أزال أستمتع بها حتى اليوم بعدما كبرت. هذا 

النوع من الأدب يدين بكثير من الفضل لرؤيته الشاملة لإمبراطورية المجرةا. 
کارین لواتشي 


«فكرة تمرد الروبوتات على سادتهم من البشر قديمة قدم كلمة روبوت نفسها 
على الأقل. أزيموف كان فريدًا من نوعه في التعامل مع هذه الفكرة كمجرد مشكلة 
هندسية حلها بقوانين الروبوتات الثلائة الشهيرة. وهذا في حد ذاته منحه مكانة 
متميزة ف التاريخ لکنه استمر واستمر ف استکشاف العواقب والتبعات غبر 
القصودة للحل الذي توصل إليه. . وني غضون ذلك» صنع تاريخا من أكثر التواريخ 
التي عرفها الأدب حيوية وأصالة واستمرارًاء والتي ربا لن يعرف تاريخ الأدب 
مثلها. عزيزي القارئ» أنت مدعو خبرة مثيرة!٠.‏ 

ويل مکارڻي 


«لو كان هناك ما يمكن قول إنه كان منصة الانطلاق لأدب اليال العلمي عن 
عصر الفضاء فهي ثلائية الأساس؛ إا كلاسيكية ولا يمكن نسيانها؟. 
جاك مکدیفیت 


«أنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من قصص الأساس وقصص الروبوتات 
وقصص اليال العلمي الخامضة؛ لأن هذه هي التركة التي تركها لنا إسحق. لكن 
قراءتها لن تكون أبدًا بالمذاق نفسه. ليس هناك سوى إسحق أزيموف واحد فقط 

ولن یکون هناك آخر؟. 
مايك رزنيك 


«سلسلة الأساس واحدة من روائع أدب الخيال العلمي. لو لم تكن قد قرأت 
هذه الروايات من قبل فأنا أدعوك لذلك .. وحتى لو كنت قرأآعا فمن حقك على 
نفسك أن تعيد قراءتها؛ لأنبا لا تزال عظيمة). 


ألين م. ستيلي 
«بكل بساطة» آزيموف هو من همسني». 
لیز ویلیامز 


«کان إسحق لا یزال دون العشرین من عمره حينم قابلته» کان من جمهوري قبل 

أن أصبح أنا من جمهوره. وبكتاباته مع جون دبليو كامبل ني «العصر الذهبي للخيال 

العلمي» أصبح واحدًا من المؤسسين لمجالنا. وأسهم بقصصه عن الروبوتات 
وسلسلة الأساس في تشكيل أدب النيال العلمي كا نعرفه اليوم). 

جاك ويليامسون 


إلى جون دبليو كامبل الابن 
الأب الروص للروبوتات 
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نظرت إلى ملاحظاتي ولم تعجبني. كنت قد قضيت ثلاثة يام في 
شر كة يو إس روبو تس٠‏ و كان يمكن كذلك أن أمضيهافي بيتي أطالع موسوعة 
تټیلوریکا. 

آخبروني بن سوزان كالقن ولدت عام 1982؛ أي إا الآن فى الثلاين من 
عمرهاء وهو ما كان يعرفه الحميع. ومن حسن اللصادفة أن عمر شركة يو إس 
روبوتس المحدودة خسة وسبعون عامًا أيضًا؛ حيث قام لورنس روبرتسون ف نفس 
العام الذي ولدت فبه كالفن باستخراج أوراق تأسبس الشر كة الي أضحت جر 
آغرب شر كة صناعية عملاقة في التاريخ. وهذا أيضًايعرفه ابمميع . 

وانضمت سوزان كالفن في سن العشرين لعضوية الؤ غر النضسي -الرياضي الذي 
قدم فيه الدكترر الفريد لانيتج من شر كة يو إس روبوتس أول روبوت متحرك قادر 
عل الكلام. کان الروبوت ضخا وغر متناسق الشكل وليست به أي لسة جمالية 
وتفوح منه رائحة زيت تشحيم الآلات. وكان المدف هو استخدامه في مناجم 
عطاردء ولکنه کان قادرا على التحدث بعبارات طامعتی. 

| تقل سوزان أي شىء فى ذاك الؤقرء وم تشارك ف النقاش الساخن الذي أعقبه» 
فقد كانت فتاة فاترة الأحاسيس متروسطة امال وشاحبة, ليس بماشيء ميزء و كانت تقي 
نفسها عالا لا غبه وجه جامد وذکاء کر بيد نها شعرت بقشعريرة من الاس وهي 
تشاهد وتستمع. 

حصلت سوزان عل درجة البكالوريوس من جامعة كولومبيا عام 2003 
وبدأت دراساتاالعليا في علم السبرانية. 


(1) السبرانية هو علم القيادة أو التحكم (امسا«هء) في الأحياء والآلات ودراسة آليات التواصل 
)com munication)‏ ي کل متھیا. 


إسحق أزيموف 

وکان كل ماتم تحقيقه ني متتصف القرن العشرين فايتعلق ب «الآلات الحاسبة 
قد انقلب ر أمنّا على عقب عل يد روبرتسون ومسارات العقول البوزيترونية" التي 
اخترعها؛ حيث تنحى العدد الكبير من الوصلات والللايا الضوية جانا مفسخا 
لجال لكرة مسامية من البلاتين ايريديوم بحجم اللخ الشري تقرينا 

تعلمت سوزان كيفية حساب العو امل اللحغيرة اللازمة لضبط الحغيرات اللحتملة 
في «العقل البوزيتروني٠‏ وأن تصمم «عقول؟ عل الورق يمكن التبؤ - بدقة - 
بردود أفعاها لحفزات معينة. 

ون 2008ء حصلت سوزان على درجة الدكتوراه وانضمت إل يو إس 
روبوتس «كأخصائية نفسية للروبوتات؛ لتصبح أول تمارسة متميزة لذلك العلم 
المديد. وكان ألفريد روبرتسون لا يزال حينها رئيسنًا للشر كة بينا أصبح الفريد 


لاتينج مدير للانحاث. 
وعل مدى خسن عامًا كانت سوزان كالفن تتاب التغبر في اتجاه العقدم الشري 
وما قق من طفرات. 


أماالآن فهي تتقاعد-بقدر ما تستطع - عل الأقل دی س ر بتو منصبها 

كانت هذه بالأساس هى العلومات الوافرة لدئ. وإلى جانب قائمة طويلة 
من أبحاثها النشورة وبر اءات الاخزاح المسجلة باسمها كان لدي السلسل الزمني 
لر قبا الو ظيفية. باختصارء كانت لدي «سير عا الذاتية؛ المهنية بكامل تفاصيلها. 

يكن ذلك ما أريده. 

كنت أحتاج إل ماهو أكثر من ذلك لكتابة قيقاي الصحفية لجلة إن بلاتيتاري برس. 

وقد E‏ قدر حكن من التفاؤل. 

«دكتورة سوزانء أنْتِ وشر كة يو إس روبوتس وجهان لعملة واحدة في رأي 
الناس؛ لذا فإن تقاعدك سوف ينهي فترة و...٠‏ 

«تقصد الجانب الإنساني ٩٠ل‏ تبتسم ل٠‏ و لأ أظن ها تبتسم عل الإطلاقء كانت 
نظراتها حادة لكنها ۾ تكن غاضبة. وشعرث بنظر جا تخترقني و ترج من مؤخر 
(1) البوزیترون هو جسیم موجب ذو كتلة تعادل تة الإلكترون» والعقل البوزيتروني هو الكميوتر 

المركزي للرويوت» ويوفر له شكلا من أشكال الوعي التي يستطيع الإنسان تعرُفها 


آنا.. روبوت 

رسي فادر کت اني كدت شفافًا آمامها بشکل غريب ابميع كان شفافا آمامها. 

ولکتي أجبتها: «هذا صحبح). 

- «ابلانب الإنساني للروبو تات؟ هذا تناقض». 

- «لايادكتورة. بل لك أنت). 

«حستًء كانوايقولون عني إني روبوت. من الؤكد أهم روك باي لست إنسان. 

نعم فعلواء ولكن م يكن هناك داج لقول ذلك. 

خضت من مقعدها. تكن طويلة» وبدت ضعيفة. . تبعتها إل النافذة ونظرناإل الخارج. 

کانت مکاتب ومصانع ابو إس روبو تس كا لو ها مدينة صغرة فسيحة ذات 
ES O RL aS‏ كنا ننظر إليهامن أعل. 

«عندما جت هنا فی البداية كانت لدي غرفة صغرة فی مبنی کان قان هناك عامّان 
نفس مكان عحطة الإطفاء الآن؛ رأشارت إل الكان. «ولكنه هدم منذ فة ة طويلة قبل أن 
تولد أنت. تشار كت الغرفة مع ثلاثة آخرین» و کان لدي نصف مکتب» و كنا نصنع جميع 
الروبوتات ف مبنى واحد وكنا نتج ثلاثة في الأسبوع. انظر إل حالناالآن). 

«خسون عامًا فترة طويلة!). 

أجابت: «ليس عندما تنظر وراءك وتتأملهاء ستدهش حینها كیف انقضت هذه 
السرعةا. 

عادت إلى مكتبها وجلست. وكان من الواضح اما أنه بعترما بعض اللزن.. 
إل حدما 

ساألتني. «کم عمرك؟. 

فأجبتها: «اثنان و ثلاڻو ن1. 

مإذن فأثت انت م تعرف العام بدون الروبوتات. مر عل الإانسان وقت کان پواجه 
فيه الكرون وحده دون صديق» أما الآن فقد اصبح لدیه کاثنات تساعده؛ کاثنات 
أقوى منهء وأكثر إخلاصًا وفائدة من هو مسخر بالكامل له وحده. م يد الإنسان 
وحيدا. هل سبق لك التفكير في الأمر ذه الطريقة؟. 

- ٠لا‏ هل تسمحن ل بالاقباس منك؟. 

- «تفضل. بالنسبة لك الروبوت ليس إلا جرد روبوت؟ تروس ومعادن» 
کهرباء وبوزیترونات؛ عقل وحديدا يصنعه الإنسان ويدمره أيضًاإذا اقتضى الأمرا 


ولكن ( يسبق لك أن عملت معهم؛ لذا فأنت لا تعر فهم؛ إم أطهر وأفضل منا. 

حاولت استدراجها برفق بكلهاتي: «نود ساع بعض الأشياء منك» أن نتعرف 
على آرائك في الروبوتات. إن مجلة إنتربلانيتاري برس تصل إلى المجموعة الشمسية 
بالكاملء وجمهورها المتوقع حوالي ثلاثة مليارات شخص» وهم احق في معرفة ما 
يمكنك إخبارهم به عن الروبوتات». 

إلا أنه ل يكن هناك حاجة بي لاستدراجها؛ فهي م تسمعني أصلاء ولكنها كانت 
تتحرك في الاتجاه الصحيح. 

«ربما كانوا يعرفون ذلك من البداية. كنا نبيع الروبوتات للاستخدام على کوكب 
الأرض فقط... كان هذا حتى قبل انضهامي للعمل» وذلك بالطبع حين) م تكن 
هناك روبوتات تتكلم» ولكنها اكتسبت مزيدا من ا لخصائص البشرية فيا بعد وهنا 
بدأت المعارضة. عارضت اتحادات العمال بطبيعة الحال منافسة الروبوتات على 
وظائف البشرء وعبر الكثر من أصحاب الآراء الدينية عن اعتراضاتهم الغرافية. 
كل ذلك كان في متتهى السخف وعدم الجدوى» ولكن حدث ما حدث». 

كنت آسجل کلامها حرفا على مسجل الجيب الخاص بي حاولا آلا أظهرَ 
حرکات أصابع يدي. (يمكنك ببعض التدريب أن تصل إلى مرحلة التسجيل بدفة 
دږن الحاجة لإخراج الجهاز الصغير من جيبك). 

أكمَلت «خذ حالة روبي على سبيل الغال. ره قط فقد قاموا بتفکیکه في العام 
السابق على انضامي إلى الشركةء حيث أصبح طرازه قدي) للغاية. ولکني رآیت 
الفتاة الصغيرة في المتحف». 

صمتت» لكني م أقل شيئًا. تركت عينيها تغوران» وعقلها يعود إلى الوراء 
ولكم كانت طويلة تلك المدة التي استغرقتها. 

«سمعت عنه بعد ذلك» وفي الوقت الذي كانوا يصفوننا فيه بالكفر ويقولون إننا 
نصنع الشیطان» کنت دومًا آفکر فیه. کان روبي روبوتًا غیر متکلم» لم یکن قادرا عل 
الحدیث» وتم تصنیعه وبیعه عام 1996 . كانت تلك هي الفترة السابقة للتخصص 
المتعمق؛ لذا كان يباع كجليس للأطفال». 

«ماذا؟). 

«جليس للأطفال!». 


«ثمانية وتسعون - تسعة وتسعون - مائة». سحبت جلوريا ساعدها الصغير 
الممتلى من مام عينيها ووقفت للحظة وهي تخضن أنفها وتطرف بعينيها في ضوء 
الشمس» ثم تراجعت بضغ خطوات بحذر عن الشجرة التي كانت مستندة إليها 
وهي تحاول أن تراقب جيع الجهات في الوقت نفسه. 

مدت عنقها تتفحص مموعة من الشجيرات إلى اليمينء ثم ابتعدت أكثر 
لتحصل على رؤية أفضل لظلاطما القاتمة. كان المدوء يعم المكان عدا أزيز متواصل 
لبعض العشرات وصوت طاثر تجرأ على تحدي شمس الظهيرة. 

تجهمت جلوريا قائلة: «أراهن أنه دحل البيت» قلت له مليون مرة إن هذا ليس 
عدلا. 

زمّت شفتيها الصغيرتين وقطبت جبينها متجهة بعزم ناحية المبنى ذي الطابقين 
عبر المدخل الخاص للمنزل. 

سمعت جلوريا - ولكن بعد فوات الأوان - صوت حفيف خلفهاء متبوعًا 
بوطء قدمي روبي المعدنيتين المميزء فالتفتت لترى رفيقها الفائز بخرج من خبئه 
وينطلق نحو الشجرة بأقصى سرعة. ٍ 

انتفضت جلوريا صارخة بغخضب: «روبي» انتظر! هذا ليس عدلا يا روبي! لقد 
وعدت بألا تجري حتى أجدك». ولم تكن قدماها الصغيرتان لتحرزا أي تقدم على 
الإطلاق أمام خطوات روبي العملاقةء ثم وعلى بعد عشرة أقدام من الهدف تباطأت 
سرعة روي فجأة حتی صارت زحقا. 

فاندفعت جلوريا لاهثة دفعة واحدة من خطوات بالغة السرعة لتمر به وتلمس 
أول غصن ناتئ من الشجرة الأم. 

التفتت جلوريا بسعادة وطرب إلى روب المخلص» وبكل نكران للجميل قابلت 
تضحيته بتوبيخ قاس على عجزه عن الجري. 


2 إسحق أزيموف 


وصاحت بأعلى ما تستطيع كفتاة في الثامنة: «روبي لا يستطيع ا لجري٤ء‏ وبدأت 
تتغنی بصوت حاد النبرات: «وآنا أستطيع هزيمته في آي وقت» أستطيع هزيمته في 
أي وقت». 

م يرد روبي» ليس بالكلهات بالطبع» وقام بدلا من ذلك بحركات إيائية تشبه 
الجري» وظل یبتعد تدر میا حتی وجدت جلوریا نفسها تعدو خلفه بینا هو یراوغها 
كلا اقتربت منهء فأجبرها على اللف بلا حيلة في دوائر وذراعاها الصغيرتان ممدودتان 


تضربان المواء كالمروحة. 
فصرخحت بصوت حاد: «روي» توقف!) و ا 
تحركاتبا اللاهغة. 


وفجأة استدار روبي ورفعها لأعلل ودار بها في المواء» حتى حُيّل إليها أن العام 
اختفى من أمامها لحظة ولم تر أسفلها سوى فراغ أزرق اللون» والأشجار الخضراء 
تمتد بكثافة في هذا الفراغ. ثم وجدت نفسها على العشب مرة أخرى وهي تستند إلى 
ساق روي ولم تزل ممسكة بأحد أصابعه المعدنية الصلبة. 

بعد برهة كانت جلوريا قد التقطت أنفاسهاء وحاولت عبنًا أن تصفف شعرها 
المشعث بيدها فيا يشبه إحدى حركات أمهاء وأدارت رأسها للخلف لترى إن كان 
فستانہا قد تمزق. 

ثم ضربت بيدها جسد روبي قائلة: «يا لك من شقي! سأضربك». 

انکمش روي في خوف وغطی وجهه بیدیه؛ ما جعلها تستدرك قائلة: 

يا روبي لن أفعل. لن أضربك. ولكنه دوري الآن للاختباء على آي حال؛ 
لأن ساقيك أطول» وأنت وعدتني بألا تجري إلا بعد آن آعثر عليك). 

أومأً روبي برأسه - المكون من متوازي أسطح مستدير الأطراف والأركان متصل 
عن طريق ساق قصررة مرنة بمتوازي آسطح آخر مشابه له ي الشکل ولکن أکبر منه 
بكثير هو جسده - وأدار وجهه للشجرة في استسلام» وآنزل على عينيه المتوهجتين 
غشاء معدنیًا رقيقًاء قبل أن تصدر من داخل جسمه تكتكات رنانة منتظمة. 

حذرته جلوريا: «لا تختلس النظر الآنء ولا تفوت أي أرقام؛» ثم انطلقت 
مسرعة تبحث عن مخباً. 


مضت التكتكات بانتظام شديد وعندما بلغت المائة ارتفع جفنا روبي» ومسح 
المنطقة بعينين حراوين متوهجتين استقرتا لحظة على جزء بارزٍ من قهاش الجنجام 
الملون من وراء إحدى الصخور» فتقدم بضع خطوات وأقنع نفسه بان هذه هي 
جلوريا تختبى وراء الصخرة. ٍ 

اقترب ببطء من المخباً عافظا على أن يكون بون جلوريا والشجرة الأم» وعندما 
آصبحت جلوریا في مرمی بصره تامًاء وم یعد پامکانه حتی تخیل أنه من الممکن 
عدم رؤيتهاء مد إحدى ذراعيه تجاهها وهو يضرب إحدى ساقيه بذراعه الأخرى 
مصدرا رنینا. : 

خرجت جلوريا عابسة من بها وصرخت بكل إجحاف: «لقد اختلست 
النظرء كا أني تعبت من لعب الاستغهاية. احملني في جولة). 

ولکن روبي کان مجر وخا لاتہامها الظالم له» أجلس نفسه بحذر وهز رأسه ببطء 
من جانب إلى آخر. 

فغبرت جلوريا مجتها وتحولت على الفور إلى ملاطفته في حاولة لإقناعه قائلة: 

«هيًا يا روبي. لم أقصد ما قلته بشأن اختلاسك النظر. هيا احملني ئي جولة؛. 

إلا أن استهالة روبي مرة أخرى ل تكن بهذه السهولة؛ فقد حدق إلى الساء بعنادء 
وهز رأسه بإصرار أکبر. 

طوقت جلوريا عنقه بذراعين طا بشرة وردية وعانقته بقوة قائلة: «أرجوك 
يا روبي» ا لني في جولة)» قبل أن تتغير نبرتها فجأة وتبتعد عنه حذرة: «إن لإ تحملني 
فسوف آبکي» وتغیرت تعبیرات وجهها استعدادا للبکاء. 

لکن روب بقلب القاسي م يكترث بهذا الاحتهال المروع» وهز رأسه للمرة الثالثة؛ 
ما اضطر جلوريا لإلقاء ورقتها الرابحة. 

فقالت بصوت دافی: «إن ل تفعل فلن أقص عليك أي حكاية أخرىء انتھی 
الأمر. ولا واحدة...٠.‏ 

استسلم روي في ا حال وبلا شرط أمام هذا الإنذار الأخيرء وآومأً برأسه بقوة 
حتى طنت رقبته المعدنية. 

ثم رفع الفتاة الصغيرة برفق ووضعها فوق كتفيه العريضترن المسطحتين. 

واخحتفت فورًا فكرة الدموع التي هددته بہا جلوريا وصاحت بسعادة: «کانت 
بشرة روبي المعدنية تمنح إحساسًا لطيما ومر يجحا لثبات حرارتبا عند إحدى وعشرين 


درجة مثوية بفضل ملفات المقاومة العالية المحبتة داخله» بینا کان عَقبا قدمیها 
یصدران صوتًا عاليا جلا ساحرًامع إيقاع اصطدامهما بصدره». 

«آنت مركبة جوية يا روي» مركبة جوية كبيرة لوها فضي. مد ذراعيك. عليك 
أن تمدهما يا روبي إن كنت ستتحول إلى مر كبة جوية). 

کان منطقها لا يقبل الجدال» فتحوّلت ذراعا روي إلى جناحين يقتنصان تيارات 
الهواء وأصبح هو مر كبة جوية فضية اللون. 

آدارت جلوريا رأس الروبوت ومالت جهة اليمين» فال هو معها بحدة 
وجهزت جلوريا المركبة بمحرك انطلق صوته «برر- ر- راء ثم رکبّت الأسلحة 
التي انطلقت بوم؟ .. اش- ش- ش- ش- ش». كان القراصنة يطاردو) 
ودخلت مدافع السفينة في اللعبةء وانبزم القراصنة وتساقطوا كالأمطار. 

وصاحت: «أصبت واحدًا.. اثنین آخرین). 

ثم قالت بصوت جهوري: «أسرعوا أا الرجال ستنفد ذخيرتنا؟ء وصوبت 
من فوق كتفها بشجاعة كبيرةء بين انطلق روي بأقصى سرعة في الفضاء مثل سفينة 

ثم أسرع في فضاء الحقل إلى رقعة الحشائش الطويلة على الجانب الآخر» وهناك 
توقف بطريقة مفاجئة انتزعت صرخة من راكبته متوردة البشرةء ثم أنزها إلى البساط 
الأخضر الأملس. 

كانت جلوريا تلهث وتقول بأنفاس متقطعة هامسة: «كان هذا راتا !». 

انتظر روي حتی هدت أنفاسهاء ثم جذب إحدی خصال شعرها برفق. 

فقالت: «هل ترید شينًا؟»» واتسعت عیناها بخبث ساذج ل يخدع «جلیسها» 
الضخم على الإطلاق فجذب خصاتها جذبة أشد. 

«آه أعرف. أنت تريد حكاية). 

أوماً روبي: «بسرعة). 

- «أي واحدة؟». 

فرسم روبي نصف دائرة في الواء بإصيع واحد. 

اعترضت الفتاة الصغيرة قائلة: «مرة أحرى؟ لقد قصصت عليك حكاية 
سندريلا مليون مرة. ألم تمل منها؟ هذه قصة للأطفال الصغار». 


آنا.. روبوت 5 


نصف دائرة أخرى. 

«حسًا» حسًا؟. استعدت جلورياء وراجعت تفاصيل القصة ني رأسها (إلى 
جانب اجتهاداتا الشخصية التي كان لديا منها ا مزيد) ثم بدأت: 

«مستعد؟ حسنًا .. في ذات يوم كانت هناك فتاة صغررة جيلة اسمها سندريلاء 
وکانت زوجة أبيها قاسية عليها للغايةء وكان لتلك المرأة ابنتان شديدتا القبح 
وقاسیتان جدا» و...٦.‏ 


كانت جلوريا على وشك الوصول إلى ذروة الحكايةء فقد كانت الساعة 
تدق لتعلن منتصف اللي ل» وكل شيء يعود إلى أصله الرث البالي في لحظات 
خاطفةء بینا کان روبي ینصت بامعان وبعینین تکادان تشتعلان عندما جاء صوت 
يقاطعها: 

«جلوريا!؟. 

كان الصوت عاليًا لامرأة نادت عدة مرات» وليس مرة واحدة فقط؛ صوت 
تشوبه نبرة تشم عن عصيية بدأ القلق فيها يغلب على نفاد الصير. 

قالت جلوريا بطريقة لا تنم عن سعادة كبيرة: «أمي تناديني۲» ثم أردفت: من 
الأفضل أن تعيدني إلى البيت يا روبي؛. 

أطاع روي بسرعة؛ لأن شينًا بداخحله رأى أن طاعة السيدة ويستون هي الخيار 
الأفضل دون لحظة تردد. نادزا ما كان والد جلوريا يوجد في المنزل خلال النهار 
فی عدا آيام الآحاد - کالیوم على سبیل الثال - وعندما یکون موجودًا يبرهن أنه 
شخص لطيف ومتفهم ولكن - على العكس - كانت والدة جلوريا مصدرا لعدم 
الارتياح بالنسبة لروبي» فكان يميل دومًا إلى الاختفاء من آمام ناظريها. 

رأب) السيدة ويستون لءظة ارتفاعهم) عن الأعشاب الطويلة التي خبأعيا فعادت 
إلى المنزل لتنتظرهما هناك. 

قالت بحدة: «لقد ناديت عليك بصوت مرتفع یا جلوریا. أین كنت؟». 

آجابت جلوريا بصوت متهدج: «کنت مع روبي. كنت أحکي له قصة سندریلاء 
ونسیت أنه وقت الغداء». 


فقالت آمها: «وللأسف! روي هو الآخر نسي»» وکأنا ذکرتیا کلماتجا بحضور 
الروبوت» فالتفتت إليه فجأة قائلة: «يمكنك الانصراف يا روبي. هي لا تحتاج إليك 
الآن؛» ثم استطردت بقسوة: «ولا ترجع حتی آنادي عليك». 

استدار روي لینصرف ولکنه تردد عندما صرخت جلوریا دفاعًا عنه: مهلي 
يا آميء لابد أن يبقىء ل أنته بعد من حكاية سندريلا. لقد وعدته بأن أقص عليه 
قصة سندريلا وأنا ل أنته بعدا. 

«جلوريا!). 

«أعدك بكل صدق يا أمي آنه سیبقی هادئًا. لن تلحظي حتی وجوده. یمکنه 
الجلوس على الكرمي في ركن الغرفةء ولن يقول كلمة واحدة.. أعني أنه لن يفعل 
آي شيء. آليس كذلك يا روبي؟). 

أوماً روبي برأسه الضخم لأعلى وأسفل مرة واحدة. 

«جلورياء إن م تكفي عن هذا فورًاء فلن تري روب لمدة أسبوع كامل»؛. 

نظرت الفتاة لأسفل وهي تقول: «حستا! ولكن سندريلا قصته المفضلة وأنا ن¿ 
أنته منها بعد» وهو يجبها جدًا». 

غادر الروبوت بخطوات بائسةء وکتمت جلوريا بكاءها. 


کان چورچ ویستون مستریاء وكان من عادته الاسترخاء في أمسيات الأحد؛ 
فکان یتناول غداء طيبًا لذیذا داخل البيت» ويضطجع على أريكة قديمة مريحة 
وناعمة وهو يطالع نسخة من جريدة «تايمزة» وقدماه داخل الخف وهو لايرتدي 
قمیصًا. كيف يمکن لأي شخ ص أا يشعر بالاسترخاء مع کل هذا؟ 

لذلك لم یسره دخول زوجته. بعد عشر سنوات من الزواج کان لا یزال على حبه 
هاء ولم يكن هناك من شك في أنه کان يسعد دائا لرؤيتها.. ولكن أمسيات الأحد 
بعد الخداء مباشرة كانت مقدسة له» وكانت فكرته عن الراحة الخالصة تتمشل في 
أن يترك منفردًا ماما لساعتين أو ثلاث؛ لذلك فقد ثبت عينيه على أحدث 
التقارير حول رحلة لفيبر-يوشيدا الاستكشافية إلى المريخ (كان من المفترض 
أن تنطلق هذه الرحلة من القاعدة القمرية وكان هناك احتمال آن تنجح بالفعل) 
کأن زوجته ليست موجودة عل الإطلاق. 


آنا.. روبوت 7 
انتظرت السيدة ويستون بصبر لمدة دقيقتين» ثم بنفاد صبر دقيقتين آخريين»› 
وأخبرًا قطعت الصنمت. 
«چورج!؟. 
«ها؟. 
«چورج! هذ أنزلت هذه الجريدة ونظرت إِل؟). 
حَمّت الجريدة عندما لامست الأرض» والتفت ويستون بضجر إلى زوجته 


متسائلا: 
- «ما الأمر يا عزيزتي؟. 
- «أنت تعلم ما الأمر يا چورج. إنها جلوريا وهذه الآلة الفظيعة». 
- «أي آلة فظيعة؟». 


لا تظاهر آنك لا تعلم ما أتحدث عنه؛ إنه هذا الروبوت الذي تسميه جلوريا 
روبي. إنه لا يفارقها ولو لحظة واحدة). 

- «و] يفارقها؟ من المفترض ألا يفعل. كا أنه ليس فظيعًا على الإطلاق» بل هو 
أفضل روّبوت يمكن شراؤه» ولقد كلقني نصف دخلي السنوي» لكنه يستحق على 
آي حال؛ فهو آذکی بکثیر من نصف الو ظفین في مکتبي؟. 

تحرك ويستون لالتقاط الجريدة مرة أخرى» لكن زوجته كانت أسع 
واختطفتها. 

- سمعني يا چورج. آنا لن آآنغن آل على اتتي» ولا آهتم بمدی ذکائھاء فهو 

لا روح ل ولا أحد يعرف فيم يفكر. الأطفال لا خاقون لترعاهم أشياء 


مصنوعة من الحدید؟. 
قال ویستون متجهً: «ومتی توصلت إلى هذا؟ إنه یرعی جلوریا منذ عامین» و( 
ألحظ أنك قلقت قبل الآن؟. 


دكان الأمر مختلمًا في البداية. كان شيعًا جديداء وحمل عني عبنا ثقيلاء كان مرا 
عصربًا» ولكني م أعد أعرف الآن الميران i .٠...‏ 

«وما علاقة الجيران بالموضوع الآن؟ انظري! الروبوت أجدر أن يتن من أي 
جليسة. بل في الواقع لقد صم روبي مدف واحد فقط؛ أن يكون مرافقًا للاطفال 
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الصغار. و(عقليته) بالكامل مصممة لتحقيق هذا الغرض. لا يمكنه إلا أن يكون 
خلصًا ونيا وطيا. لقد صنع على هذه الشاكلةء وهذايفوق مايمكنك قوله عن آي 
إنسان». 

«ولکن قد يتعطل به شيء. قد... قد...» كانت الأجزاء الداخلية للروبوت غامضة 
بعض الشيء على السيدة ويستون فتابعت: «قد ينفك أي جزء صغير ويحدث ما لا خمد عقباء 
وتاج هذا الشيء البغيض و... و...٠.‏ ) تستطع حمل نفسها على إكال الفكرة ا جلكة. 

فاعترض ويستون برعشة عصبية لاإرادية: «هراء. هذا كلام في منتهى السخف. 
لقد تناقشنا كثيرًا حول القانون الأول للروبوتات عند شرائنا روي» وأنت تعلمين 
آنه يستحیل على آي روبوت آن يؤذي آي إنسان» وآن أي روبوت يتوقف اما عن 
العمل من قبل حدوث ما يكفي لتعطيل هذا القانون الأول بفترة طويلة جدًا. هذا 
الأمر مستحيل من الناحية الرياضية.. إلى جانب ذلك يأتي مهندس من يو إس 
روبوتس إلى هنا مرتين سنويًا ليفحص الآلة المسكينة فحصًا دقيقًا. إن فرصة إصابة 
روبي بأي عطل هي نفسها فرصة إصابتك آو [صابتي با نون فجأة؛ بل هي قل في 
الواقع. علاوة على ذلك» كيف ستتمكنين من إبعاده عن جلوريا؟». 

ثم حاول مرة أخرى - بلا فائدة - أخذ الجريدةء ولكن زوجته ألقتها في الغرفة 
المجاورة بغضب. ` 

«بالضبط يا چورج! إا ترفض اللعب مع أي أحد آخر. هناك العشرات من 
الأولاد والبنات الصغار الذين تستطيع أن تصادقَهُ» لکنها ترفض» بل هي لا 
تقارب منهم إلا إذا أجبرتها على ذلك. ليست هذه طريقة تربية طفلة صغيرة. ألا 
تريدها أن تكون طبيعية؟ 

لا بد أنك تريدها أن تشارك في المجتمع». 

«نت تخافين من ظلك يا جريس. اعتبري روي جرد كلب» لقد قابلت مثات 
الأطفال الذين يفضلون قضاء الوقت مع كلامم أكثر من آبائهم». 

«الکلب آمر آخر يا چورج. بحب أن نتخلص من هذا الشيء البشع. يمكنك 
إعادة بيعه إلى الشركة. لقد سألت عن الأمر» ويمكنك فعل ذلك». 

«سالتٍعنالا مر؟ انظري یا جریس»دعینا نتریث. سوف نحتفظ بالروبوت حتی تکر 
جلوريا ء ولا أريد مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى.. قال ذلك وغادر الغرفة بسخط. 
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قابلت ا ر را لی الات جم اك اد حم ل 
يا چورج. هناك شعور عام سى ينتشر في القرية؛. 

استفسر ويستون: «بخصوص ماذا؟» ثم دخحل دورة الاه واختلطت إجابته 
بصوت اندفاع المياه. 

انتظرت السيدة ويستون لحظة ثم قالت: «بخصوص روبي؟. 

حرج ويستون والمنشفة في يده وقد احمر وجهه غضبًا: «عمٌ تتحدثین؟. 

«الأمر آحذ في التزايدء وقد حاولت أن أغض الطرف عنه ولكني لن أفعل 
هذا بعد الآن. معظم سكان القرية يعتبرون روبي خطراء ولا يسمحون لأطفاهم 
بالاقتراب من منزلنا في المساء». 

- «نحن نأعقن هذا الثيء على طفلتنا». 

- «حساء الناس لا يحكمون عقوم في مثل هذه الأمور؛. 

«فليذهبوا إلى الححيم إذن؟. 

«هذا لا يحل المشكلة. أنا مضطرة للتسوق هناك ولقابلة الناس كل يوم بل إن 
الأمور أكثر سوءًا في المدينة هذه الأيام فيا يتعلق بالروبوتات. لقد سنت نيويورك 
لتوما قانونًا عايًا بعدم السإح لأي روبوت بالوجود في الشوارع ما بين غروب 
الشمس وشروقها". 

«حستاء ولكنهم لا يستطيعون منعنا من الاحتفاظ بروبوت داخل منزلنا. 
جريس» هذه إحدى عاولاتك. أنا أعرفهاء ولكن لا فائدة. ردي ما یزال لا سوف 
نحتفظ بروبي!. 

إلا أنه على الرغم من كل ذلك کان يحب زوجته .. والأسوآ آن زوجته كانت 
ر ؛ فلم یکن چورچ ویستون في نهاية الأمر سوی جرد رجل مسکین؛ وکانت 
زوجته تستغل إلى أقصى درجة كل الوسائل التي تعلم - من خلال الحجة والمنطق 
والعبث - أن يخافها بحكم انتاثه للجنس الأكثر خرقا وتشككا. 


وخلال الأسبوع التالي صاح عشر مرات: «سیبقی روبي» وهذاقرار نہائي ٠!‏ وي 
كل مرة كانت نبرته أضعف ومصحوبة بآهة أعلى وأكثر ألا 
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وأخيرًا حل اليوم الذي اقترب فيه ویستون من ابتته وملاه الشعور بالذنب 
واقترح عليها الذهاب للسينا مشاهدة فيلم «جيل؛ في القرية. 

صفقت جلوريا بفرح وسألت: «هل يستطيع روبي الذهاب؟». 

أجفل صوته وهو یقول: «لا یا عزیزتي» إنہم لا یسمحون بدخول الروبوتات 
السينها - ولكن يمكنك [خباره بکل شيء عندما تعودین؛ وتلعثم وهو یقول 
الكلهات الأخيرة فأشاح بہصره بعيدًا. 

عادت جلوريا من البلدة وهي تفيض حماسا لروعة ما رأته في العرض بالطبع. 

انتظرت والدها حتى أدخل سيارته النفاثة في الرآب الغاثر تحت الأرض ثم 
قالت: «انتظر حتى أخبر روبي يا أي. کان سيعجبه کثرَا» خاصة عندما كانت 
فرانسيس فران تتراجع بمدوء بالغ» حتى اصطدمت بأحد الرجال الفهود واضطرت 
للجري؛. وضحكت مرة أخرى: «أبي» هل هناك حقًا رجال فهود عل القمر؟». 

رد عليها ويستون وهو شارد الذهن: «لا على الأرجح» لقد كان هذا جرد خيال 
طریف؛. ل يستطع الانتظار في السيارة أكثر من ذلك فقد كان مضطرًا لمواجهة 
الأمر. : 

قطعت جلوريا الحديقة جرياء ونادت: «روبي .. روبي!». 

ثم توقفت فجأة عندما وقعت عيناها على كلب من فصيلة كولي جميل على الشرفة 
نظر ليها بعینین بنيتين حادتين وهو هز ذيله. 

أبدت جلوريا إعجابا وهي تصعد الدرجات: «یا له من کلب جمیل!» واقتربت 
منه بحذر وربتت علیه: «هل هو لي يا آي؟). 

كانت والدتا قد انضمت إليهما فقالت: «نعم» إنه لك يا جلوريا. اليس لطيفًا .. 
لديه فرو ناعم؟ إنه رقيق للغايةء وبحب الفتيات الصغبرآت». 

«هل يستطيع اللعب؟». 

«بالطيع. يمكنه القيام بحركات كثيرة. هل ترغبين في مشاهدة بعضها؟). 

«فورًاء وأرغب أن يراه روبي أيضًا. روب!؛ توقفت بتردد وقطبت جیینهاء 
ثم استطردت: «أراهن آنه في غرفته: لأنه غاضب مني لاني ) آخذه معي إلى 
العرض!!». 
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عليك آن تشرح له یا آي فقد لا يصدقني» ولکن إن آخبرته أن فسيعرف آن 
هذاهر الصدق». 

زم ویستون شفتیه» ونظر تجاه زوجته ولکن لم یستطع آن یلفت انتباهها. 

استدارت جلوريا باندفاع ونزلت إلى الطابق السفلي جريا وهي تصيح: «روبي.. 
تعال لتشاهد ما أحضره أي وأمي لي. لقد آحضرالي کلب يا روبي؟. 

وعادت بعد دقيقة واحدة وهي تقول مذعورة: «أمي» روبي ليس في غرفته. آين 
هو؟» ولکنها م تتلق ردّا. سعل چورچ ویستون وانصب اهتهامه فجأة عل سحابة 
هائمة في السماء بينها تدج صوت جلوريا وهي على وشك البكاء: «آین روي 


یا أمی؟). 
جلست السيدة ويستون وضمت ابتتها إليها برفق: «لا تحزني يا جلورياء أعتقد 
أن روپي قد رحل٤.‏ 


«رحل؟ إلى أین؟ أين ذهب يا آمي؟٠.‏ 

«لا أحد يدري يا حبيبتي» لقد اختفی» وقد بحثنا عنه وبحشنا وبحثناء لکن دون 
جدوی؟. ۰ 

واتسعت عيناها في جزع: «أتعنین أنه لن يعود أبدًا؟). 

«قد نيجده قريًا. سوف نواصل البحث عنه» وني هذه الأثناء يمكنك اللعب مع 
كلبك الجدید اللطيف. انظري إليه! اسمه برق ویستطیع...٠.‏ 

ولك عيني جلوريا فاضتا بالدمع: «لا أريد هذا الكلب البغيض .. أريد روي. 
أريدك أن تعثري على روي“ وجرفتها مشاعر آقوى من الكلهات» وبدأت في نحيب 
حاد. 

نظرت السيدة ويستون إلى زوجها طلبًا للمساعدة» ولكنه حرك قدميه بحزن 
وواصل التحديق إلى السماء فبدأت تواسي ابتتها: «لاذا تبکین یا جلوریا؟ ) یکن 
روبي سوى جرد آلةء جرد آلة قديمة كرمبة. لم تكن به أية حياة على الإطلاق». 

یکن سوی آلة٤.‏ 

صرخت جلوریا بعنف بکلمات لا معنی ها: «كان شخصا مثلي ومثلك تامًا.. 
کان صديقي» وأنا آرید استعادته. آمي» آرید استعادته). 

نت آمها بخيبة وتركت جلوريا لأحزانا. 
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وقالت لزوجها: «دعها تبکي حتی تہدا؛ فأحزان الأطفال لا تدوم!! سوف 
تنسى في غضون أيام أن هذا الروبوت البشع كان موجودًا أصلاه. 

ولکن الرقت أثبت أن السيدة ويستون كانت متفائلة أكثر من اللازم. لا شك 
آن جلوریا كفت عن البکاء» ولکنها فت معه عن الابتسام» وازدادت بمرور الأيام 
صمنًا وغموضًاء حتى شعرت السيدة ويستون تدريجيًا بالإرهاق من جراء تعاسة 
جلوريا السلبيةء وكان الشيء الوحيد الذي يمنعها من الاستسلام هو استحالة 
اعترافها بالمزيمة أمام زوجها. 

في إحدى الأمسيات اندفعت السيدة ويستون فجأة إلى غرفة المعيشة» ثم جلست 
وعقدت ذراعيها وهي تستشيط غضبًا. 

نظر إليها زوجها من خلف جريدته وقال: «ماذا هناك يا جريس؟). 

«إنبا هذه الطفلة يا چورج» لقد اضطررت لإعادة الكلب اليوم. م تتحمل 
جلوريا رؤيته على الإطلاق. سوف تصيبني بانہيار عصبي٤.‏ 

أنزل ويستون الجريدة وبريق الأمل في عينيه: «ربما... ربا علينا آن ٺعيد روبي. 
يمكتنا ذلك کا تعلمين: أستطيع الاتصًال ب ...». 

أجابته بتجهم: «لا٤.‏ ثم أردفت: «أرفض ذلك» لن نستسلم بهذه السهولة. لن 
تتربی ابنتي على ید روبوت» حتی لو استغرق نسیانه سنوات). 

التقط ويستون جريدته مرة أخرى بخيبة أمل وهو يقول: «عام آخر على هذا 
الحال وسوف يشيب شعري قبل الأوان». 

«حقًا نعم العون آنت يا چورج. قالتها بفتورء ثم استطردت: «ما تحتاج إليه 
جلوريا هو تغيير البيثة المحيطة بها. لا عجب أنها لا تستطیع نسیان روي هناء فکيف 
یمکنها نسیانه وکل شجرة وکل صخرة تذکرها به؟ هذا حًا أسخف ما سمعت به 
على الإطلاق. تخيل طفلا يصيبه ازال لفراق روبوت!). 

تخرجي عن الموضوع. ما ذلك التغيير الذي تخططين له؟». 

«سوف نآخذها إلى نيويورك). 

«المدينة! في أغسطس! 

هل تعرفين كيف تكون نيويورك في أغسطس؟ إنها لا تحتمل». 

«لملايين يتحملونها بالفعل؟. 
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«لیس لدم مكان مثل هذا ليذهبوا إليه. لن ييقوا في نيويورك لولا آم 
مضطرون لذلك». 

ضحن أيضًا مضطرون. أرى أن نخادر الآنء أو فور الانتهاء من الترتيبات. 
سوف تجد جلوريا ني المدينة ما يكفي من الأشياء المشوقة والأصدقاء تبتهج وترتفع 
معنوياتها وتنسى تلك الآلة1. 

فتأوه زوجها: «يا ربي! تلك الأرصفة المشتعلة!٠.‏ 

«يتعين علينا ذلك» كان الرد حاسًا: «لقد فقدت جلوريا خسة كيلو جرامات من 
وزنها الشهر الماضي وصحة طفلتي الصغيرة أهم بكثير عندي من راحتك». 

غمغم قاثا لنفسه: «ليتك فكرت في صحة طفلتك الصغيرة قبل أن تحرميها من 
روبوتا الأليف». 


بدت على جلوريا علامات التحسن فور علمها بأمر الرحلة المرتقبة إلى المدينة؛ 
فرغم آنہا م تتکلم ثرا عن الأمر فإنہا عندما کان بحدٹ وتتکڈم» کانت نہرتہا دوما 
نبرة ترقب وماس» فعادت إليها ابتسامتها مرة أخرى» وبدأت تأكل بمساعدة 
بعض من شهيتها القديمة. 

هنأت السيدة ويستون نفسها فرخاء وم تضيع أي فرصة لإعلان انتصارها على 
زوجها الذي کان لا یزال متشککا. 

«أرأيت يا چورج؟ إنها تساعدنا في حزم الأمتعة كا ملاك الصغيرء وتتحدث كا 
لو كانت لا تحمل هّ- شيء في العا . الأمر كا أخبرتك تمامًا.. كل ما نحتاج إليه 
هو أن نستبدل بعض الاهت‌امات بأخری». 

رد عليها بشك: «أتعمنى ذلكة. 

انتهت الاستعدادات بسرعة؛ حيث تم الترتيب لإقامتهم في المدينة وتم 
الاستعانة بزوجين للعناية بالمنزل الريفي. وعندما حان يوم الرحلة أخيرًا كانت 
جلوريا قد عادت لشخصيتها القديمة تقريبًاء ولم تأت على ذكر روبي نهائيا. 

وبمزاج رائع آخذت العائلة التاكسي الطائر إلى المطار (كان ويستون يفضل أخذ 
«طائرته» الخاصةء ولکنها كانت ذات مقعدين فقط ولیس ہا مكان للحقائب) 
ودخلوا إلى الطائرة التي كانت في انتظارهم. 
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نادت السيدة ويستون: «جلورياء تعالي» لقد حجزت لك مقعدًا بجانب النافذة 
کي تشاهدي الطريق». j‏ 

جرت جلوريا في الممر ببهجة وفرح» وألصقت أتفها بالزجاج السميك الشغاف 
فأخذ شكلا بيضاوًا أبيض» وبدأت في المشاهدة بترکیز ازداد بعد أن انطلق صوت 
المحرك فجأة في الخلف. كانت الفتاة أصغر من آن تخاف عندما بدأت الأرض في 
الابتعاد کا لو آنا سقطت من باب مسحور» في حين أصبح وزنها هي شخصيًا 
مثلي وزنا الأصلي. إلا أن صغر سنها على الرغم من ذلك م يكن كافيا إجعلها تتم 
بدرجة كبيرة» فأبعدت أنفها عن الزجاج بعد أن تحول شكل الأرض إلى ماهو أشبه 
بلحاف صغير مُرقع» ثم جلست مواجهة لأمها مرة أخرى. 

«هل سنصل إلى المدينة بسرعة يا آمي؟٠‏ سألتها وهي تحك أنفها الباردء وتتابع 
باهتهام بقعة البخار التي خلفتها أنفاسها على زجاج النافذة وهي تتلاشى تدرييًا 
حتی اختفت قامًا. 

«خلال نصف ساعة فقط يا عزيزتي»» ثم استطردت بقليل من التلهف: «ألست 
مسرورة بذهابنا؟ ألا تعتقدين أنك ستكونين سعيدة للغاية في المدينة بها فيها من 
مبان وآشخاص وآشیاء؟ سوف نذهب إلى فیزیش وکس كل يوم ونشاهد العروض 
ونذهب إلى السيرك والشاطى ...». 

ردت جلوريا بفتور: «نعم يا أمي؛. في تلك اللحظة مرت الطائرة فوق مجموعة 
من السحب» فانجذبت الفتاة على الفور إلى منظر السحاب المعتاد تحتهاء ثم حرجت 
الطائرة إلى السماء الصافية مرة أخرى. التفتت الفتاة إلى أمها فجأة بأسلوب غامض 
وکأنہا اطلعت على سر ما: 

«أنا أعلم لماذا نحن ذاهبون إلى المدينة يا أمي». 

«حقا؟» - سألتها السيدة ويستون وهي متحيرة - «لاذا يا عزيزتي؟). 

«أنت لم تخبريني لأنك كنت تريدين مفاجأتي» ولكني أعرف» وشردت بذهنها 
لحظة؛ إعجابا بنظرتبا الثاقبة وحدة ذكائهاء ثم ضحكت بابتهاج: «نحن ذاهبون إلى 
نيويورك حتى نعثر على روبي» أليس كذلك؟ بمساعدة المخبرين». 

فاجآت عبارتا چورچ ويستون وهو یشرب كوبا من الماء» فكانت التتائج 
كارئية؛ حيث أخذ يلهث كأنه يختنق» واندفع الماء من فمه كنبع من الماء ا لحار متبوغًا 
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بنوبة من السعال المكتوم. وعندما انتهى كل ذلك وقف حمر الؤجه غارقًا في الماء 
وعلى وجهه علامات ضیق شدید. 

حافظت السيدة ويستون على رباطة جأشهاء ولكن عندما كررت جلوريا سؤاها 
بنبرة متلهفة للغايةء ضعفت شجاعتها ووهنت صلابتها. 

فأجابت بمرارة: «رباء والآن اجلسى بلا حركة من فضلك». 

كانت مدينة نيويورك أشبه بالجنة من يراها عام 1998 أكثر من أي وقت مضى» 
وهو ما أدركه والدا جلوريا واستغلاه إلى أقصى درجة. 

قام جورج ویستون بأوامر مباشرة من زوجته بالترتیب کي يسیر عمله على ما 
يرام دون وجوده لمدة شهر أو ما يقرب من ذلك حتى يتفرغ تامًا للقيام ب) أطلق 
عليه هو «تدليل جلوريا إلى حد الإفسادة. وكالعادة أنجز ويستون المهمة بفاعلية 
ودقة» وما من شيء كان يمكن القيام به إلا وفعلاه قبل انقضاء الشهر. 

أخذ وبستون وزوجته ابتتهها لزيارة قمة بناية روزفلت التي يصل ارتفاعها إلى 
نصف ميل وأطلت في رهبة على بانوراما الأسطح غير المتساوية التي امتزجت على 
البعد في حقول لونج آيلاند والأراضي المسطحة في نيوجيرمي. كا زاروا حدائق 
الحيوان التي وقفت فيها جلوريا تحدق برعب إلى «الأسد الحقيقي» وهي مستمتعة 
(ولكن بخيبة أمل أيضًا؛ لأن ا حراس أطعموه شرائح من اللحم النيء» بدلا من أن 
يطعموه بشرًا كا كانت تتوقع)ء وألحت بإصرار لرؤية «الحوت». 

كا نالت المتاحف نصيبها من الاهتهام إلى جانب التنزهات والشواطى ومتحف 
الأحياء المائية. 

وأخحذها والداها كذلك في رحلة قصيرة غطت نصف المسافة إلى مدينة 
هادسون على متن باخرة رحلات تشبه بواخر العقد الثاني من القرن العشرين. 
وحلقت في الجزء الأعلى من الغلاف الجوي في رحلة استكشافية رأت فيها الساء 
وقد تحولت إلى لون أرجواني داكن» والنجوم وقد وضحت في السماء بينا كان 
كوكب الأرض الغائم بالأسفل يبدو كوعاء ضخم مقعر. آما تحت مياه مصب 
لونج آيلاند ساوند فقد أخذاها في رحلة داخل غوّاصة ذات جدران زجاجية» 
فرت الكائنات البحرية الجذابة والغريبة في وسط عالم أخضر متهايل وهي تحدق 
بها ٹم تسبح فجأة بعيدا. 
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وني رحلة أخرى أقل إمتاعًا أحذتما السيدة ويستون إلى متاجر التجزئة الضخمة؛ 
حيث استمتعت بنوع آخر من العجائب. 

وقرب انقضاء الشهر تقريبًا كانت السيدة ويستون وزوجها مقتنعين تمامًا بأني| 
فعلا کل ما بوسعھ) مل جلوریا تنسی روبی تماما وإلی الأبد.. لکنھا لم یکونا عل 
يقين بها إذا كانا قد نجحا في ذلك. 

فالحقيقة التي ظلت قائمة هي أن جلوريا أينا ذهبت كانت تظهر اهتامًا بالغًا 
ومُركرا بأي روبوتات توجد حوهاء ومهما تكن روعة النظر الذي أمامها أو حتى 
إن كان جديدًا على ناظريها صغيري السن» فإنها تلتفت في لحظة إذا ما لمحت خيال 
خاطقًا لأية حركة معدنية. 

وكانت السيدة ويستون تغير مسارها لتبعد جلوريا عن أية روبوتات. 

وبلغ الموقف ذروته في مُتحف العلوم والصناعة؛ حيث أعلن المصنع عن 
#برنامج أطفال» خاص يتم خلاله عرض عجائب العلوم بأسلوب مُبسّط يناسب 
عقل الطفل» وبالطبع وضعته العائلة في قائمة الزيارات «المؤكدة». 

وأثناء استغراق العائلة الكامل في تعرّف استخدامات مغناطیس إلکتروني 
عملاق» اكتشفت السيدة ويستون فجأة أن جلوريا لم تعد موجودة بجوارهاء 
فشعرت بفزع شديد في البداية بدأت بعده في التفكير بمدوء فاستعانت بثلاثة 
مرافقين وبدأت عملية بحث دقيق. 

بالطبع م تكن جلوريا من النوع الذي يتجول على غير هدی؛ فقد كانت تتمتع 
بعزيمة وإصرار غير معتادين لطفلة في مثل عمرها. كانت الفتاة قد رأت لافتة 
عملاقة في الطابق الثالث تقول: «إلى الروبوت المتكلم». عمجت اللافتة لنفسهء 
ولمًا لاحظت أن والديما لا تبدو عليه الرغبة في السير في ذلك الاتجاه» فعلت ما 
بدا ها منطقيًا؛ فتحيّنت اللحظة الملائمة وعندما انشغل والداها عنها انفصلت عنها 
في هدوء وتبعت اللافتة. 
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كانت جولة الروبوت اكلم شاقة؛ فقد كان الروبوت عبارة عن آلة غير عملية 
بالمرة ولم تكن قیمته توازي ما حيط به من دعاية؛ حیث کان يقف آمامه كل ساعة 
مجموعة من الزوار يصاحبهم مرافقء ويهمس كل فرد في المجموعة بحرص ببعض 
الأسغلة للمهندس المسثول عن الروبوت» فيتم تحويل الأسثلة التي يرى الأخير أنها 
مناسبة لدوائر الروبوت إلى الروبوت المتكلم. 

کان أمرًّا ملا. ربا كان من ال جيد أن يعرف المرء أن 14 × 14 = 196 وآن درجة 
الحرارة في هذه اللحظة اثنتان وعشرون درجة مثويةء وأن ضغط المواء 30.02 
بوصة من الزتبق» وأن الوزن الذري للصوديوم 23» ولكنه لا يحتاج إلى روبوت 
ليعلمه ذلك كا لا يحتاج بالأخص إلى كتلة غير عملية وغير متحركة على الإطلاق 
من الأسلاك والملفات تشغل مساحة خس وعشرين ياردة مربعة. 

م يعباً الكثيرون بالعودة لتكرار الزيارة» بخلاف فتاة واحدة في حوالي الخامسة 
عشرة جلست بدوء على أحد المقاعد تنتظر الدخول للمرة الثالثة. وكانت هي 
الوحيدة الموجودة بالغرفة عندما دخلت جلوريا. 

ل تنظر جلوريا إليهاء ففي تلك اللحظة كان أي إنسان آخر في نظرها بمثابة 
شيء تافه لا قيمة له» وكانت تدخر كل اهتهامها وانتباهها هذا الهيكل الضخم ذي 
العجلات. ترددت احظة؛ فهذا الروبوت لا يبدو كأي روبوت رآته في حياتها. 

ثم رفعت صوتما ا لحاد بحذر وقلق قائلة: «من فضلك يا سيدي الأستاذ روبوت» 
هل أنت الروبوت التكلم يا سيدي؟؛ م تكن تعرف ماذا تقول» ولکنها ظنت آن 
روبونًا متكلبًا كهذا يستحق التعامل معه بدرجة كبيرة من الأدب. 

(بدت علامات التركيز الشديد على الوجه النحيل الشاحب للفتاة المراهقة 
الجالسة في الغرفةء وسحبت مفكرتها الصغيرة بسرعة وبدأت في الكتابة بعجلة 
بحروف متشابكة). 

انطلقت أصوات أزيز لتروس مشحمة وصوت ميكانيكي ليست له أي معام 
محددة: «آنا - الروبوت - الذي - يتكلم». 

حلقت إليه جلوريا بأسف» فعلى الرغم من أنه كان يتحدث بالفعل فإن الصوت 
کان یصدر من مکان ما بداخله. ) یکن له وجه یمکن التحدث إلیهء لکنها قالت: 
«هل تستطيع مساعدتي يا سيدي الأستاذ روبوت؟). 
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كان الروبوت التكلم مصمًا لاإجابة عن الأسئلة» ولم يكن قد أدخل به سوى 
الأسثلة التي يستطيع إجابتها؛ ولذا كان واثقا من نفسه تماما فأجابها: «أستطيع 
مساعدتك». 

«أشكرك يا سيدي الأستاذ روبوت. هل رأيت روبي؟). 

«مَنْ روپي؟٤.‏ 

نه روبوت يا سيدي الأستاذ روبوت». ثم شبت لتقف على أطراف أصابعها 
وقالت: «إنه بهذا الطول تقريبًا يا سيدي الأستاذ روبوت» أطول قليلاء وهو لطيف 
ا وله رآسء کا تعلې أعني نك ليس لديك رأس» ولکنه لديه رأس يا سيدي 
الأستاذ روبوت». 

م يستطع الروبوت المتكلم استيعاب ما تقول: «روبوت»! 

«نعم یا سیدي الأستاذ روبوت» روبوت ملك تامًاء ولکنه لا یستطیع التکلې 
بالطيعء ویبدو کا لو کان إنسانًا». 

لاروبوت ... مثلي؟٤.‏ 

انعم يا سيدي الأستاذ روبوت». 

كان رد الروبوت المتكلم الوحيد على كلامها عبارة عن غمغمة غريبة وصوت 
متقطع غير مفهوم؛ حيث كان هذا التعميم الجذري الذي كشفَ له» بخصوص 
وجوده ليس كشيء وحيد من نوعه وإنها كعضو في جماعة كبيرة» أكثر ما يستطيع 
تحمله. ولكنه حاول جاهدًا استيعاب الفكرة؛ ما أدى لاحتراق بضعة أسلاك 
بداخله» وبدأت إشارات تحذيرية قصيرة تطن. 

(غادرت الفتاة المراهقة في تلك اللحظة بعد أن حصلت على ما يكفيها لكتابة 
بحثها في مادة الفيزياء حول «الجوانب العملية في علم الروبوتات)» وكان هذا هو 
البحث الأول من بين أبحاث كثيرة كتبتها سوزان كالفن حول هذا ا موضوع). 

وقفت جلوريا تنتظر إجابة الآلة بنفاد صبر حرصت على إخفاثه» عندما سمعت 
من يصيح من خلفها: «ها هي هناك٤»‏ وأدرکت أن تلك هي أمها. 

صاحت السيدة ويستون بقلق تحول في الحال إلى غضب: «ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة 
الشقية؟ هل تعرفين إلى أي حد أفزعت أمك وأباك حتى الموت؟ لاذا ابتعدت عنا؟. 

اندفع المهندس المسثول عن الروبوت هو الأخر إلى الحجرة وهو في أشد غيظه 
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ويسأل عمّن عبت بالآلة من بين الواقفين» صارخا فيهم: «ألا يستطيع أحدكم قراءة 
اللافتة؟ غير مسموح بوجودكم هنا بدون مرافق!. 

رفعت جلوريا صوتها ا لحزين لتسمعها أمها وسط الجلبة: «أتيت لأرى الروبوت 
المتكلم يا أمي لیس إلا. ظننت أنه قد يعرف مکان روب لأن كلها روبوت"؟» ثم 
انفجرت باكية بعد أن عادت إليها فجأة فكرة روبي مرة أخرى وبقوة وأكملت: 
«وآنا جب أن أعثر على روبي يا أمي» يجب أن أعثر عليه». 

كتمت السيدة ويستون صرخة وقالت: «يا إهي! فلنعد إلى بيتنا يا چورج» هذا 
أكثر نما أستطيع تحمّله». 

خرج چورچ ويستون ذلك المساء لعدة ساعات» وفي الصباح التالي اقترب من 
زوجته وهو يبدو عليه شيء أشبه بالرضا عن النفس. 


«لدی فکرة يا جريس"؟. 
ردت بصوت مکتئب غير مکترث: «بخصوص ماذا؟. 
بمو ار 


«أنت.. لن تقترح إعادة شراء ذلك الروبوت؟). 

«لاء بالطبع لا٤.‏ 

«إذن قل ما عندك. وقد أستمع إليك» فلا يبدو أن أيّا ما فعلته أنا قد أجدى 
نفعًا. 

«حستًا. إليك ما أفكر فيه. مشكلة جلوريا كلها تتلخص في آنا تفكر في روي 
كشخص ولي سآلة؛ لذا فمن الطبيعي ألا تستطيع نسيانه. أما إذا تًا من إقناعها بأن 
روبي م يكن سوى بعض الحديد والنحاس في شكل ألواح وأسلاك وأن الكهرباء 
هي إكسرر الحياة بالنسبة له» فإلى متى سيستمر اشتياقها إليه؟ إنه اهجوم النفسي» إن 
کنت تفهمين ما أقصد». 

«وکيف تنوي القيام مہذا؟). 

«هذا أمر بسيط» إلى أين تعتقدين أني ذهبت الليلة الماضية؟ لقد أقنعت روبرتسون. 
من شركة يو إس روبوتس بترتيب جولة كاملة في مقر الشركة غداء وسوف نذهب 
نحن الثلاثةء ومع انتهاء الجولة سوف تكون جلوريا قد ترسخ بداخلها أن الروبوت 
لیس کائتا حيًا٤.‏ 
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اتسعت عينا السيدة ویستون تدر ياء وظهر ہیا بریق الإعجاب المفاجى: 
چورچ»› هذه فكرة رائعة]. 

انتفخ چورچ ویستون حتی کادت آزرار قمیصه تتمزق وهو یقول: (هڏه هي 
نوعية الأفكار الوحيدة لدىّ٠.‏ 


كان السيد ستروذرز المدير العام دقيقاء ويميل بالفطرة إلى أن يكون ثرثارًا بعض 
الشيءء ونتيجة هذا المزيج كانت الجولة مسهبة الشرح» بل ربا أيضا مسهبة بإفراط 
في كل خطوة منها. ولكن على الرغم من ذلك لم تصَب السيدة ويستون بالمللء 
بل قاطعته عدة مرات لتطلب منه تکرار عباراته بأسلوب أبسط حتی تستوعبها 
جلوريا. وتحت تأثير هذا الإعجاب بقدراته على السرد توسّع السيد ستروذرز 

بسخاء وأصبح أکثر تواصلا كلا أمکن» حتی إن چورج ویستون نفسه بدا عليه 
نقاد الصبر تدرييًا. 

فسأله مقاطعًا في وسط ححاضرة حول الخلية الكهروضوثية: «عذرًّا سيد 
NT RSE‏ 

فابتسم للسيدة ويستون قائلا: «ماذا؟ آم نعم انعم بالتأكيد! إنها حلقة مغلقة 
نسبيًّاء روبوتات تصنع مزيدًا من الروبوتات. لكننا لا نعمم هذا الأمر بالطيع؛ ؛ لأن 
اا ل ا فع ی عا فلل جد من 
الروبوتات باستخدام عمالة تقتصر على الروبوتات فقط كنوع من أنواع التجارب 
العلمية». وضرب بنظارته ضربة خفيفة على إحدى راحتيه بأسلوب جدلي وهو 
يتابع حديثه: «ما لا تدركه اتحادات العهال - وأنا أقول هذا كرجل لطالما تعاطف 

مع الحركة العمالية بشكل عام a‏ 
الاستغتاء عن بعض العمال في البدايةء حت) أن... 

هنا قاطعه ویستون قائلا E wu‏ 
ي الع .. هل نستطيع رؤيته؟ آنا متأكد أنه سيكون مرا للغاية؟. 

«نعم! ذ E‏ 
وسعل سعلة خفيفة تنم عن ارتباك وقال: «اتبعوني من ف 

كان صامتًا نسبيًا وهو يقود الثلاثة عبر رواق طويل i,‏ أحد 
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السلا ولكن بمجرد دخوفم غرفة كبيرة جيدة الإضاءة طن بحركة معدنية انطلق 
سيل جديد من الشرح. 

«ها أنتم أولاء!» قاها بفخر واضح في نبرات صوته .. «روبوتات فقط! يعمل 
هنا خسة رجال كمشرفين» وهم لا يبقون في هذه الغرفة» ولم تحدث أية حوادث هنا 
على مدى مس سنوات منذ أن بدأنا في المشروع. لا شك أن الروبوتات التي يتم 
تجميعها هنا بسيطة نسبيًاء ولكن .٠...‏ 

كان صوت المدير العام قد تحوّل في أذني جلوريا منذ وقت طويل إلى جرد مهمة 
خافتةء وبَدّت الرحلة كلها ملة وغير ذات مغزى بالنسبة ها؛ فبالرغم من وجود 
کثیر من الروبوتات حوهاء فان أحدهم م یکن يشبه روبي ولو من بعيد» وکانت 
تتفحصهم بازدراء واضح. 

كانت قد لاحظت عدم وجود أي أشخاص في تلك الغرفة على الإطلاق» ثم 
وقع بصرها على ستة أو سبعة روبوتات منهمكين في عمل ما على مائدة مستديرة 
في منتتصف الغرفةء وفجأة اتسعت عيناها في مفاجأة يشوبها شك. كانت الغرفة 
واسعة» ولم تتمكن من الرؤية بوضوح» ولكن أحد الروبوتات كان يشبه ... كان 
یشبه ... ب لکان هو! 

روا٤‏ .. انطلقت صرختها تخترق المواء من حوفاء واضطرب أحد 
الروبوتات الواقفين حول المائدة وأسقط الأداة التي كان يحملها کادت جلوریا جن 

من الفرحة» وحشرت نفسها خلال الدرابزين قبل أن يتمكن أىّ من والديها من 
إيقافهاء وقفزت بخفة إلى الأرض تحتها ببضعة أقدام» وجرت باتجاه روبي» وهي 
تلوح بذراعها وشعرها يطیر. 

حينها رأى الثلاثة المصدومون وقد تسمروا في أماكنهم ما م تره الفتاة الصغيرة 
المخحمسة - جرارًا ضخًا يتقدم بثقل كالأعمى على مساره المحدد. 

استغرق ويستون بضعة أجزاء من الثانية ليعود إلى رشده» وكانت هذه الأجزاء 
من الثانية تعني كل شيء؛ حيث لم يكن من الممكن إدراك جلوريا في تلك اللحظة» 
وعلى الرغم من أنه قفز فوق الدرابزين في محاولة متهورة منه» فقد كان من الواضح 
استحالة ما مجاول أن يفعله. أشار السيد ستروذرز بعنف للمشرفين لإيقاف الحرارء 
ولكنهم م يكونوا إلا بشرا؛ فاستغرقوا وقتًا للتصرف. روبي فقط هو الذي تصرف 
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على الفور وبدقة؛ حيث انطلق من الاتجاه المعاكس بساقيه المعدنيتين يلتهم المسافة 
بينه وبين سيدته الصغيرة. حدث كل شىء بعد ذلك في احظة واحدة؛ فبحركة واحدة 
من ذراعه انتشل روب جلوریا دون آن يقلل من سرعته مقدار ذرة فانحبست أنفاس 
الفتاة تعامًا. م يستوعب وبستون ما كان محدث على الإطلاق» فهو لم ير روبي وهو 
يمر أمامه إنها شعر به» وأصيب فجأة بحالة من السكون والذهول. مر الجرار على 
طريق جلوريا بعد نصف ثانية من تقاطع روبي معه وتدحرجه لمسافة عشرة أقدام ثم 
توقفه بعد احتكاك طويل بالأرض. 

التقطت جلوريا أنفاسها واستسلمت للأحضان الانفعالية العاطفية من كلا 
آبويماء ثم التفتت بتلهف إلى روبي» فبالنسبة ها م حدث آي شيء سوى آنا عثرت 
على صديقها. 

ولكن تعبيرات وجه السيدة ويستون تعبرت من الارتياح إلى تعبير آخر قاتم ينم 
عن الشك؛ فالتفتت إلى زوجهاء فبالرغم من مظهرها المشعث غرر المرتب فإنها بدت 
خيفة للغاية حين قالت له: «أنت خططت هذاء اليس كذلك؟». 

مسح چورچ ویستون جبهته الساخنة بمندیله بيد ترتعد» وبالکاد استطاع رسم 
ابتسامة واهنة مرتجفة على شفتيه. 

مضت السيدة ويستون تقول: «روبي ليس مصم) للقيام بالأعمال الهندسية 
أو الإنشائية» ولا یمکن أن يكون ذا فائدة هم هنا. لقد رتبت أنت آن یکون هنا حتى 
تعثر عليه جلوريا. أنت تعلم أنك فعلت هذا١.‏ 

فر علیها ویستون: «نعم» فعلت» ولکن من کان یتصور یا جریس أن یکون 
اللقاء بهذا العنف؟ كا أن روبي أنقذ حياتهاء عليك أن تعترنفي بذلك. لا يمكنك 
إبعاده عنها مرة أخرى». 

أطرقت جريس ويستون تفكر» ثم التفتت إلى جلوريا وروبي وراقبته| بشرود 
احظات؛ كانت ذراعا جلوريا تطوقان رقبة الروبوت بإحکام كان يمكن أن يتسبب 
في احتناق أي مخلوق آخر سوى هذا المصنوع من الحديد» وهي تثرثر بکلام لا معنی 
له بطريقة شبه هيستيرية» أما روبي فقد أحاط الفتاة الصغيرة في رقة وحنان بذراعيه 
المصنوعتين من الصلب والكروم (والقادرتين على ثني عمود من الفولاذ قطره 
بوصتان وتحويله إلى ما يشبه الكعكة) وعيناه تتوهجان بلون أحر داكن للغاية. 
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وأخيرًا قالت السيدة ويستون: «حستاء أعتقد أنه يمكن أن يبقى معنا حتى 
يصداً. 


هزت سوزان کالفن کتفيها وهي تقول «ولكنه بالطبع ۾ يصدا كان ذلك عام 
8 وبحلول عام 2002 كنا قد اخترعنا الروبوت التكلم التحرك؛ عا جعل 

جميع الطراز غير اللتكلمة تبدو عتيقة» إضافة إل أنه كان بمثابة القشة الأحرة فيا 
ay‏ جانب أن معظم الكو مات فی شتى أنحاء العام 
حظرت استخدام الروبوتات عل الارض لاية أغراض أخرى بخلاف البحث 
العلمي مابين عامي 2003 و 2007 

داي أن جلوريا اضطرت في النهاية للتخلي عن روبي؟٤‏ 

«أخشى هذا ولكتتي أظن أن الاهر کن اود عا می ا ا : 8a‏ 
كان ف سن الثامنة. ولکنه يظل تصرفاغبًا وغیر ضروري من جانب الإنسان. لقد 
تراجعت يو إس روبوتس إل أقل مستوياا مالا حينهاء كان ذلك في نفس الو قت 
الذي انضممت فه إل الشر كة عام 2003ء حتى إني في البداية كنت أعتقد آي 
سأفقد وظبفتى فجأة في غضون أشهر معدودة ولكننا قمنا ببساطة بتطوير السوق 
الفضاية. ٠‏ 

«وعندها استقر الو ضع بالتأكيد». 

«ليس عامًا. لقد بدأنا بمحاولة تكيبف الطرز الي كانت لديناء أول الطرز 
الكلمة - على سبيل الال - كان طوله يصل إل اثني عشر قدمًاء وم تكن متناسقة 
عل الإطلاق وليست بابو دة العالية» وأرسلناها إلى عطارد للمساعدة ف بناء حطة 
التعدين؛ ولكن الأمر فشل». 

نظرت إليها فى دهشة: حًا لانا؟ مناجم عطارد تصل تمتها إل ملبارات 
الدولارات.. 

«هي كذلك الآنء ولكن النجاح ۾ يتحقق سوى في اللحاولة الثانية. إن كنت 
ترغب ف الاطلاع على هذا الأمر ها الشاب أنصحك بأن ترجع إلى جريجوري 
باول؛ فقد تول بالاشتراك مع مايكل دونوفان أصعب المهام التي مررنا با في 
العقدين الثاني والثالث. ۾ تصلني أبة أخبار من دونوفان منذ سنوات» ولكن باول 
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يعيش هنا ف نبوبورك. لقد آصح جد الکن وهي فكرة غريبة يصعب تقبلها. 
لا أستطيع یله إلا شائ أا أيضا كنت أصخر سدافيٰ ذلك الوقت بالطع٠.‏ 

حاولت جلها على مواصلة الحديث قائلا: «ليتك قدينني ولو بالمعلومات 
الأأساسية فحسب يا دكتورة سوزانء ويمكتتي بعد ذلك جعل اليد باوليكملها. 
(وهو ما فغلته فيا بعد). 

بسطت يدا النحيلتين عل اللكتب ونظرت إليها وقالت: «لا أعرف سوى 
القليل بشأن أمرين أو ثلاثةا. 

فاقر حت علبها" «ابدئي بعطار دا. 

«حستاء أعتقد أن الرحلة الثانية لعطارد انطلقت عام 2015. كانت رحلة 
ذات طبيعة استكشافية» و كانت بتمويل من يو إس روبوتس وسو لار مينرالز. وقد 
ضمت نو عا جدیدا من الروبوتات کان لا یزال تجریً. جرمجوري باول ومایکل 
دونو فان؟. 


الروبوت الحاثر 


إحدى العبارات التافهة التي كان جريجوري باول يفضلها هي أن الإثارة 
لا تجدي نفعًا؛ ولذلك عندما نزل مايك دونوفان وثبّا على درجات السلم تجاهه 
بشعره الأحر الملبد بالعرق قطب باول حاجبيه. 

«ماذا حدث؟ هل انکسر ظفرك؟1. 

زمر دونوفان بانفعال شديد: «ماذا كنت تفعل في الأدوار السفلية طوال 
اليوم؟٠»‏ ثم أخذ نفسًا عميقا وقال: «سبيدي يعُده. 

اتسعت عينا باول للحظات وتوقف على السلم قبل أن يستعيد رباطة جأشه 
ويكمل الصعود. ل يتحدث إلا بعد أن وصل إلى أعلى السلم» ثم قال: 


«هل أرسلته للبحث عن السلنيوم؟٠.‏ 
لانعم!. 

(امنذ متى؟). 

«الآن س ساعات». 


ساد الصمت! كان موقفا سينًا للغاية» فها هما على سطح كوكب عُطارد أكملا 
بالكاد اثنتي عشرة ساعة وقد غرقا بالفعل حتى أذنيها في أسوأ أنواع المشكلات. 
لطالما كان عغطارد هو مصدر الشؤم في المجموعة الشمسية» ولكن هذا الموقف أضاف 
إليه تأثيرًا يزيد على جرد الشؤم. 

قال باول: «أخبرني بها حدث من البداية» ودعنا نستوضح الأمر؟. 

كانوا في تلك اللحظة داخحل حجرة اللاسلكي - بيا فيها من معدات عتيقة 
م يمتها أحد طوال السنوات العشر السابقة من وصوهم؛ وعشر سنوات تعني 
الكشير في التكنولوجيا. قارن سبيدي مثا بطرز الروبوتات التي كانت موجودة عام 
5, هذا بالإضافة إلى أن التقدم قي عالم الروبوتات كان هاثلا هذه الأيام. ر 
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باول أحد الأسطح المحدنية البراقة بحذر شديد. كان جو المجران الذي طال كل ما 
في القاعة - بل المحطة بكاملها - عبطا للغاية. 

لا بد أن دونوفان قد شعر بذلك» وبداً یقول: «لقد حاولت تحديد موقعه بواسطة 
اللاسلکيء » لکن بلا طائل؛ فهو لا جدي نفعًاني ا جانب الشمس من عُطارد. . لایتعدى 
O I‏ 
نتمكن من تركيب المعدات التي تعمل بموجات أسرع من الضوء لعدة أسابيع...٠‏ 

«دعك من کل هذا. هل توصلت لشیء؟٠.‏ 

«حددت موقع إشارة الجسم غير النتظمة على الموجة القصيرة» لكن هذا فد 
في آي شيء سوی تحدید موقعه. لقد تابعته على مدى ساعتين بهذه الطريقة وعيّنّت 
التتائج على الخريطة». 

كان يحمل ورقة مربعة مصفرة من ورق البرشمان “في جيبه الخلفى - تذكارًا 
من الرحلة الاستكشافية الأولى غير الناجحة - فألقاها على المكتب بعنف» وبسطها 
براحة یده» بینا طالعها باول عن بعد ویداه معقودتان أمام صدره. 

آشار قلم دونوفان بتوتر وعصبية على الخريطة «الصليب الأحر يشير إلى بركة 
السلنيوم. لقد وضعت أنت العلامة بنفسك؟. 

فقاطعه باول قائلا: أي واحدة هذه؟ لقد حدد ماكدوجال لنا ثلاثة مواقع قبل رحيله). 

«لقد أرسلت سبيدي إلى أقربها بطبيعة الحالء على بعد سبعة عشر ميلاء ولكن ما 
الفارى؟ كان صوته متوترًاء ومضى يقول: «هذه النقاط المرسومة بالقلم الرصاص 
هي التي تحدد موقع سبيدي!. 

ولأول مرة اهتزت رباطة جأش باول المصطنعةء ودفع يده لالتقاط الخريطة. 

«ه لنت جاد؟ هذا مستحیل!۲. 

عتم دونوفان: «ها هي» انظر بنفسك؟. 

كانت النقاط الصغيرة التي تحدد الموقع تأخحذ شكل دائرة غير مستوية حول 
الصليب الأحر الذي يعين موقع بركة السلنيو» وامتدت أصابع باول إلى شاربه 
البني في إشارة أكيدة على توتره. 

أضاف دونوفان: «لقد دار حول هذه البركة اللعينة أربع مرات خلال الساعتين 


(1) ورق نفيس يشبه الرق. 
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SEE E SS 
الموقف الذي نواجهه؟).‎ 

رفع باول عینیه ول قل شينًا. الطبع كان يدرك اموقف الذي يواجهانه؛ فقد 
فسر الوضع نقسه بشكل منطقي تامًا؛ صفوف الخلايا الضوئية التي وقفت بمفردها 
كحائل بينها وبين طاقة شمس عُطارد الرهيبة قد تلفت تمامًَا؛ والشىء الوحيد الذي 
يمكن أن ينقذهما هو السّلنيوم» والوحيد القادر على إحضار السلنيوم هو سبيدي؛ 
ولن يجوف هناك ايوم ما بجع يدي راذا | اد على السايوم فلن تون 
هناك صفوف خلايا ضوئيةء وإذا ) ت تتوافر الغلايا الضوثية - حستًا فالموت بالشي 
البطيء من أسوأ الطرق التي يمكن أن يلقى الإنسان بها حتفه. 

مسح دونوفان شعره الكثيف بحركة عنيفة وعبّر عا مجول في نفسه بمرارة: 
«سنصبح أضحوكة المجموعة الخ با جرج کت بات الأمور على هذا 
النحو وبمذه السرعة؟ فريق باول ودونوفان العظيم يُرسّل إلى عُطارد لإعداد تقرير 
عن جدوى إعادة فتح حطة تعدين با جانب الُشمس من الكوكب ومعهما أحدث 
SS‏ . وقي مهمة روتينية بحتة 

... لن يمكننا تجاوز ذلك على الإطلاق». 

TT‏ «قد لا نضطر لذلك» فإن ) تصرف سريًا فسوف يكون 
تجاوز أي فشل - أو حتى جرد الحياة - أمرًّا مستحيلا). 

دلا تكن آحمق! إن كنت تظن آن ما تقوله طريف يا جريج فأنا لا راه كذلك. إن 
إرسالنا إلى هنا ومعنا روبوت واحد فقط يعّذ جريمة» وأنت صاحب الفكرة النْيرة 
بأننا قادران على التعامل مع صفوف الخلايا الضوئية بأنفسنا٠.‏ 

«هذا ليس إنصافاء كان ذلك قرارًّا مشتركا وأنت تعلم هذا . کل ما احتجناه کان 
جرد كيلوجرام واحد من السلنيوم» وصفيحة ستیلهید دایلیکترودء وحوالي ثلاث 
ساعات» وهناك برك من السلنيوم الصاني في أرجاء ا لجحانب الشمس كافة» وقد عن 
العاكس الطيفي الخاص بماكدوجال ثلانًا منها خلال س دقائق» أ يفعل؟ إذّا ما 
الأمر؟! ل يكن باستطاعتنا انتظار حدوث اقتران آخر». 

«حستاء ماذا سنفعل؟ باول أنت لديك فكرة» أعرف أن لديك فكرةء وإلا لا 
كنت بهذا الهدوء. أنت لست أكثر بطولة منيء هياء أخبرني!٤.‏ 
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ل نستطيع ملاحقة سبيدي بأنفسنا يا مايك - ليس في الجانب الُشمس» حتى 
البذلة الفضائية الملصممة لتحمّل الحرارة لن تصمد أكثر من عشرين دقيقة في ضوء 
الشمس المباشر» ولكنك تعلم المثل القديم القائل: «استخدم روبوتًا ليمسك به آخر؟. 
اسمعني يا مايك» قد لا تكون الأمور بهذا السوء؛ فلدينا ستة روبوتات موجودة في 
الأدوار السفلية قد نستطيع استخدامها لو کانت تعمل.. لو كانت تعمل؟. 

برقت عينا دونوفان فجأة في أمل: «تقصد من الرحلة الاستكشافية الأول؟ هل 
أنت متأکد؟ قد تکون آلات أدنى من الروبوتات؛ فكا تعلم عشر سنوات تعتبر مدة 
طويلة فيا يتعلق بأنواع الروبوتات»!. 

لاء بل هي روبوتات. لقد أمضيت اليوم كله معها وأنا متأكد؛ فلديما عقول 
بوزيترونيةء ولكنها بدائية بالطبع؟» ثم وضع الخريطة في جيبه وقال: «فلننزل!. 


كانت الروبوتات موجودة في آخر دور أسفل السطح وکل واد سپا یط 
به صندوق تعبئة عتيقة غير معلوم حتواها. وكانت الروبوتات ضخمة خمة» ذ 
أنها كانت جالسة وسيقانا ممدودة أمامهاء كانت رال اام ا 
كاملة عن الأرض. 

صفَرَ دونوفان قائلا: «انظر إلى حجمها! لا بد أن قطر صدرها يبلغ عشرة أقدام. 

«هذا بسبب تروس ماكجافي القديمة المثبتة داخلها. لقد اطلعت على تصميمها 
الداخلي - أسواً ما يمكن أن ترى». 

«هل زودتها بالطاقة؟». 

«لاء م يكن هناك ما يستدعي ذلك. لا أعتقد أن بها أية أعطاب» فحتى قرص 
الساعة بحالة جردة» وریا تتحدٹ 1 . 

كان قد فك مسامير لوحة صدر أقرب الروبوتات إلبه وهو يتحدث» ثم أدخل في 
جسده كرة قطرها بوصتان تحوي شرارة الطاقة الذرية التي ل عصب حياة أي روبوت» 
وواجه بعض الصعوبة في تركيبهاء ولكنه نجح في النهاية وانہمك في إعادة تثبيت تثبيت اللو حة؛ 
حيث ل تكن أساليب التحكم اللاسلكية ألخاصة بالعصر الحديث معروفة قبل عشر 
a‏ 

قال دونوفان بقلق: «) تتحر 

فرد عله باول: N TTT‏ 
ووجه إليه ضربة على صدره وقال: «أنت.. هل تسمعني؟!٠.‏ 
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مال رأس الروبوت بہطء وثبّت عینیه على باول» ڈ ثم قال بصوت قاس وعال 
وحاد؛ أشبه بصوت فونوغراف يعود إلى العصور ا «نعم سيدي!٤:‏ 

ابتسم یاول بمرح لدونوفان» وقال: «هل سمعت هذا؟ کان ذلك أيام أول 
الروبوتات المتكلمة» حينا كان من المحتمل حظر استخدامها على سطح الأرض» 
وكان المصنعون يقاومون ذلك؛ فقاموا بصناعة عبيد مطيعين وطيبين داخل هذه 
اللات البغيضة»؟. 

تمتم دونوفان: م يفدهم ذلك». 

م یفدهم» ولکنهم حاولوا؟» ثم استدار إلى الروبوت مرة أخرى آمرا: انمض !. 

نہض الروبوت ببطء» فارتفعت معه عنق دونوفان» وضم شفتیه وصفر. 

سأله باول: «هل تستطيع الصعود إلى السطح في الضوء؟٠.‏ 

مرت فترة تفكير قصيرة عمل خلا ما عقل الروبوت البطيء ثم قال: «نعم 
يا سيدي؟. 

«جيد. هل تعرف ما هو الميل؟٤.‏ 

مرت فترة تفكير أخرى» ثم جاءت الإجابة الثانية بطيفة كسابقتها: «نعم 
يا سيدي٤.‏ 

«سوف نأخذك إلى السطح إذ ونحدد لك اتجاهاء وسوف تسير حوالي سبعة 
عشر ميلاء وني مكان ما في تلك المنطقة سوف تقابل روبوتًا آخر أصغر منك حجًا. 
هل تفهم حتی الآن؟. 

«نعم يا سيدي؟. 

اسوف تعثر على هذا الروبوت وتأمره بالعودة» وإذا م يرغب فعليك أن تعيده 
بالقوة». 

أمسك دونوفان باول من ذراعه: «) لا ترسله لإحضار السلنيوم مباشرة؟٠‏ 

«لأني أريد استعادة سبيدي يا ذكي. أرید أن أکتشف ما به٤.‏ ثم وجه حدیثه إلى 
الروبوت مرة أخرى: «حستاء أنت» اتبعني». 

ظل الروبوت بلا حركة وقال: «اعذرني يا سيدي» ولكن لا أستطيع. يجب أن 
تمتطيني آولا»» ثم ضم ذراعيه ما وشبّك أصابعه الغليظة مُصدرًا صوتًا عاليًا. 

فخملی باول وفتل شاربه وقال: «آه» حستًا!؟. 

جحظت عینا دونو فان: «هل علینا أن نمتطيه کالجراد؟٤.‏ 
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«أعتقد أن هذه هي الفكرة» ولكني لا أعرف السبب رغم ذلك. لا أفهم - بل 
أفهم. آخبرتك آنہم كانوا يجحاولون الترويج لمبدأأمان الروبوتات في تلك الفترة» ومن 
الواضح أنہم كانوا سيروجون لفكرة الأمان هذه من خلال عدم الساح للروبوتات 
بالتجول دون وجود شخص فوق أكتافهم طوال الوقت. ماذا سنفعل الآن؟٠.‏ 

غمغم دونوفان: «هذا ما كنت أفكر فيه. لا يمكننا الخروج إلى السطح سواء 
بروبوت أو بدون.. يا إلمي! .. ثم فرقع أصابعه مرتين» وبدت عليه الإثارة: 
«أعطني الخريطة التي معك. أدرسها لساعتين بلا سبب. هذه حطة تعدين» فيا 
العيب في استخدام الأنفاق؟». 

كانت ححطة التعدين على الخريطة عبارة عن دائرة سوداء» وكانت الخطوط المنقطة 
النفيفة التي تحدد مكان الأنفاق تمتد في شبكة عنكبوتية. 

فحص دونوفان قائمة الرموز أسفل الخريطة: «انظر! النقاط السوداء الصغيرة 
عبارة عن فتحات إلى السطح» وهناك واحدة على بعد نحو ثلاثة أميال من بركة 
السلنيوم. مکتوب هنا رقم 13 - يجدر بهم أن يستخدموا خطا أكبر في الكتابة. لو 
كان الروبوتات يعرفون طريقهم هنا؟. 

ألقى باول السؤال وتلقى الرد المتبلد نفسه: «نعم يا سيدي»» فاردف برضا: 
«أحضر بذلتك المقاومة للحرارة؟. 

كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها أي منها البذلة المقاومة للحرارة 
RTT‏ 
الحركة بها بصعوبة. 

كانت البذلة أكبر حجا وأقبح شكلا من البذلة الفضائية العادية» ولكنها كانت 
أخف كثيرًّا؛ حيث كانت مصنوعة بالكامل من مواد غير معدنيةء وكانت تتكون 
من بلاستيك مقاوم للحرارة وطبقات من الفلين المعالج كيمياتيًا» ومزودة بوحدة 
تجفيف للحفاظ على الحفاف التام للهواء؛ لذا كانت هذه البذلات قادرة على تحمل 
وهج شمس عطارد الملتهب لمدة عشرين دقيقةء بالإضافة لفترة خس إلى عشر دقائق 
أخرى دون أن هلك مرتدوها. 

وضع الروبوت يديه ليرتقي عليهما باول ليمتطيه» ولم تظهر عليه أدنى علامات 
التعجب من المظهر الغريب الذي تحول إليه باول. 
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دوى صوت باول خشتا عبر اللاسلكي: «هل أنت مستعد لأخذنا إلى المخرج 
13 

«نعم يا سيدي؟. 

فكر باول أن هذا جيد» فقد تفتقر هذه الروبوتات إلى التحكم اللاسلكيء 
ولكنها على الأقل مجهزة للاستقبال اللاسلكي. ثم قال لدونوفان: «امتط أيًا منها 
يا مايك». 

وضع باول قدمه في الركاب امبتكر ووصل إلى الأعل وهو يتأرجح» ووجد 
المقعد مريَا؛ حيث يأخذ ظهر الروبوت شكلا حدباء ومن ن الواضح أنه مصمّم هذا 
الغرض, إلى جانب وجود أخدود غير عميق بطول كل من كتفيه لوضع الأفخاف 
وله «آذنان» طويلتان بدا الغرض منها الآن واضحًا. 

أمسك باول الأذنين بيديه وأدار الرأس» غير أن اعتلاء الروبوت أصبح ما۵ 
وعلى الرغم من مزاحه بقوله: «انطلق يا ماكدف» فإنه لم يشعر بأي مرح. 

تحرك الروبوتان العملاقان ببطء ودقة ميكانيكية عبر الباب الذي كان يفصل 
رأسيهها عن قمته أقل من قدم واحد فقطء بحيث اضطر الرجلان لإحناء رأسيها 
بسرعة لتفاديه» وتحركا عبر الممر الضيق الذي دوت فيه خحطواتا البطيئة برتابة 
وسط غرفة المواء المضغوط. 

امتد بعد ذلك النفق الطويل الخالي من المواء حتى صارت مهايته تبدو كنقطة 
صغيرة» فأعاد ذلك بقوة إلى ذاكرة باول ضخامة المهمة التى أنجزتها الرحلة 
الاستكشافية الأولى التي استعانوا فيها بروبوتات أولية ومستلزمات أساسية بدءوا 
بها من الصفر. ربا تكون أخفقت في مهمتهاء إلا أن إخفاقها هذا كان أفضل بكثير 
من التعاقب العادي لنجاحات المجموعة الشمسية. 

وتہادى الروبوتان بإيقاع ثابت وخطوات لم تتسع على الإطلاق. 

قال باول: «هل لاحظت أن هذه الأنفاق تسطع بالأضواء وأن درجة الحرارة 
هي درجة الحرارة الطبيعية نفسها على سطح الأرض؟ ربا ظلت على هذا الوضع 
طوال السنوات العشر التي كان فيها هذا المكان خاليًا؟. 

(«کیف هذا؟1. 

«الطاقة الرخيصةء الأرخص في المجموعة الشمسية كلها؛ الطاقة الشمسية› 
وهي كا تعلم ها قوة خاصة في ا جانب الشمس من عُطاردء وهذا شَيدّت المحطة 


تحت ضوء الشمس بدلا من ظل أحد المحبال. إن المحطة تعتبر- بحق - محولا ضخًا 
للطاقة؛ حيث يتم تحويل الحرارة إلى كهرباء وضوء وطاقة ميكانيكية وأي شيء يخطر 
على بالك ويتم الإمداد بالطاقة وتبريد المحطة في الوقت نفسه». 

فقال دونوفان: «كلام قيّم فعلاء ولكن هل تانع إن غيرنا الملوضوع؟ لأن عملية 
تحويل الطاقة التي تتحدث عنها تتم في الأساس عن طريق بنوك الخلايا الضوئية.. 
وهذا موضوع حساس بالنسبة لي في الوقت الحالي». 

غمغم باول بكلام مبهم» وتبعت ذلك فترة من الصمت قطعها دونوفان مُغيرًا الوضوع 
تماما قائلا: «اسمع يا جريج. ماذا تظن قد حل بسبيدي على أية حال؟ لا أفهم؛. 

وعلى الرغم من صعوبة هز الكتفين داخل البذلة الشمسية فإن باول حاول هز 
كتفيه وقال: «لا أعرف يا مايك. نت تعلم أنه معد تامًا للتأقلم مع بيثة عطاردء 
والحرارة لا تمثل له أي مشكلةء كا أنه مصمُّم ليتكيف مع الحاذبية ا لنفيفة والأرض 
الوعرة. بل إنه لا يتعطل أبدًاء أو على الأقل يُفترّض ذلك». 

ساد الصمت» ولكنه استمر هذه المرة. 

حتى قال الروبوت: «سيدي» لقد وصلناا» 

«هه» انتبه باول من شبه النعاس الذي أصابه فأردف: «حستًا.. أخرجنا من 
هنا.. إلى السطح؟. 

وجدا نفسيهم) داخحل خحطة فرعية ضيقة وفارغة وخالية من الهواء وخربةء وقام 
دونوفان بفحص فتحة غير متساوية الحواف في الأجزاء العلوية من أحد الحوائط 
مستعینًا بضوء کشاف جیبه. 

فتساءل: «هل تظن أنه حجر نیزکي؟٠.‏ 

هز باول کتفیه بلا مبالاة: 2یا کان لا ہم. هیا نخرج؟. 

وجدا بالخارج جُرفا مرتفعًا من صخور بازلتية سوداء يعترض ضوء الشمس»› 
ويحيط با ظل كرقعة من ليل هيم من عالم بلا هواء يمتد حوطماء وينتهي فجأة 
كطرف السكين وسط ضوء ساطع لا يكاد بجنَمَل بفعل تلالؤ أعداد ضخمة من 
البلورات في أرجاء الأرض الصخرية. 

قال دونوفان لاهنًا: «الفضاء! يبدو کالثلج؛» وهو ما كان صحيخًا بالفعل. 

مسح باول بعينيه بريق عطارد القاسي الذي امتد حتى الأفقء وأجفل في مواجهة 
الوهج الساطع. 


ثم قال: «لا بد أن هذه المنطقة غير معتادة؛ فالبياض السائد في عُطارد أقلء 
وأغلب التربة عبارة عن زجاج بركاني رمادي اللونء أشبه بالقمرء إلا أن المنظر 
جيل» أليس كذلك؟». 

كان باول متنا لفلاتر الضوء الو جودة ني لوحات الرؤيةء فسواء كان النظر جيآد 
أو لا كانت جرد نظرة واحدة إلى ضوء الشمس من خلال الزجاج مباشرة كفيلة 
بإفقادهم البصر خلال نصف دقيقة. 

کان دونوفان في هذه الأثناء ينظر إلى الترمومتر الزنبركي على معصمه فصاح: 
«ياللهول! الحرارة ثانون درجة مثوية!. 

فنظر باول إلى الترمومتر الخاص به: «مرتفعة بعض الشيء. هذا هو الطقس هنا 
کا تعلم". 

دفي عطارد؟ هل جننت؟» 

«عطارد ليس عديم المواء تماما قا هما باول شار حًا بذهن شارد وهو يُعدّل المناظير 
المقربة الملحقة بلوحة الرؤية الخاصة به بأصابع البذلة المنتفخة التي حركها بصعوبة. 
وأكمل قائاد : اتوجد طبقة رقيقة من المواء تتعلق بسطح الكو كب تتكون من أبخرة 
العناصر والمركبات الأكثر تطايرًا التي من الثقل بها يكفي لأن تحتفظ بها جاذبية 
عُطارد» مثل السلنيوم واليود والزئبق وال جحاليوم والبوتاسيوم والبزموت والأكاسيد 
الطيّارة؛ حيث ترتفع الأبخرة في الظلال وتتكثف مُطلقة الحرارة؛ إنها أشبه بجسم 
ضخم ساكن» بل إنك إذا استخدمت كشافك اليدوي فستكتشف على الأرجح أن 
جاب احرف مغطی ببخار کریت فتجمد مغلا آو ندی زی 

«ولکن هذا لا بهم على أي حال» بذلتانا يمكنها بالتأكيد تحمل ثانين درجة من 
الحرارةا. 

عدّل باول وضع المناظير الملحقة فأصبحت عیناه تبدوان كا لو كان هما سيقان 
مثل الحلزونات. 

کان دونوفان یتابعه بتوتر: «هل تری أي شيء؟٠.‏ 

لم يرد الآخر على الفور» ولكن صوته e‏ 
عندما قال: «هناك بقعة بقعة سوداء في الأفق قد تكون بركة من السَلثيوم. إا تقع 
الموقع الصحيح . ولکني لا ری سبيدي». 

تسلتى باول لأعلى في محاولة غريزية للحصول عا لى رؤية أفضل حتى صار واقفا 
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بلا اتزان على كتفي الروبوت بساقين متباعدترن وعينين متسعتین متوترتین» ثم قال: 
«أعتقد... أعتقد... نعم» إنه هوًّ. إنه آت في هذا الاتجاه». 

تابع دونوفان إشارة إصبع زميله» ولم تكن معه أية مناظير مقربة» ولكن ظهرت 
بقعة ضثيلة متحركة تبدو سوداء آمام الخلفية الساطعة للأرض البلورية. 

فصاح: «إنني أراهء هيا بنا!. 

وثب باول مرة أخرى وأخذ وضع الجلوس على الروبوت» وضرب بكفه المغطاة 
بقفاز البذلة على صدر الروبوت العملاق الذي يشبه البرميل وهتف: «هيًا!٠.‏ 

ضرب دونوفان بعقبیه کا لو کان یرتدي مهازین"» وهتف هو الآخر:«هيًا!؛. 

SG r ERE 
بلب تظمة آقل من الد اسع اش"‎ 

هتف دونوفان: «أسرع» لكن الإيقاع ) يتغير. 

فصاح باول: «لا فائدة. أكوام الخردة هذه ها سرعة واحدة فقط» فهل تعتقد آنا 
جهزة بعضلات قابضة انتقائية؟». 

اندفعا إلى خارج الظلء وسقط عليهما ضوء الشمس شديد الاتقاد وانصب فوق 
رأسیه)ا کالسیل. 

انحنی دونوفان لاإراديًا: «ياللهول! هل أحلم آم آي أشعر حًا مېذه ا 

فجاءته الإأجابة متجهمة: «سوف يزيد إحساسك بها في الحال. لا ترفع عينيك 
عن سبيدي؟. 

کان الروبوت إس بي دي 13 قد أصبح الان قریبًا با يفي لرؤیته بوضوح. کان 
جسمه الانسيابي الرشيق يعكس آضواء ساطعة مع قفزه السريع اليسير فوق الارض 
الوعرة. وكان اسمه مُشتقا بلا شك من حروفه التسلسلية» وکان اسا مناسبًا ل؛ 

حيث إن الروبوتات من طراز إس بي دي كانت من بين أسرع الروبوتات التي 

صنعتها شركة يو إس روبوتس. 

هتف دونوفان ملوځا بيده بشدة: «سیيدي؟. 


ا ي 
(1) المهماز: حديدة في مؤخر حذاء الفارس. 
(2) كلمة سبيد أو «لءءم5» الإنجليزية 5 تعني «سرعة» باللغة العربية. 
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وصاح باول: «سبيدي! تعال هنا!». 

كانت المسافة بين الرجلين والروبوت التاثه تتضاءل بسرعة - بفضل مجهودات 
سبيدي وليس مع الخطوات البطيئة لروبوتي دونوفان وباول العتيقين صاحبي 
اللخمسین عامًا. 

أصبحت المسافة قريبة الآن بها يكفي ليلاحظا أن طريقة سبيدي في العذو كان 
يشوبہا شيء من الترنح الغریب؛ كان فيها تايل ملحوظ من جانب لآخر - وبین) کان 
باول يلوح بيده مرة آخرى ويطلق أعلى درجة من الطاقة في سماعة الإرسال الرأسية 
اللاسلكية المدجة الخاصة به استعدادا لصيحة أخرى» رفع سبيدي ناظري يه ورآهما. 

توقف سبيدي فجأة» وظل واقفا للحظة وهو یترنح ترنځًا خفیفا غير مستقرء كا 
لو كان يتمايل أمام رياح خفيفة. 

صاح باول: لاحستًا» تعال هنا يا سبيدي؟. 

وعندثذ تردد صوت سبيدي الآلي في سماعات باول للمرة الأولى. 

وقال: «هوت دوج» هيا بنا نلعب» أنت تلاحقني ونا ألاحقك» لا يوجد حب 
يستطيع أن يقطع سكيننا إلى نصفين. لأني زهرة صغيرة» زهرة صغيرة جيلة. أووه!٠»‏ 
ثم استدار على عقبيه» وأسرع في الاتجاه نفسه الذي أتى منه بسرعة وضراوة أثارتا 
الغبار الساخن. 

وكانت كلماته الأخيرة قبل أن يبتعد مختفيًا: «كانت هناك زهرة صغيرة تحت 
سنديانة كبيرة٠»‏ وتبعها بنقرات معدنية غريبة قد تكون المقابل الآلي للفواق. 

قال دونوفان بوهن: «من أین حفظ شعر جیلبرت وسولیفان؟ قل لي يا جریج» 
إنه ... إنه ثمل أو شىء من هذا القبيل؛. : 

فأجابه الآخر بمرارة: «لو لم تقل أنت لي لما علمت قط. هيا بنا نعود إلى الجرف. 
ستشويتا هذه الحرارة). 

كسر باول صمتهم) الباعث على اليأس قائلا: «أولاء سبيدي ليس ثملا - ليس 
با معنى البشري للكلمة - لأنه روبوت» والروبوتات لا تثمل» ولكنه رب| كان عطبا 
ما'يعذ اقاب ل اللي لشإلة». 

فقال دونوفان بإصرار: «هو مل بالنسبة لي» وكل ما أعرفه أنه يظن أننا نلعب» 
ونحن لا نلعب. إنها مسألة حياة أو موت» بشع للغاية». 

«حستًاء لا تستعجلني. الروبوت لیس إلا جرد روبوت» وما إن نكتشف ما به 
سنتمکن من إصلاحه وکال مهمتنا؛. 
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«ما إن؟ آردف دونوفان بتذمر حتی تجاهله باول ومغی یقول: «سبيدي مژؤهل 
تامًا لبيئة عطارد الطبيعيةء ولكن هذه المنطقة...٠‏ وبسط ذراعه مشير إلى المنطقة 
المحيطة: «غير عادية بالمرة. هذه هي بداية ا لخيط. والآن من أين تأتي هذه البلورات؟ 
ربا تکونت من سائل یبرد ببطء؛ ولکن من أين تأتي بسائل ساخن إلى الدرجة التي 
تجعل شمس عُطارد بالنسبة إليه باردة؟. 

فر دونوفان فورًا: : «نشاط برکاني؟ فتوتر جسد باول. 

امن رارع 0 .. قاھا بصوت خفیض حاسم؛ ثم ظل ساکثا حمس دقائق. 

ثم استطرد: «اسمع يا مايك مادا قلت لسبيدي عندما أرسلته لإحضار 

التلنرم؟. 

فوجۍ دونوفان فأجاب قائلا: «حستاء اللعنة.. لا أذكر. قلت له أن يحضره». 

#نعم» أعل» ولکن کیف؟ حاول أن تتذکر الكلات بالضبط!. 

«قلت ... قلت: : سبيدي» نحن بحاجة إلى بعض السلنيوم. تستطيع إحضاره من 
مکان کذا وکذا. اذهب وأحضره .. هذا کل شيء. ماذا كنت تريدني أن أقول له غير 
ذلك؟». 

«ولم تضف أي نوع من الاستعجال على هذا الأمرء أليس كذلك؟». 

«ول أفعل هذا؟ کان إجراءَ روتينًا ماماه. 

تند باول قائلا: «حستاء لا يمكن فعل شيء حيال هذا الأمر الآن. . ولكننافي 
مأزق». کان باول قد هبط من فوق الروبوت وجلس مستندًا بظهره إلى الجرف. 
وانضم إليه دونوفان وشبًكا ذراعيها. وعلى البعد كان ضوء الشمس الحارق يبدو 
في انتظار هما كأنها لعبة القط والفأرء وبجانيهم) تامًا كانت رؤية الروبوتين العملاقين 
مستحيلة فيا عدا اللون الأحر الباهت المَتّز لأعينها الكهروضوئية التي كانت 
تحدق بالأسفل باتجاهه| دون أن تطرف أو تتحول عنها وبلا مبالاة. 

بلا مبالاة! تماما ككل شيء على سطح هذا الكوكب السام؛ مثله في درجة ضخامة 
شؤمه ودرجة ضالة حجمه. 

وصل صوت باول إلى أذني دونوفان عبر اللاسلكي مشوبًا بالتوتر: «انظر! 
فلنبدأ بقوانين الروبوتات الأساسية الثلاثة ثة - القوانين الثلاثة الراسخة بعمق داخل 


(1) جزء من آية إنجيلية تقول: من أفواء ارصع والأطفال أسست حدًا لتسكيت عدو منتقم٠؛‏ وتعني ئی أن 
لله أتى بالحكمة والحمد عل لسان الرضع والأطفال. 
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و 

العقل البوزيتروني لأي روبوتا وني قلب الظلام نقر بأصابعه ا مغلفة بالقفاز مع 
كل نقطة. 

- «لدينا القانون الأولء لا جوز لأي روبوت أن يؤذي أي إنسان أو أن يسمح؛ 
من خلال عدم أخذ آي رد فعلء بحدوث أي أذى لأي إنسان». 

- (صحيح!1. 

ثم أكمل: «والثاني» يتعين على أي روبوت طاعة الأوامر التي يصدرها له 
الإنسان فيا عدا الأرامر التي تتعارض مع القانون الأول؟. 

.٩!حيحص(‎ - 

«والثالث» يتعين على الروبوت حاية وجوده ما دامت هذه الحاية لا تتعارض 
مع القانونين الأول والثاني. 

«صحیح! والآن ين نحن؟. 

«تحديدًا في مرحلة الشرح. يتم تسوية التعارض بين القوانين المختلفة من 
حلال الاحتاليات البوزيترونية المختلفة داخل العقل. سوف نفترض مثلا أن أحد 
الروبوتات يتجه نحو حطر ما وهو يدرك ذلك فإن الاحتهالية التلقائية التي يجحددها 
القانون الثالث تجعله يتراجع. ولكن افترض أنك أمرته باقتحام هذا ا لخطر؛ ففي 
هذه الحالة يفرض القانون الثاني احتهالية مقابلة أعلى من الاحتالية السابقة ويتبع 
الروبوت الأوامر على حساب المخاطرة بوجوده!. 

«أعلم هذا.. ماذا به؟٠.‏ 

«فلنأخذ حالة سبيدي؛ سبيدي من أحدث طرز الروبوتات» وهو متخصص 
للغاية» وتكلفته تصل إلى تكلفة تصنيع بارجة حربية؛ لذا لا يمكن تدميره بسهولة؟. 

«إذا؟». 

«إذا تم تعزيز القانون الثالث - وقد كان هذا مذكورًا تحديدًا في ملاحظات 
التحديثات في طرز روبوتات إس بي دي - بحيث أصبحت حساسيته للخطر أعلى 
من المعتاد. في الوقت نفسه» عندما أرسلته أنت لإحضار السلنيوم أعطيته الأوامر 
بأسلوب عادي ودون أي تأكيد خاص؛ لذا كانت الاحتمالية الخاصة بالقانون الثاني 
أضعف. والآن تمهل. أنا فقط أقرر الوقائع". 
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«أنت تدرك كيف يسير الأمرء أليس كذلك؟ هناك شکل من شكال ا لطر قاع 
في بركة السلنيوم» وهو يزيد كلا اقترب منهاء وعند مسافة معينة تتعادل احتمالية 
القانون الثالث - والتي تكون مرتفعة للغاية على غير العادة - مع احتالية القانون 
الثاني» والتي تكون منخفضة للغاية على غير العادة». 

هب دونوفان على قدميه بانفعال: «ويحدث توازن. فهمت. القانون الثالك 
يدفعه للرجوع والقانون الثاني يجعله يتقدم». 

«وهذا السبب يتحرك في دوائر حول بركة السلنيوم» ويظل في الموضع الذي 
تقع به كل نقاط التوازن المحتمل» وإن ل نفعل شيئًا سيظل يتحرك في هذه الدائرة 
إلى الأبدى ويواجهنا بهذا الأسلوب المراوغ؟» ثم استطرد بذهن شارد في التفكير: 
«وهذا با مناسبة هو سبب ثمالته؛ ففي حالة التوازن المحتمل تتوقف نصف المسارات 
البوزيترونية داخل عقله عن العمل. أنا لست متخصصًا في الروبوتات» لكن الأمر 
يبدو واضحًا. ربا فقد القدرة على التحكم في الأجزاء الخاصة بطبيعته الاآلية التلقاثية 
التي يفقد الإنسان الشمل القدرة على التحكم بها رائع جدًاه. 

«ولکن ما هو هذا الخطر؟ لو علمنا ما الذي ېرب منه؟». 

نت قلتها بنفسك. نشاط بركاني؛ ففي بقعة ما فوق بركة السلنيوم تماما هناك 
رشح غازي يتسرب من تجاویف عُطارد: ثاني أكسيد الکبريت وثاني أكسيد الكربون» 
وأول أكسيد الكربون» الكثير منه وفي درجة حرارة كهذه». 

ازدرد دونوفان لعابه بصوت مسموع: «أول أكسيد الكربون مع الحديد ينتج 
عنهما كربونيل الحديد الطيّاره. 

فأضاف باول: «والروبوت مُصتّع في الأساس من الحديدء ثم قال بتجهم: 
«ليس هناك مثیل للاستدلال. لقد توصانا إلى کل ما تعلق بمشکلتنا فيا عدا الحل. 
لا نستطيع إحضار السلنيوم بأنفسناء فهو بعيد جدًا. ولا نستطيع إرسال هذه الجياد 
الآلية؛ لأنا لا تستطيع الذهاب بنفسها؛ كا لا يمكنها حملنا والتحرك بالسرعة 
الكافية لحمايتنا من الاحتراق. ونحن لا يمكننا القبض على سبيدي بأنفسنا؛ لأن 
الأحمق يظن أننا نلعب» كما أن سرعته بالعذو أسرع بستين ميلا من سرعة الأميال 
الأربعة التي نتحرك بهاء. 

قال دونوفان بتردد: «إذا ذهب أحدنا فقط وعاد عترقًا فسوف يظل الآخر حيًا. 

وجاءه الرد ساخرًا: نعم» وسوف تكون تلك تضحية تنْمّ عن عطف شديد فيا 
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عدا هذا الشخص فلن يكون في موضع يسمح له بإعطاء الأوامر قبل أن يصل إلى 
البركة من الأساس» ولا أظن أن الروبوتات سوف تعود إلى الجرف على الإطلاق 
دون أوامر. احسبها بنفسك! نحن على بعد ميلين أو ثلاثة من البركة - قل اثنين - 
والروبوت يسير بسرعة أربعة أميال في الساعة» ونحن نستطيع التحمل داخل بُذلنا 
لمدة عشرين دقيقة فقط. وتذكر أن الأمر لا يقتصر على الحرارةء بل إن الإشعاع 
الشمسي فوق وتحت البنفسجي في الخارج سام؟. 

تنحنح دونوفان قائلا: «فارق عشر دقائق؟. 

«بالضبط كا لو كانت فترة لاعہائية. وهناك أمر آخر؛ إذا كانت احتمالية القانون 
الثالث قد أوقفت سبيدي حيث هو الآنء إذن لا بد أن هناك كمية لا بأس بها من 
أول أكسيد الكربون في هذا الغلاف الجوي المشبع بالبخار المعدني - ولا شك أن 
قدرّا كبيرًا من التآكل يحدث نتيجة لذلك» وسبيدي بالخارج منذ ساعات الآن - 
فکیف نعلم متی ستتعطل إحدى مفصلات ركبتيه مثلا فينهار. إن الأمر لا يقتصر 
على التفكير فقط» ولكن علينا كذلك التفكير بسرعة .٠!‏ 

ساد صمت عمیق وقاتم وغیر مریح وکثیب! 

ثم قطعه دونوفان بصوت مرتعش حاول الحفاظ على بروده وعدم اکتراثه وقال: 
«ما دمنا غير قادرين على رفع احتمالية القانون الثاني من خلال إصدار مزيد من 
الأوامر» ما رأيك أن نجرب الطريقة العكسية؟ إذا رفعنا درجة الخطر فسوف نرفع 
من احتمالية القانون الثالث وندفعه للعودةة. 

استدار باول نحوه قي تساؤل صامت. 

فبداً یشرح بحذر: «کا تری» کل ما نحتاج إل فعله لدفعه للخروج من تلك 
الساقية التى يدور فيها هو زيادة تركيز أول أكسيد الكربون في المنطقة المحيطة به 
ويوجد في المحطة ختبر حاليل كامل؟. 

فصدّق باول على کلامه: اوضع طبيعي»› إنبا حطة تعدين؟. 

«حسسًاء لا بد من وجود كميات من حامض الأوكساليك من أجل ترسيب الكالسيوم». 

«يا إلهي! مايك. أنت عبقري؟. 

فقال دونوفان بتواضع: «لا بأس بي. المسألة كلها تعتمد على تذكر أن حامض 
الأوكساليك يتحلل عند تسخينه إلى ثاني أكسيد الكربون والماء وأول أكسيد الكربون 
الرائع. إنها الكيمياء التي درسناها في الجامعة كا تعلم؟. 


نض باول ووقف على قدميه وجذب انتباه أحد الروبوتين العملاقين إليه بضربه 
على فخذه. 

وصاح: «أنت» هل تستطيع الرمي؟٠.‏ 

«سيدي؟1. 

لا عليك» ولعن باول عقوم البطيئة» ثم نبش صخرة مثلمة بحجم قرميدة» وقال 
للروبوت: : «خذ هذه واضرب رقعة البلورات الزرقاء عبر هذا الصدع الملتوي. أتراه؟). 

جذبه دونوفان من کتفه وقال له: : هذه مسافة بعيدة جدًا یا جریج» تاد تكون 


على بعد نصف میل». 
فأجابه باول: «اهدأ. المسألة ليست إلا مزجا من جاذبية غطارد وذراع معدنية. 
راقب فحسب؟. 


كانت عينا الروبوت تقيسان المسافة بتة بتقنية ثلاثية الأبعاد دقيقة» وعدّل ذراعه 
لتناسب وزن القذيفةء ثم أرجعها إلى الوراء . ) يكن من الممكن رؤية حركة الروبوت 
ئي الظلام» ولکن فجاة علا صوت مرتفع وهو يُعدّل وزنه» وبعد ثوان معدودة 
طارت الصخرة وبدت سوداء تحت أشعة الشمس. م تكن هناك أية مقاومة من 
الهواء لإبطائهاء أو رياح لتغير مسارها - وعندما ضربت الأرض تطايرت البلوّرات 
في منتصف #البقعة الزرقاء» تمامًا. 

فصاح باول بسعادة قاثلا: «هيا نعود تحضر حامض الأوكساليك يا مابك». 

وبينما ما يدلفان إلى المحطة الفرعية المدمرة في طريق عودت) إلى الأنفاق قال 
دونوفان بتجهم: «لقد ظل سبيدي يتحرك على هذا الجانب من بركة السلنيوم منذ 
لاحقناه. هل لاحظته؟. 

انعم؟. 


«أظن أنه يريد اللعب. حسنًا» سوف نلعب معه!). 


عاد الاثنان بعد عدة ساعات»› ومع كل منها جرة ۔ مہا ثلاثة لترات من المادة 
الكيميائية البيضاء ووجهاها عایسان؛ فقد کانت بنوك الخلایا الضوئية تتدهور 
أسرع ما کان متوقعًا. وجه کل متها الروبوت الخاص به في صمت وإصرار شديد 
إلى ضوء الشمس في اتجاه سبيدي الذي كان يقف بانتظارهما. 
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هرول سبیدي باتجاهه) قاثلا: «ها نحن مرة أخرى. مرحى! لقد أعددت قائمة 
صغيرة عازف الأرغن» كل الناس الذين يأكلون النعناع وينفثونه في وجهك؟. 

غمغم دونوفان: «سوف نطلق شينًا على وجهك أنت۲» ثم استطرد: «إنه يعرج 
يا جریج؟. 

رد عليه رفيقه بنبرة منخفضة قلقة «لاحظت ذلك. سوف يؤثر أول أكسيد 
الكربون عليه أكثر إذا م نسرع؟. 

وبداً في الاقتراب بحذر وهما يکادان يسيران بجنبيه) لتفادي حث الروبوت 
اللجنون على التحرك. وکان باول یکاد يقم - بالرغم من أنه كان بعيدًا جدّا؛ ليتأكد 
عن يقين بالطبع - أن سبيدي ال مخبول کان يستعد للانطلاق. 

فقال لاهىًا بسرعة: «فلنقذفهاء ولتعد حتى ثلاثة! واحد- اثنان؟ 

انسحبت الذراعان الحديديتان إلى الخلف ثم اندفعتا إلى الأمام في اللحظة نفسهاء 
ودارت في امواء جرتان زجاجيتان انطلقتا إلى الأمام في قوسين عاليين متوازيينء 
فومضتا كاستين تحت الشمس التي لا تطاق» ثم ارتطمت الجرتان بالأرض في انفجار 
صامت خلف سبيدي وصارتا حطامًا انبعث منه حامض الأوكساليك يطير كالتراب. 

وني وسط هذه الحرارة الشديدة التي كانت تبعثها شمس عُطارد علم باول أن 
الحامض يفور الآن كماء الصوداء ٤ ٠‏ 

استدار سبيدي ليحملتق ثم تراجع ببطء.. وزاد من سرعة خطواته بالنمط البطيء نفسه» 
ث» وني غضون خس عشرة ثانيةء کان خب قافرا بغرر اتزان في اتجاه البشربین مباشرة. 

يسمع باول كلهات سبيدي في تلك اللحظة» على الرغم من أنه التقط شيا 
شبيهًا بعبارة «اعترافات المحب عندما يعبر عنها اهيسيون»'". ١‏ 

فاستدار مبتعدًا وهو يقول: «هيا نعّد إلى الجرف يا مايك. لقد خرج من تلك 
الساقية وسوف يتلقى الأوامر الآن. لقد بدأت أشعر بالسخونةا. 

فقح ركا نحو الظل بالسرعة الرتيبة البطيئة للروبوتات التي يركبونهاء ولم ينظر دونوفان 
خلفه إلا بعد أن دخلا في الظل وشعرا بالبرودة المفاجئة تتغمدها بنعومة. 

- «جربح !1. 

نظر باول وکاد یصرخ. کان سبیدي یتحرك ببطء - ببطء شدید - وني الاتجاه 
الخطأً. كان ينجرف عائدًا إلى الساقية» وکان يزيد من سرعته» وکان يبدو من خلال 
المنظار قريبًا جدّاء ولكن لا يمكن الوصول إليه أبدا. 
(1) اهيسي: أحد مواطني هس (ولايةآلانية). 
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صاح دونوفان بشدة: «وراءه!» وضرب الروبوت ا لخاص به ليأخذ سرعته» 
ولکن باول ناداه. 

تململ باول على كتفي الروبوت بعصبية وضم قبضته بعجز شديد قاثلا: «لن 
تمسك به يا مايك - لا جدوى من ذلك. م أرى بحق الجحيم هذه الأشياء بعد 
حدوثها بخمس ثوان؟ مايك لقد أهدرنا ساعات طويلة». 

قال دونوفان ببرود: انحن بحاجة إلى الزيد من حامض الأوكساليك. ) يكن 
التركيز عاليًا با يكفي». 

- «سبعة أطنان منه م تكن لتكفي.. كا أنه ليس لدينا الساعات اللازمة 
اإحضاره» حتی وإن کان سيجدي» بینم] أول أکسید الکربون يأكله الآن. هل رأيت 
ما حدث يا مايك؟٤.‏ 

آجابه دونوفان ہدوء: «ل. 

«كنا فقط نحاول خلق توازنات جديدة. عندما تُعدٌ أول أكسيد الكربون وتزيد 
من احتمالية القانون الثالث يتراجع هو حتى يصبح في وضع التوازن ثانية - وعندما 
انجرف أول كسيد الکربون بعيدا تقدم» فحدث توازن مرة أخرى». 

بدا صوت باول بائشا عامًا وهو يقول: «إنا المراوغة القديمة نفسها. يمكننارفع 
درجة القانون الثاني وتقليل القانون الثالث ولن نصل إلى أي شىء.. كل ما نستطيعه 
هو فقط تخيير نقطة التوازن. علينا تخطي القانونين؛. ثم اقترب بالروبوت الخاص 
به من روبوت دونوفان حتی أصبحا جالسین وجهًا لوجه وبدا کظلین باهتین وسط 
الظلام» ثم مس قائلا: «مايك!». 

«أهي النهاية؟٠‏ - قاها الآخر ببرود - «أقترح أن نعود إلى المحطةء ونتتظر 
توقف اللاي الضوئية عن العمل» ثم نتصافح» ونأخذ السيانيد ونرحل كالرجال 
الحترمين؟. ثم ضحك ضحكة قصيرة. ر 

کرر باول بإصرار: «مايك» علینا ن نرجع سېیدي». 

- «أعرف». 

- مايك؟ .. ناداه باول مرة أخرى» وتردد قبل أن يكمل: «هناك دومًا القانون 
الأول. لقد فكرت فيه - في وقت سابق - ولكنها محاولة يائسة». 

رفع دونوفان ناظريه» وقال وقد عادت الخحيوية إلى صوته: «إننا يائسان». 

- «حسسًاء وفقا للقانون الأول» لا يمكن لأي روبوت أن يترك إنسانًا يتعرض 
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للخطر لعدم اتخاذه التصرف اللازم» ولا يمكن للقانونين الثاني والثالث التعارض 
مع هذا. لا یمکنها يا مايك؟. 

- «حتی وإن کان الروبوت شبه جن. ۰ حستًاء إنه ٹثمل. أنت تعلم هذا». 

- «الأمر يتوقف على حجم المجازفة). 

- «باختصارء ماذا ستفعل؟٩.‏ 

- «سوف أخرج الآن وأرى ماذا سيفعل القانون الأول. فإذا ] يغلب هو هذا 
التوازنء إذن؛ فاذا قد بجحقق ذلك - إما الآن أو بعد ثلاثة أو أربعة أيام». 

- «تمهل يا جريج. هناك قوانين تحكم السلوك البشري أيضًا. لايمكنك الخروج 
يذه البساطة» فلتقم بعمل قرعةء وتعطيني فرصتي؟. 

حستا. E sS EES ITS‏ 
«ألفان وسبعمائة وأربعة وأربعون!. 

ر ن ا ورت کا ا ا و و 
د ثم انطلق باول تحت ضوء الشمس. فتح دونوفان فاه لیصرخ» »ثم أطبقه . لاشك أن 
E OT‏ تصرف لیس غریبًا عليه. 


كانت الشمس أشد حرارةً من أي وقت مضى» فشعر باول بحكة جنونية أسفل 
ظهره. قد يكون ذلك خياله» أو ربا بدأ الإشعاع في التأثير بالفعل خلال البذلة. 

کان سبيدي يراقبه دون أن ينطق بکلمة من هذیان جیلبرت وسوليفان على 
سبيل التحية. هدا لله على هذا! ولكنه لا يجرؤ على الاقتراب. 

كان على بعد ثلاثائة ياردة عندما بدأ سبيدي في التراجع خحطوة خطوة وبحذرء 
وتوقف باول وقفز من فوق كتفي الروبوت الخاص به واستقر على الأرض البلورية 
بضربة خفيفة تطايرت معها بعض الشظايا المثلمّة. 

وتقدم مترجلا على الأرض الرملية الزلقة بالنسبة لخطواته وقد صعَبّت الحاذبية 
المنخفضة عليه حركته. شعر بوخز دافئ في باطن قدميه» ثم ألقى نظرة خاطفة من 
فوق كتفه عل عتمة ظل ا جرف فأدرك أنه ابتعد بقدر أصبح معه الرجوع مستحيلا 
سواء وحده أو بمساعدة روبوته العتيق؛ إما أن يكون سبيدي شيئاء وإما لا يكون 
شيًا الآنء فشعر بانقباض في صدره عند إدراكه هذه الحقيقة. 
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ونادی: اسبیدي» سبیدي!1. ٍ 

تردد الروبوت الرشيق العصري الذي كان يقف أمامه وكف عن التراجع» ثم 
واصله مرة أخرى. 

حاول باول إدخال نبرة من التوسل على صوته» ولکن وجدها لا تجدي کثيراء 
فقال: «سبيدي» يجب أن أعود إلى الظل وإلا قتلتني الشمس» إنها مسألة حياة 
أو موت يا سبيدي. أنا بحاجة إليك». 

تقدم سبيدي خحطوة واحدة إلى الأمام ثم توقف» وتحدث» ولكن باول أن عندما 
سمع صوته؛ فقد کان یقول: «عندما تکون مستلقيًا وتعاني من صداع مؤل وتکون 
الراحة محرمة عليك...٠‏ ثم أصبح صوته أهدأء واستغرق باول بعض الوقت لسبب 
ما ليغمغم قائلا: «أيولانثي»'. 

كان الحر قد أصبح حارقا! لاحظ باول حركة ما بطرف عينه» فاستدار وهو 
يترنح» ثم حدق بعينيه بدهشة تامة» فقد كان الروبوت الضخم الذي كان يمتطيه 
يتحرك - يتحرك في اتجاهه» وبدون راکب. 

كان يقول: «اعذرني سيدي. يجب ألا آتحرك دون أن يكون هناك سيد يمتطيني» 
ولكنك في خحطره. 

بالطبع كانت احتمالية القانون الأول تطغى على كل شيء» ولكنه م يكن يريد هذا 
الأخرق العتيق» بل كان يريد سبيدي» فابتعد وتحرك بفزع: «آمرك آن تبقى بعيدًا. 


آمرك أن تتو قف!». 
نم يكن ذلك يجدي. لا يمكن التغلب على احتمالية القانون الأول» وقال الروبوت 
بغباء: «آنت في خطر يا سيدي». 


نظر باول حوله في يأس. لم يكن قادرا على الرؤية بوضوح» وکان یشعر بدوار 
شدید في رأسه» ونفسه يحترق مع کل تقس بين| أصبحت الأرض من حوله تومض 

نادى مرة أخيرة بيأس: «(سپيدي! أنا أموت» عليك اللعنة! أين أنت؟ سبيدي» 
أنا بحاجة إليك». 

کان لا يزال يتراجع متعثرًا في حاولة يائسة للهرب من الروبوت العملاق الذي 


(1) اسم مسرحية لإحيلبرت وسوليفان اقتبس منها سبيدي عبارته الأخيرة. 
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يکن يريده» عندما شعر بأصابع فولاذية على ذراعيه» وصوت قلق ذي جس 
معدني على أذنيه يعتذر. 
«يا للهول يا سيدي! ماذا تفعل هنا؟ وماذا أفع لأنا , ... إنني مرتبك جدًا». 
غمغم باول بضعف: «لا عليك» خذني إلى ظل ال جرف - وأسرع!»  .‏ يشعر 
باول بعدها إلا بنفسه وهو برقع في المواء وبحركة سريعة وحرارة حارقة ثم فقد 
وعیه. 


أفاق ليجد دونوفان مائا فوقه وهو يبتسم بلهفة: كيف حالك يا جريج؟٠‏ 

فأجابه: «بخر! ين سبيدي؟٤.‏ 

"هنا. لقد أرسلته إلى أحد برك السلنيوم الأخرى - بأوامر أن تحضر السلنيوم 
بأي ثمن هذه المرة» وقد أحضره خلال اثنتين وأربعين دقيقة وثلاث ثوان. لقد 
حسبت له الوقت إنه م يفرغ بعد من الاعتذار عن المراوغة التي جعلنا نعانيها. .ك 
أنه بخشى الاقتراب منك خوفا ما ستقوله!. 

فقال باول بلهجة آمرة: «أحضره إلى هناء لم يكن ذلك خطأه» . ومد يده وجذب 
كف سبيدي المعدنية: دلا باس يا سبیدي»» ثم توجه بالحدیث لی دونوفان قاثلا: 
«أتعرف يا مايك» لقد كنت أفكر آنمًا٤.‏ 

- «فيم؟1. 

مسح باول وجهه بيده . .. كان المواء البارد منعشًا: «هل تعرف أنہم سيرسلونناء 
عندما ننتهي من إعداد کل شيء هنا ونبدأفي إخضاع سبيدي لاختباراته الميدانيةء إلى 
المحطات الفضائية؟. 

Yr -— 

نعم! على الأقل هذا هو ما أخبرتني به السيدة كالفن العجوز قبل رحيلنا 

اشرت وک ای ديعن لأر ان کت ماقام اکرة لهه 

صاح دونوفان: «تقاومها؟ ولکن...٠‏ 

- «أعرف. لا مانع لدي الآن. ا و 5 » ألن 
یکون هذا متخًا؟٤.‏ 

فقال دونوفان: «أيتها المحطات الفضائيةء هأنذا آت إليك!. 


التفكيرالمنطة ر 


بعد مرور ستة أشهر غير الرجلان رأ|؛ كان ميب الشمس العملاقة قد اختفى 
ليحل محله ظلام الفضاء الناعمء إلا أن مثل هذه التغيرات الخارجية لا تعني الكثير في 

جال فحص أعمال الروبوتات التجريبية؛ فأيًا كانت الظروف يجد المرء نفسه وجهًا لوجه 
۰ مع العقل البوزيتروني البهم الذي يقول العباقرة إنه يستطيع أن يفعل هذا وذاك. 

بيد آنہم لا يقومون بذلك» وهو ما اکتشفه باول ودونوفان بعد مرور أقل من 
أسبوعين على وجودهما في المحطة. 

سكت جريجوري باول بین كل كلمة وأخرى للتأكيد عليها وهو يقول: «لقد 
قمنا آنا ودونوفان بتجميعك منذ أسبوع٤»‏ ثم عقد حاجبیه بشدة وجذب طرف 
شاربه البنى. 

كان الهدوء يسود مكتب المدير في المحطة الشمسية رقم 5 - فيا عدا الصوت 
اللكتوم المادئ لجحهاز توجيه الأشعة الضخم في مكان ما بالأسفل. 

جلس الروبوت كيو تي1 - ساكتا بلا حراك» وصفائح جسمه المصقولة تلمع 
باللوكسايتس وعيناه المكونتان من خلايا كهروضوئية متوهجة باللون الأحهر مثبتتان 
على الرجل الجالس على الجانب الآخر من الطاولة. 

كتم باول نوبة عصبية مفاجئثة داخله؛ فهذه الروبوتات ها عقول من نوع خاص. 
بالطبع كانت تعمل وفق قوانين الروبوتات الثلاثة» وكان لابد من ذلك. ويۋکد 
جميع العاملين في شر كة يو إس روبوتس بدءا من روبرتسون نفسه وصولا إلى ماسح 
الأرضیات ال جدید على آن کيو تي1 - روبوت آمن. غير آن طرز کيو تي كانت الأولى 
من نوعهاء وكان هذا الروبوت هو طليعتها. وهنا نقول إن المعادلات الرياضية 
الكتوبة بعجلة على الأوراق ليست دومًا هي الحاية الفضلى في مواجهة الحقائق 
المحعلقة بالروبوتات. 
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أخيرَا تحدث الروبوت» وحمل صوته الرس البارد مثل الذي لا ينفصل عن 
قرص الساعة: «هل تدرك مدى خطورة ما تقول يا باول؟». 

فأوضح باول: «لا بُد أن أحدمم قد صنعك يا كيوتي. أنت بنفسك تعترف أن 
ذاكرتك تبدو کا لو أنها ظهرت من العدم فجأة مكتملة النمو منذ أسبوع واحد 
فقط آنا أفسر لك الأمر؛ أنا ودونوفان قمنا بتجميعك من الأجزاء التي تم شحنها 
إلينا". 

حدق كيوتي بأصابعه الطويلة اللينة في حيرة بشرية غريبة فائلا: «يخطر لي أنه 
يجب أن يكون هناك تفسير أكثر إقناعًا من هذا؛ فأن تكون أنت من صنعني أنا فهذا 
أمر بعيد الاحتهالة. 

ضحك الرجل الأرضى فجأة: « اذا بحق الساء؟٠.‏ 

- «سمّه حَذْسّا؛ هذا هو كل ما في الأمر حتى الآن» ولكنني أنوي التفكير في 
ذلك بشكل منطقي» فسلسلة التفكير المنطقي السليم لا تنتهي إلا إلى الحقيقةء 
وسوف ألتزم بها حتى أصل إلى هدفي». 

بض باول وجلس على الحافة المجاورة للروبوت من الطاولةء وشعر بتعاطف 
قوي ومفاجئ مع هذه الآلة الخريبة؛ فهي ل تكن كأي روبوت عادي يقوم بالمهمة 
اللكلف با في المحطة بتركيز مسار بوزيتروني مترسخ فيه بعمق. 

ووضع إحدى يديه على كتف كيوتي الحديدية التي کان ملمسها باردا وصلبًا. 

وقال: «كيوتي» سأحاول أن أشرح لك آمراء انت الروبوت الوحيد الذي أبدى 
فر و جو ف د . كا أعتقد أنك الأول الذي يمتلك ذكاءٌ 
افيا لفهم العام الخارجي. تعال معي». 

وقف الروبوت منتصبًا بسهولة ولم تحدث قدماه البطتتان بطبقة سميكة من 
امطاط الإسفنجي أي صوت وهو يتبع باول. لس الرجل الأرضي زرا فتنحى جزء 
مربع من الحائط جانباء ومن خلف الزجاج الشفاف السميك ظهر الفضاء بنجومه 
المتناثرة 

قال كيوتي: «لقد رأيت هذا من قبل بمنافذ الملا حظة في غرفة المحركات؟. 

فأجابه باول: «أعرف. ماذا يكون في رآيك؟٤.‏ 

- کا يېدو بالضبط.. مادة سوداء خحلف هذا الزجاج مباشرة مرسوم عليها 
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نقاط صغيرة مضيئة» وأعرف أن جهاز التو جيه يرسل حُزمًا من الأشعة إلى بعض 
هذه النقاطء إلى النقاط نفسها دومًا.. وأعرف كذلك أن هذه النقاط تنتقل وأن 
الأشعة تنتقل معها. هذا كل شيء. 

«جيد! أريدك الآن أن تستمع بانتباه. هذا السواد عبارة عن فراغ» فراغ عظيم 
يمتد إلى ما لانهايةء والنقاط الصغيرة المضيئة هي كتل ضخمة مكونة من مواد مليئة 
بالطاقة» وهي عبارة عن أجرام» بعضها قطره يبلغ ملايين الأميال» وهذه المحطة 
بالمقارنة لا يزيد قطرها على ميل واحد. وهذه الأجرام تبدو في غاية الضآلة؛ لأعبا 
بعيدة جدا. 

«النقاط التي نوجه إليها أشعة الطاقة أقرب وأصغر بكثير» كا أنها باردة وصلبة 
ويعيش على أسطحها بشريون مثلي.. المليارات من البشر. أنا ودونوفان جثنا من 
أحد هذه العوالم. والأشعة التي نرسلها تغذي هذه العوام بطاقة مأخوذة من أحد 
الأجرام الضخمة المتوهجة التي تصادف وجودها بالقرب منا. ونحن نطلق على 
هذا الحرم اسم الشمس» وهو موجود على الجانب الآخر من المحطةء حيث لا 
يمكنك رؤيتەا. 

ظل کیوني ساکتًا آمام اذ کتمشال حدیدي» ول يدر رأسه وهو يقول: أي نقطة 
بالضبط تلك التي تدعي أنك جثت منها؟). 

بحث باول ثم قال «ها هي . النقطة شديدة السطوع في الركن. نحن نطلق عليها 
اسم الأرض؟» ثم ابتسم وهو يقول: «الأرض العريقة الطيبة. يوجد ثلاثة مليارات 
شخص يعيشون هناك يا كيوتي.. وسوف أعود إليهم خلال أسبوعين». 

وللعجب الشديد» مهم كيو بعدها بشرودء ولم يكن همهمته نبرة معينةء 
ولكنها كانت تحوي رنة غريبة تشبه رنين الأوتار. ثم انقطعت فجأة كا بدأت حين 
قال: «ولكن من أين أتيت أنا يا باول؟ أآنت لم تفسر لي وجودي أنا؟. 

- «البقية بسيطة. عندما تم تأسيس هذه المحطات في البداية لتوفير الطاقة 
الشمسية للكواكب, كان البشر هم الذين يديرونهاء ولكن الحرارة والإشعاعات 
الشمسية القوية وعواصف الإلكترونات كلها جعلت المهمة صعبة؛ لذا تم تطوير 
الروبوتات لتحل محل البشرء والآن لا تحتاج كل عطة إلا لشخصين تنفيذيين 
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ونحن نحاول حتى استبدال هذين الاثنينء وهنا يأتي دورك. أنت أعلى فثة من 
الروبوتات التي تم تطويرها على الإطلاق وإذا أثبثٌ قدرتك على إدارة هذه المحطة 
وحدك فلن تكون هناك حاجة لمجيء أي بشري إلى هنا ثانية إلا لإحضار قطع 
الغيار للصيانة!. 

رفع باول يده وأعاد غطاء الرؤية الحديدي إلى مكانه مرة أخرى» ثم رجع إلى 
الطاولة ومسح إحدى التفاحات في كمه قبل أن يقضمها. 

استقر عليه الوهح الأحر لعيني الروبوت الذي قال ببطء: «هل تنوقع مني أن أصدق 
مثل هذه الفرضية المعقدة غير المعقولة التي أوضحتها لتوّك؟ ماذا تظنني برأيك؟). 

لفظ باول قطع التفاح على الطاولة وا حمر وجهه وهو يقول: تًا لك م تكن 
تلك فرضية» بل حقائق واقعة. 

قال كيوتي بصوت بدا عليه الإحباط: «أجرام من الطاقة على بعد ملايين الأميال! 
عوالم يعيش بها ثلاثة مليارات من البشر! فراغ لا نجاية له! اعذرني يا باول» ولكني لا 
أصدق ذلك. سوف أتوصل لتفسير هذا الأمر بنفسي.. وداعًا. 

ثم استدار وخرج من الغرفةء ومر بمايكل دونوفان على عتبة الباب أثناء خروجه 
فحيّاه بإيماءة وقور» وتقدم في الممر دون انتباه لنظرة الذهول التي تبعته. 

مسح مايك دونوفان شعره الأحمر ونظر في ضیق إلى باول متسائلا: «عمٌ كان 
يتحدث مقلب القمامة المتحرك؟ وما هذا الذي لا يصدقه؟». 

فجذب الآخر شاربه وهو يقول بمرارة: «إنه شكاك. لا يصدق أننا صنعناه ولا 
أن الأرض موجودة أو الفضاء أو النجوم؟. 

«يا إلمي! لدينا روبوت مجنون إذن». 

«يقول إنه سيكتشف الأمر وحدها. 

فقال دونوفان بلطف: «حستًاء آمنی أن یتنازل ویشرح لي الأمر کاملا بعد أن 
یکتشف کل شیء!. 

ثم أردف بغضب مفاجئ: «اسمع! إذا تحدث لي صندوق الحديد هذا بوقاحة 
فسوف أقطع رأسه المعدني هذا من فوق جسده؟. 

ثم جلس بعنف وأخرج من جيب سترته الداخلية رواية بوليسية ورقية الغلاف 
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وأردف قائلا: «هذا الروبوت يصيبني بالعصبية بأية حال.. فضولي أكثر من 
اللازم!». 

همهم مايك دونوفان بشيء غير مفهوم» وقد وضع آمامه شطيرة كبيرة من اخس 
والطماطم في حين طرق كيوتي الباب برفق ودخل. 

- «هل باول موجود؟٤.‏ 

قال دونوفان بصوت مكتوم وهو يمضغ الطعام: #إنه يجمع بيانات حول وظائف 
التيار الإلكتروني» يبدو أننا مقبلون على عاصفة). 

في هذه اللحظة دخل جريجوري باول الغرفةء وعيناه على أوراق بين يديه بها 
رسوم بيانية وألقى بنفسه على الكرسي» بسط باول الأوراق أمامه وبدأ خط بعض 
الحسابات» فحدق دونوفان من فوق كتفه وهو يمضغ الخس وتقع منه فتات الخبز. 
ووقف کيوت ینتظر في صمت. . 

رفع باول عینیه قائلا: «احتهال شحنة الزيتايرتفع» ولكن ببطء» وبا محل وظائف 
ھ ك آه» آهلا کيوتي. لقد ظننت أنك تشرف على 
تیت تثبيت قضيب القيادة الحديدة. 

e NS‏ «لقد انتهیت؛ لذا آتيت لأتحدث إليك)». 

بدا على باول عدم الارتياح وقال: «حستاء تفضل بال جحلوس. لاء ليس على هذا 
الكرسي. إحدى أرجله ضعيفة وأنت لست خفيف الوزن». 

فعل الروبوت کا مره ثم قال بهدوء: «لقد توصلت إلى قرارا. 

حدق دونوفان به مندهشًا ووضع ما تبقی من شطیرته جانباء وقال: «إذا كان 
الأمر ينطوي على أي من ذلك السخف. .1 

فتحرك باول بنفاد صبر يطلب منه الصمت: «تفضل يا كيوتي. کلنا آذان 
صاغيةا. 

- «لقد قضيت اليومين ا لماضيين في تأملء والتتائ ئج التي توصلت إليها مثيرة جدًا للاهتا» 

وقد بدأت بالشيء الوک ارج النی کت ان تادرعل قرفا اورا 
آي شخصيًا موجود لأني أفكر.٠..‏ 

زجر باول: «يا إي! روبوت ديكارتي!٠.‏ 
«من دیکارت؟» سأل دونوفان ثم استطرد: «اسمع» هل نحن مضطرون إلى 
الجلوس وساع هذا الهراء الآلي؟٠.‏ 
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- «اصمت يا مايك!). 

تابع كيوتي برباطة جأش: «وكان السؤال الذي فرض نفسه بعد ذلك مباشرة هو 
ما سبب وجودي؟٤.‏ 

فغر باول فاه وقال: «أنت تتصرف بحاقة. لقد أخبرتك من قبل أننا صنعناك). 

وأضاف دونوفان: «إذا كنت لا تصدقنا فسنقوم بتفكيكك بكل سرور!. 

بسط الروبوت يديه القويتين في إشارة استنكار: «أنا لا أقبل أي شىء بناءٌ على 
تأکیدات بلا دلیل. أي فرضية يجب أن تكون مدعومة بأدلة منطقيةء وإلا فهي بلا 
قيمة.. وأن تكونا أنتها من صنعني» فهذا أمر يتعارض مع كل ما يمليه المنطق». 

وضع باول ذراعه على قبضة دونوفان التي ضكّها فجأة ليمنعه من استخدامها 
وقال: «م تقول ذلك؟. 

فضحك كيوتي» وكانت ضحكته أبعد ما تكون عن الضحكة البشرية» بل كان 
أكثر الأصوات التى أصدرها حتى تلك اللحظة ذا طبيعة آلية؛ فقد كانت حادة 
وتشبه الانفجارء ورتيبة کالبندول ومثله تمامًا لا يتغير إيقاعها. 
ثم قال آخيرًا: «انظرا إلى أنفسكاء ولا أقصد اللإهانةء لكن انظرا إلى أنفسكا! 
المادة التي صنعتًا منها ناعمة ولدنةء تفتقر إلى المتانة والقوة وتعتمدان في الحصول 
على الطاقة على عملية أكسدة غير فعالة لمادة عضوية.. كهذه». وأشار بإصبعه 
باستنكار إلى بقايا شطيرة دونوفان» ثم تابع قاثلا: «وتدخلان بصفة دورية في غيبوبة 
إلى جانب أن أقل تغير ني درجة الحرارة أو ضغط المواء أو الرطوبة أو تركيز الإشعاع 
یضعف کفاءتکا. آنت| جرد بديل مؤقت». 

- «أما أنا فمنتج نهائي؛ حيث أمتص الطاقة الكهربية مباشر ة وأستخدمها بكفاءة 
تامة تقريبًاء كا أنني مصنوع من معدن قوي» ومستيقظ طوال الوقت» وأستطيع 
تحمل أصعب الأحوال البيئية بسهولة. كل هذه حقائق تقض فرضيتكها السخيفة 
تمامًا إذا ما وضعَّت بجانب الافتراض الذي لا يجتاج لإثبات أنه لا يمکن آن يقوم 
أي کائن بصنع کائن آخر أفضل منه». 1 

ارتفع صوت دونوفان باللعنات وهو ینهض واقفا على قدمیه» وقد عقد حاجبیه 
الأصفرين: «حسنًا يا سليل الحديد الخردةء إن م نكن نحن الذين صنعناك» فمن 
الذي صنعك؟). 
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أومأ كيوتي بحدة: «جيد جدًا يا دونوفان. هذا هو بالفعل السؤال التالي. لا شك 
أن صانعي يجب أن یکون قوی مٽي؛ لذا م يكن هناك سوی احتهال وحید٤.‏ 

بدا الرجلان الأرضيان مشدوهين في حين تابع كيوتي: «ما مركز الأنشطة هنا 
في المحطة؟ ما الذي نخدمه جيعًا؟ ما الئيء الذي يحظى باهتامنا جيعًا؟» ثم انتظر 
بترقب. 

دار دونوفان نظره في استغراب إلى رفيقه وهو يقول: «أراهن أن هذا الأمق 
المطلى بالقصدير يتحدث عن حول الطاقة نفسه». 

ابتسم باول: «أهذا صحیح یا کیوتي؟۲. 

- «أنا أتحدث عن الزعيم» .. جاءتي) الإجابة باردة وقاطعة. 

كانت تلك بمثابة الإشارة لضحكة هادرة من دونوفان» حتى باول م يستطع منع 

انتصب كيوتي على قدميه ونقل عينيه بين الرجلين: «هذا هو الأمر بالضبط؛ ولا 
أتعجب أنكا ترفضان التصديق. لن تبقيا هنا طويلاء وأنا متأكد من ذلك فقد قال باول 
بنفسه إن البشر وحدهم كانوا يخدمون الزعيم في بداية الأمرء ثم حلت لهم الروبوتات 
في تأدية الأعمال الروتينيةء وأخيرًا جشت أنا لتولي المهام التنفيذية. هذه الحقائق صحيحة 
بلا شك» ولكن التفسير غير منطقي بالمرة. أتريدان معرفة الحقيقة وراء كل ذلك؟). 

- «تفضل يا کيوتي. نت مسَل٤.‏ 

- «لقد صنع الزعيم البشر أولًا كالأدنى في المرتبةء والأسهل في التصنيع على 
الإطلاق» ثم استبدل بهم الروبوتات تدريجيًاء وهم المستوى الأعلى. وأخيرًا صنعني 
أناء لأحل محل آخر البشر. من الآن فصاعدًاأنا سأخدم الزعيم؟. 

فقال باول بحدة: «لن تقوم باي شيء من هذا القبيل. سوف ت یع أوامرنا ہہدوءء 
حتى نتأكد تماما من أنك قادر على تشغيل المحوّل. هل فهمت؟! المحول.. وليس 
الزعيم وإن لم يرضنا أداؤك فسوف يتم تفكيكك. أما الآن فتستطيع اروج إن م 
يكن لديك مانع» وخذ معك هذه البيانات» وقم بحفظها بشکل صحیح؟. 

أحذ كيوتي الرسومات التي أعطيت له وغادر دون أن ينطق بكلمة أخرى. 
تراجع دونوفان في مقعده بثقل» ومرر أصابعه السميكة خلال شعره. 
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- «سنواجه متاعب مع هذا الروبوت. إنه مجنون تماما!٠.‏ 

كان صوت الطنين الناعس للمحرّل أعلى في غرفة التحكم وختاطا بصوت 
عدادات جاججرء بالإضافة إلى الذبذية غير المنتظمة لنحو ست لبات إشارة صغيرة. 

أبعد دونوفان عينه عن التلسكوب وأضاء اللوكسايتس وقال: «تقاطع شعاع 
المحطة رقم 4 مع المريخ في موعده. يمكننا قطع شعاعنا الآن». 

فأومأً له باول برأسه في شر ود: «كيوتي مو جود أسفل في غرفة المحركات. سوف 
أضيء الإشارة ويمكنه الاهتام بالأمر. انظر يا مايك» ما رأيك في هذه الأرقام؟٠.‏ 

ألقى الآخر نظرة عليهم ثم أطلق صفيرًا: «يا فتى» هذا هو ما أسميه كثافة أشعة 
جاما. الشمس العجوز تستشعر قوتهاا. 

رد عليه بتجهم: «نعم»» وأضاف: «حستًاء ونحن في وضع سيئ لا يسمح 
لنا بمواجهة عاصفة إلكتروناتء وشعاعنا اموجه إلى الأرض في مساره المحتمل 
بالضہط1. ثم دفع مقعده بعيدًا عن الطاولة بغخضب: «هذا جنون! ليتها تتوفف حتې 
تصل سفينة الاستبدال» ولكن هذا لن يحدث قبل عشرة أيام كاملة. مايك هلد 
نزلت وتابعت كيوقي من فضلك؟). 

«حستاء ألق إلجّ بعضًا من هذا اللوزهء ثم التقط الكيس الذي ألقاه إليه واتجه 
نحو المصعد. 

هبط المصعد بسلاسة إلى الأسفلء وانفتح بابه على ممر ضيق داخل غرفة 
المحركات العملاق.» مال دونوفان على الدرابزين ونظر إلى أسفل. كانت المولدات 
الكبيرة تعمل» وأتاه من أنابيب على شكل حرف 1# الطنين المنخفض المنتشر في 
أرجاء المحطة بأكملها. 

واستطاع رؤية جسم كيوتي الكبير اللامع عند أنابيب حرف 1[ الريخية وهو 
یتابع عن کثب بنا يعمل فریق الروبوتات بانسجام تام. 

تصلب دونوفان بعد ذلك؛ حيث اصطفت الروبوتات التي بدت كالأقزام 
مقارنة بأنابيب على شكل حرف «1» العملاقة وقد أحنوا رءوسهم بزاوية حادة 
للغايةء بينم كان كيوتي يسير ببطء إلى الأمام والخلف بطول الصف. وبعد مرور 
خس عشرة ثانية ركعوا على ركبهم حدثين صوت قعقعة يعلو فوق صوت الخرخرة 
الصاخب الذي يغمر أرجاء المكان. 
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صرخ دونوفان ونزل عدوا على درجات السلم» وانقض عليهم وقد أصبح 
وجهه مثل لون شعره وأطبق قبضته وهو یضرب المواء بحنق. 

«ماهذاأيتهاالكتل الغبية؟ هيا! فككواهذه الأنبوبة! إذام تفككوها 
وتنظفوها وتعي دوا تركيبها مرة أخرى قبل انتهاء اليوم فسوف أجاط عقولكم 
بتیار متناوب۲. 

ولكن لم يتحرك أي روبوت! 

حتى كيوتي - الوحيد الذي كان لا يزال واقفا على قدميه في المؤخرة - ظل صامتًا 
وعيناه مثبتتان على التجاويف المظلمة للاآلة الضخمة أمامه. 

دفع دونوفان أقرب الروبوتات إليه بقوة. 


زر آمرًا: «اغہض!٤.‏ 
أطاع الروبوت الأمر ببطء وعيناه الكهروضوئيتان تركزان بتأنيب على 
الرجل. 


ثم قال: «لا زعیم إلا الزعیم» وکیوتي 1 - رسوله». 

- «ماذا؟٤.‏ هنا لاحظ دونوفان الأزواج العشرين من آزواج الأعين الميكانيكية 
المعلقة به والأصوات العشرين القوية وهي تقول بقدسية: 

«لا زعيم إلا الزعيم» وكيوي 1 - - رسوله!». 

عندئذ تدخل کیوتي بنفسه قاثلا: «أخشى أن يطيع أصدقائي هنا سلطة أعلى 
منك الآن». 

- «اللعنة على ما يفعلون! وأنت اخرج من هنا. سوف أتعامل معك فيا بعدء 
ومع هذه اللات المتحركة الآن». 

هز کيوتي رأسه الثقيل ببطء: «أنا آسف» ولكنك لا تفهم. هذه روہوتات “ 
أي أنا كائنات مُفكرة» وهم يعرفون الزعيم يم الآن بعد أن بشرتهم بالحقيقة. جيع 
الروبوتات يعرفون» وهم ينادونني بالرسول». ثم تدلى رأسه وهو یقول: «آنا غير 
جدیر بہذا.. ولکن ربا.». 

التقط دونوفان أنفاسه وبدأً يستغلها في التحدث: «حمًا؟ ليس هذا طريًا؟ 
أليس هذا رائعًا؟ دعني أخبرك بشيء أيها القرد النحاسي. ليس هناك زعيم» وليس 


أنا.. روبوت 55 


هناك رسول» وليس هناك جدال حول من يصدر الأوامر هنا. هل تفهم؟٠.‏ ثم تحول 
صوته إلى ما يشبه الزثير وهو يصرخ: «اخرج من هنا الآن!». 

- «أنا لا أطيع إلا الزعيم؟. 

- «اللعنة على الزعيم!٠.‏ ثم بصق دونوفان على الأنبوبة: «هذا من أجل الزعيم! 
افعل ما آمرك به!). 

م يقل كيوتي أي شيء» وكذلك بقية الروبوتات» ولكن دونوفان شعر بتصاعد 
حدة التوتر بشكل مفاجئ؛ حيث زادت الأعين الباردة المحدقة إليه من درجة لوا 
القرمزي» وبا كيوتي أقسى من أي وقت مض. 

«هذا تدنيس للمقدسات» قاها - همسا - بصوت معدني تشوبه عاطفة. 

وبدأ دونوفان یشعر باولی سات الخوف مع اقتراب کیوتي منه» فالروبوتات لا 

قال الروبوت: «آسف يا دونوفان» ولكن لا يمكنك البقاء هنا بعدما فعلت. من 
الآن فصاعدًا أنت وباول منوعان من دخول غرفة التحكم وغرفة المحركات). 

ثم أشار بيده بدوء وخلال للحظة واحدة قام روبوتان بتثبیت ذراعي دونوفان 


إلى جانبه. 
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شهق دونوفان بفزع» وهو يشعر بنفسه يُرفع عن الأرض ويحمّل فوق السلالم 
بسرعة تزيد على سرعة الحصان. 


تحرك جريجوري باول بسرعة جيئة وذهابًا في غرفة المدير وقد طوى قبضته» 
وألقى نظرة إحباط حانقة على الباب المغلق وقطب جبينه بمرارة في وجه دونوفان: 

بصقت على الأنبوبة». 

غاص مايك دونوفان في مقعده وضرب على مسندیه بعنف وهو يقول: «ماذا 
كنت تتوقع مني أن أفعل بخيال المآنة المكهرب هذا؟ أنا لن أخضع لأي شيء مكون 
من آجزاء رکبتها آنا بنفسی». 

رد عليه بحنق: «لاء ولكن ها أنت ذا في غرفة المدير وهناك روبوتان يقفان على 
الباب لحراستك. ليس هذا خحضوعًا لأحد أليس كذلك؟». 


زجر دونوفان: «انتظر حتى نصل إل القاعدة» وسوف يدفع شخص ماثمن ما 
يحدث. هؤلاء الروبوتات يجب أن يطيعونا. هذا هو القانون الثاني٠.‏ 

- «وما فائدة ما تقول؟ فهم لا يطيعونناء وربا كان هناك سبب لذلك» سوف 
نكتشفه بعد فوات الأوان. بالمناسبة هل تعرف ما سيحدث لتا عندما نصل إلى 
القاعدة؟. ووقف أمام مقعد دونوفان ونظر إليه بضراوة. 


- «ماذا؟». 

- دلا شيء! كل ما هنالك أننا سوف نعود إلى مناجم عطارد لمدة عشرين عامًاء 
أو ربا إلى سجن سيريزا. 

- عم تتحدث؟۲. 


- «عاصفة الإلكترونات القادمة. هل تعرف أنها متجهة مباشرة إلى منتصف 
الشعاع الموجه للأرض تامًا؟ كنت قد اكتشفت ذلك لتوّي عندما جذبني ذاك 
الروبوت من مقعدي». 

فجأة شحب دونوفان: «يا إلهي!٠.‏ 

- اوهل تعرف ما سیحدث للشعاع... سوف یقفز کا لو کان برغوتًا عند 
التقائهما؛ لأن العاصفة سوف تكون قوية» ولأن كيوتي وحده في غرفة التحكم 
فسوف يتحول الشعاع عن بؤرة تركيزه» وإن حدث ذلك فليكن الله ف عون 
الأرض.. وفي عوننا!». 

قبل أن يصل باول إلى نصف كلامه كان دونوفان مجاول خلع الباب بعنف» 
فانفتح واندفع الأرضي خارجًا ليواجه ذراعًا حديدية يستحيل تحريكها. 

حدق الروبوت ببرود إلى الأرضي اللاهث وهو يقاومه» ثم قال: «الرسول 
يأمرك بالبقاء. من فضلك امتثل!٠.‏ ثم دفعه بذراعه» وتراجع دونوفان إلى الوراء» في 
اللحظة التى ظهر فيها كيوتي عند المنعطف في نهاية الممر» وحرّك الحارسين الآليين 
جانباء ودخل غرفة المديرء ثم أغلق الباب برفق. 

اندفع دونوفان نحو کیو بسخط وهو یلهث: «لقد تمادیت في هذا با يكفي» 
وسوف تدفع ثمن هذه المهزلة». 

فردٌ عليه الروبوت بدوء: «أرجوك لا تغضب. لقد كان هذا الأمر حتميًا على 
أية حال» فأنتا الاثنان فقدتا وظيفتيكا". 
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هنا انتصب باول واقَفًا بقوة: «أرجو المعذرة ماذا تعنى بأننا فقدنا وظيفتينا؟». 

أجاب كيوتي: «لقد خدمتها الزعيم حتى صنعت أناء وهذه الميزة أصبحت من 
حقي الآنء وبالتالي فقد زال السبب الوحيد لوجودك|. أليس هذا واضسًا؟». 

فر عليه باول بمرارة: «ليس تمامًاء ولكن ماذا تتوقع أن نفعل الآن؟٠.‏ 

) یرد کیوتي على الفورء بل ظل صامسًا کأنه یفکر» ثم اندفعت إحدى ذراعيه 
والتفت حول کتف باول» بینم] آمسکت الأٌخری بمعصم دونوفان وقرّبته منه. 

- «آنا حبك أنت| الائنين. فعلى الرغم من نكا كائنان أقل في المرتبةء وقدراتكا 
على التفكير ضعيفةء فإنني أشعر تجاهك| بعاطفة ما؛ فقد خدمت| الزعيم بإخلاص» 
وسوف یکافثکا على هذا. أما وقد انتهت خدمتکاء فعلی الأرجح آنکا لن تكونا 
موجودين بعد الآنء ولكن ما دمتها موجوديْن فسوف نقدم لكا الطعام والملبس 
والمأوى» بشرط أن تظلا بعيدين عن غرفتي التحكم والمحركات». 

صاح دونوفان: «إنه يجيلنا إلى التقاعد يا جريج! افعل شينًاء هذا مهين!٠.‏ 

- «انظر يا كيوتي» نحن لا نقبل هذاء فنحن الرئيسان» وهذه المحطة من صنع 
بشر مثلي.. البشر الذين يعيشون على سطح الأرض وعلى سطح كواكب أخرىء 
وهذه المحطة ليست إلا ناقلا للطاقة. وأنت لست إلا مجنونًا!». 


هز كيوتي رأسه ببطء: «هذا يرقى إلى الهوس. م تصران على هذه الرؤية الخطا 
تماما للحياة؟ إن افتقار غير الآليين للقدرة على التفكير المنطقى أمر معترف بهء ولكن 
تظل هناك مشكلة». 

خفت صوته تدريیًا حتی تحول إلى صمت تأملي» ومس دونوفان عتدًا: «لو 
کان لك وجه من لحم ودم لكسرته لك٤.‏ 

کانت أصابع باول تعبث بشاربه وعیناه تضیقان: «اسمع یا کیوتي» إن م یکن 
هناك أي شيء يسمى الأرض» فا تفسيرك لا تراه عبر التلسكوب؟٠.‏ 

- امعذرة!». 

ابتسم الرجل الأرضي وقال: «أفحمتك» أليس كذلك؟ لقد قمت ببعض 
الفحوصات التلسكوبية بنفسك منذ أن تم تجميعك يا كيوتي» فهل لاحظت أن كثرًّا 
من هذه النقاط المضيئة با لخارج تصبح مدورة ومسطحة عندما تشاهدها من خلاله؟٠.‏ 
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- «آه» هذه! بالطبع» هذه عملية تكبير بسيطة بهدف تصويب الشعاع بدقة 
أكبر؟. 

- «لاذا إذن لا يتم تكبير النجوم كذلك؟٠.‏ 

-«أتعنى النقاط الأخرى؟ حستًا لا توجد أشعة موجهة إليها؛ لذا فليس هناك حاجة 
کی رها قابا باول سی انت عب إن تكرت قادرا عل استاج مل الأشياتا. 

حدق باول ببرود إلى أعلل» ثم قال: «ولكنك ترى الزيد من النجوم عبر 
التلسكوب» فمن أين iy‏ العبقري» من أين تأي؟٤.‏ 

اعترى الضيق كيوتي: «(اسمع يا باول» أتظن آي سوف أضيع وقتي حاولا 
التوصل إلى تفسير مادي لكل خدعة بصرية تسببها أدواتنا؟ منذ متى والدليل الحسي 
يوازي بأي شكل من الأشكال النور الجلي للمنطق الرصين؟٠.‏ 

صاح دونوفان فجأة - وهو يتلوی تحت ذراع کيوتي الودود غير أا معدنية 
وثقيلة - «انظر لَب الموضوع هو لاذا توجد الأشعة من الأساس؟ نحن نقدم لك 
تفسررًا جيدًا ومنطقيًاء فهل تستطيع التوصل إلى تفسیر أفضل منه؟٠.‏ 

وجاء الرد صارمًا: «لقد وضع الزعيم الأشعة لأهدافه الخاصة. هناك أشياء؟. 
ورفع عينيه بخشوع وهو يتابع: «لا يجوز لنا التطفل عليهاء وفيا يتعلق بهذا الأمر 
فأنا أسعى فقط إلى تقديم خدماتيء لا إلى السؤال٠.‏ 

جلس باول بہطء ودفن وجهه بین یدین مرتعشتون» وقال: «اخرج من هنا 
يا کیوتي» اخرج ودعني أفکر؟. 

فقال كيوتي موافقًا: «سوف أرسل لكا الطعام؟. 

ول يتلق ردا - قبل أن يرحل - سوی زمجرة استياء. 

«جريج٠..‏ قاها دونوفان بصوت هامس أجش: «الوضع يحتاج إلى استراتيجيةء 
يجب أن نهاجمه في الوقت الذي لا يتوقعه على الإطلاق» ونقطع دائرته الكهربية. 
يمكننا استخدام حامض النيتريك المركز في مفاصله؟. 

«لا تكن أحق يا مايك» هل تظن آنه سیدعنا نقترب منه والحامض في آیدینا؟ بل 
يجب أن نتحدث إليه» ينبغي أن نتناقش معه؛ ليدعنا ندخل غرفة التحكم خلال ثمان 
وأربعين ساعة وإلا فستشوينا الحرارة الشديدةة. 
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ثم تأرجح إلى الأمام والخلف في ضيق من عجزه: «ومن یرید أن يجادل مع 
روبوت؟ إنها... إنا...٠.‏ 

أكمل دونوفان العبارة قاثلا: «إهانة». 

«أسواً!». 

ضحك دونوفان فجأة وهو يقول: «قل لي! ولاذا نتناقش؟ فلنريه بأنفسنا! لنقم 
بتجميع روبوت آخر أمام عينيه» وسيضطر عندها إلى التراجع عا يقول». 

فظهرت ابتسامةء اتسعت ببطء على وجه باول. 

وتابع دونوفان: «وتخيل وجه هذا الأحق عندما يشاهدنا ونحن نقوم بذلك؟». 

لا شك أن الروبوتات يجري تصنيعها على الأرض» ولكن شحنها عبر الفضاء 
یکون آسھل ثرا إذا تم على أجزاء ليتم تجميعها بعد ذلك في آماکن استخدامهاء 
كا أن ذلك يقلل من إمكانية خروج الروبوتات الْجكعة وهي لا تزال على الأرض 
وهو ما سيضع يو إس روبوتس في مواجهة القوانين الصارمة التي تحظر الروبوتات 
على الأرض. 

ولکن هذا يَضطرٌ آشخاصًا مثل باول ودونوفان إلى ضرورة تجميع الروبوتات.. 
وهي مهمة شاقة ومعقدة. 

) يدرك باول ودونوفان هذه الحقيقة بذه الصورة من قبل كا أدركاها في ذاك 
اليوم عندما بدآ في تركيب روبوت في غرفة التجميع أمام ناظري كيوتي1- رسول 
الزعيم. 

كان الروبوت الذي يتم تجميعه بسيطا من طراز ٳم سي» وکان موضوعًا على 
الطاولة. 

وق ال ترا بم بات تات ن الل ری ارا ف ازل 
ليمسح العرق عن جبهته وألقى نظرة متشككة على كيوتي. 

غير أن تلك النظرة لم تطمئنه» فقد جلس كيوتي على مدى الساعات الثلاث 
دون كلمة أو حركة» وم يظهر أي تعبير على وجهه طوال الوقت» والآن أصبح من 
المستحيل رؤية التعبير على وجهه. 
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همهم باول ساخرًا: «هيا نحضر العقل الآن يا مايك!٠.‏ 

رفع دونوفان غطاء الوعاء المحكم الغلقء ثم جذب عابة أخرى كانت منغمسة في 
الزيت الموجود داخل الوعاء» وفتح العلبة ليخرج كرة من عابة إسفنجية مطاطية. 

کان دونوفان یتعامل معها بحرص شدید؛ فقد كان ذلك اجزء هو أكثر الآليات 
التي صنعها الإنسان تعقيدًا؛ «البشر البلاتينية الرقيقة للكرة تحمل بداخلها عقا 
بوزيترونيا يضم داخل هيكله الرقيق غير المسقر مارات خلوية عصبية حسويةء 
هي التي تَصبَّغ كل روبوت با يمكن أن يعبر تعليم المرحلة التي تسبق الميلاد. 

كان قاس الرأس مناسًا عام لتجويف جمجمة الروبوت المستلقي على الطاولة 
ثم أغلقا عليه بقطعة معدنية زرقاء وتم لحامها بإحكام عن طريق الشعلة الذرية 
الصغيرة» كما تم تركيب العينين الكهروضوئيتين بدقة» وربطه) بإحكام بالمسامير في 
مكانها» وكذلك تخطيتهم| بصفائح شفافة رقيقة من البلاستيك في متانة ا معادن. 

م يكن الروبوت ينقصه سوى شعاع الكهرباء عالي الفولت» توقف باول برهة 
وهو يضع يده على المفتاح. 

- «الآن انظر إلى هذا يا كيوتي. انظر بانتباه». 

عاد المفتاح إلى وضعه الأصلي بسرعة وصدر طنين مصحوب بصوت طقطقةء 
ومال الأرضيّان بلهغة على ما صنعت أيديا. 

كانت هناك حر كة غير واضحة في البداية فقط وكان هناك انتفاض في المغاصل» 
ثم ارتفع الرأس واستند الروبوت إلى مرفقيه» وبدأ الروبوت ال «إم سي يهتز 
بحركات مضطربة وهو ينزل عن الطاولة. كانت خطواته غير مترنة» وم يتمكن من 
التحدث بأي شىء بخلاف صوتين قصيرين أشبه بالصرير. 

ثم بدأ صوته أخيرًا يتشكل بتردد وعدم ثقة فقال: «أرغب في بدء العملء إلى 
أين أتوجه؟1. 

اندفع دونوفان إلى الباب قاثلا: «أسفل هذه السلالم» وسوف يتم إخبارك بها 
يتو جب عليك عملها. 

ذهب الروبوت الجديدء وأصبح الرجلان الأرضيّان وحدهما مرة أخرى مع 
كيوتي الذي کان لا یزال ساکتا بلا حراك. 
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قال باول وهو يبتسم: «حستاء الآن هل تصدق أننا صنعناك؟٠.‏ 

وكانت إجابة كيوتي مقتضبة ونهائية: «ل١!٥.‏ 

تجمدت ابتسامة باول ثم اختفت ببطء» أما دونوفان فقد فغر فاه وبقي على هذا 
الحال. 

ثم تابع كيوتي ببساطة: «ك| تريان ل تقوما إلا بتجميع أجزاء مُصتّعة بالفعل» وقد 
أبليتما بلاءٌ متميزًا - بل كنتها تعملان بتلقائية غريزية على ما أظن» ولكنكا | تصنعا 
الروبوت بآنفسكا؛ فإن الزعيم هو الذي صنع الأجزاء؛. 
, قال دونوفان بصوت أجش: «اسمع» لقد صنَعَّت هذه الأجزاء على الأرض 
وأرسلت إلى هنا؟. 

فقال كيوتي بأسلوب به حاولة للتهدثة: «حسنّاء حسنًاء لن نتجادل». 

اندفع الرجل الأرضي إلى الأمام وجذب ذراع الروبوت الحديدية قائلا: لاء أنا 
أعني ما أقول. ولو قرأت الكتب الموجودة في المكتبة فقد توضح لك أنه لا يمكن أن 
یوجد شك فيا نقول؟. ر 

«الكتب؟ لقد قرأعبا كلها! وهى رائعة للغاية». 

هنا اندفع باول فجأة قاثأا: إذا كنت قد قرأعما فا الذي يسعك أن تقول بعد؟ لا 
يمكنك أن تطعن في أدلتها. لا يمكنك ذلك!). 

فظهرت نبرة إشفاق في صوت كيوتي وهو يقول: «أرجوك يا باول» أنا لا أعتبرها 
مصدرًا موثوقا للمعلومات؛ فهي أيضًا قد كتبها الزعيم» وكنت أنت المقصود بها 
ولست أنا». 

فاستفسر باول قائلا: «وکیف توصلت إلى هذا؟». 

قال كيوتي: «لأننيء بوصفي كاثًا مُفكَرَاء قادر على استنباط الحقيقة من الأسباب 
البدييية؛ آما أنت بوصفك كاثنًا ذكيّاء ولكن غير قادر على الاستنباط المنطقى؛ فأنت 
بحاجة إلى من يفسر لك الوجود» وهو ما قام به الزعيم» أما إمداده لك بتلك 
الأفكار المضحكة عن العوالم البعيدة والناسء فهذا من أجل الصالح العام بالطبع. 
من المحتمل أن عقولكا غير قادرة على استيعاب الحقيقة المطلقة» ولكن على الرغم 
من ذلك ما دامت رغبة الزعيم هي أن تؤمنا بكتبكاء فلن أجادلكا في الأمر أكثر 
من هذا؟. 
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وقبل أن يخرج التفت إليها وقال بنبرة عطف: «ولكن لا عليكهاء فخطة الزعيم 
تسع كل شيء» وأنتم أيها البشر المساكين لكم دور فيهاء وعلى الرغم من تواضع هذا 
الدور فإنکم سَنّکاقئون إن آدیتموه کا ينبغي». 

ثم غادر ببهجة تناسب رسول الزعيم» فيا تجنب كل من الرجلين النظر في عيني 
الآخر. 


أخيرًا تحدث باول بصعوبة: «هيا بنا ننَمْ يا مايك. فأنا منهك؟. 

قال دونو فان بصوت خفیض: E‏ 
اليس كذلك؟ إنه يبدو واثقا للغاية لدرجة آي ٠...‏ 

استدار باول إليه قاثلد: «لا تکن اَی ن ا الأرض موجودة 
عندما تأي سفينة الاستبدال الأسبوع القادم ونضطر للعودة لمواجهة عاقبة عملنا؟. 

فقال دونوفان وهو یکاد یبکی: «مجب أن نفعل شيًا إذن. إنه لا يصدقناء 
ولايصدق الكتبب ولاعيها. ٠‏ 

أجابه باول بمرارة قاثلا: «لاء إنه روبوت صاحب تفكير منطقي.. اللعنة. إنه 
لا يصدق إلا المنطقء وتوجد مشكلة واحدة فے) یتعلق بہذا الأمر..٠‏ ثم تلاشی 
صوته. 

حثه دونوفان على الحدیث متسائلا: «ماذا؟). 

- «يمكنك إثبات آي شيء تريده من خلال التفكير المنطقي البحت.. إذا 
توصلت للمسلات المناسبة. ونحن لدينا ملاتا وکیوتي له مسلماته». 

- 5ا دعنانصل هذه السات سريعًاء فالعاصفة موعدها يجين غدًا». 

تثاءب باول بسأم قائا: «هنا یتداعی کل شيء؛ فالسلات تقوم على افتراضات 
ویتم التمسك بہا من خلال الإيمانء ولا يوجد شيء ني الکون بإمکانه تقو تقويضها. آنا 
ذاهب للنوم؟. 

- «جًا! لا يمكنني النوم!». 

- «ولا أنا! لكتني سأحاول.. من ناحية المبدأء. 


وبعد مرور اثنتي عشرة ساعة لم يتعدٌ النوم كونه مسألة مبدأء لا يمكن تحقيقها 
على أرض الواقع. 

هبّت العاصفة قبل الموعد المتوقع» وهربت الدماء من وجه دونوفان المتورد 
وهو يشير بإصبع مرتعشة» فحدق باول - بذقنه المنبت وشفتيه الجافتين - عبر المنفذ 
وجذب شاربه بیأس. 

کان یمکن أن یکون هذا المنظر جیا فی ظل ظروف آخری؛ فقد کان تيار 
الإلكترونات عالية السرعة يصطدم بشعاع الطاقة فيصدر أشكالا شوكية من 
الضوء الكثيف. امتد الشعاع في فراغ متقلص قي شکل لامع مصحوب بذرات 
مضيئة راقصة. 

كان عمود الطاقة ثابّاء ولكن الرجلين كانا يعرفان قيمة ما يبدو للعين المجردة. 
فأي انحراف في القوس بجزء من مائة من الملليثانيةء وهو ما لا يمكن للعين المجردة 
رؤيته - كان كفيأا بإخراج الشعاع عن التركيز المخصص له تمامًاء ويها يكفي لتفجير 

ولم يكن هناك في غرفة التحكم سوى روبوت غير مهتم بالشعاع ولا التركيز ولا 
الأرض ولا أي شىء على الإطلاق فيا عدا زعيمه. 

مرت الساعات والرجلان الأرضيّان مستمران في المشاهدة بصمت أشبه بالنوم 
المخناطيسي» ثم خحفتت نقاط الضوء المندفعة وانطفأت» وهكذا انتهت العاصفة. 

قال باول بصوت لا يحمل أي مشاعر: «لقد انتهت!)». 

کان دونوفان قد استسلم لنوم مضطرب» وعينا باول المرهقتان تتابعانه بغبطة؛ 
وسطعت الإشارات الضوئية الواحدة تلو الأخرى» ولكنٌ الرجل الأرضيّ م يعرها 
انتباهًاء حیث کان کل شيء لا ما کل شي٤!‏ ربا کان کیوتي على حق.. وأنه لیس 
سوی کائن أدنى ذي ذاكرة معدة بترتيب معين وحياة تخطت الغرض المحدد ها. 

وتمنى لو كان ذلك حقيقَيًا! 

كان كيوتي يقف أمامه قاثلا بصوت خفيض: ل تجيبا على الإشارات الضوئية؛ 
لذا دخحلت». 

٥‏ تبدو بخير على الإطلاق يا باول» وأخشى أن تكون فترة وجودك قد قاربت 
نهايتهاء ولكن هل ترغب في رؤية بعض القراءات التي تم تسجيلها اليوم؟). 
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كان باول يدرك أن الروبوت يجحاول عمل لفتة ودودء رب) للتغلب على بعض 
الشعور بتأنيب الضمير؛ لأنه حل حل البشريين الموجودين في غرفة التحكم بالمحطة 
بالقوة. أخذ باول الأوراق الممدودة له ولق إليها دون أن يرى شيئًا. 
1 وبدت على كيوتي السعادة: «لا شك أن خدمة الزعيم ميزة عظيمة. ولكن يجب 
ألا تشعر بالأسى لأني حللت محلك». ِ 

تنحنح باول وانتقل من ورقة إلى أخرى بطريقة آلية حتى ركز نظره المشوش على 
خط أحر رفيع متذبذب فوق الأوراق المسطرة. 

هملق باول ثم ملق مرة أخرى» ثم جذب الورقة بقوة وأمسكها بكلتا قبضتيه 
وانتصب واقفاء وهو لا يزال محملقًا إليها. ووقعت بقية الأوراق على الأرض ولكن 
م متم بہا. 

«مايك» مایك ٩!‏ قاها وهو ہز رفیقه بجنون القد حافظ عل ثباته .٠!‏ 

عاد دونوفان إل الخحياة: «ماذا؟ أ ... آین؟٩‏ ثم حدق هو الا خر بعيئين منتفختين 


إلى السجل أمامه. 


فقاطعهم)ا کيوتي: «ما ا لخطب؟). 
رد باول: «لقد أبقيته في بؤرة التركيز. هل كنت تدرك ذلك؟). 
- «ترکیز؟ ما هذا؟». 


- «لقد حافظت على توجيه الشعاع بدقة نحو حطة الاستقبال.. إلى قلب عشرة 
آلاف من الملليثانية من القوس». 

- «أي محطة استقبال؟٤.‏ 

قال باول كأنه يهذي: «عل الأرض» خحطة الاستقبال على الأرض. لقد حافظت 
على ترکیزه». 

استدار كيوتي على عقبيه بضيق: «من المستحيل التصرف بأي عطف تجاهكا آنتا 
الاثنين. دائ] نفس الوهم! كل ما فعلته هو الحفاظ على توازن كافة الأرقام وفق رغبة 
الزعيم؟. 
جع الأوراق المبعثرة معَّاء ثم انسحب بحدة» وقال دونوفان وهو يغادر: «أنا 
مذهول). 

ثم التفت إلى باول: «ماذا سنقعل الآن؟». 
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شعر باول بالإرهاق» ولکنه غہض قاثلا: «لا شیء. لقد برهن في الخال أنه قادر 
تماما على إدارة المحطة. لم أرَّ من قبل عاصفة إلكترونات يتم التعامل معها بهذا 
المستوى من الحودة. 

- «ولكن هذا م يحل شيدًا. أنت سمعت ما قاله عن الزعيم. لا نستطيع...٠.‏ 

- «انظر يا مايك» إنه يتبع تعليمات الزعيم عن طريق الأرقام وا معدات والرسوم 
البيانية» وهذا هو ما اتبعناه نحن دومًا. بل إن هذا في الواقع يفسر رفضه طاعتنا؛ إن 
الطاعة هي القانون الثاني بين الأول يتعلق بعدم حدوث أي أذى للإنسان؛ فكيف 
يستطيع هو الحفاظ على سلامة البشر» سواء كان مدركا لذلك أو لا من خلال 
الحفاظ على استقرار شعاع الطاقة. وهو يعلم أنه يستطيع الحفاظ على استقراره 
أفضل عا نستطيع نحن» بها أنه يصر على أنه الكائن الأعلى مرتبة؛ ولذا يرى أنه بحب 
أن يبقينا بعيدًا عن غرفة التحكم. هذا أمر حتمي إذا فكرت في قوانين الروبوتات». 

- «بالطبع» ولكن هذا ليس المقصود. لا يمكننا تركه يكمل حاقته تلك بشأن 
الزعيما. 

- و ؟. 

- «لأنه سمع من قبل عن مثل هذا المراء» فكيف تأنه على المحطة إذا كان لا 
يؤمن بوجود الأرض؟». 

- «هل يستطيع إدارة المحطة؟. 

- «نعم» ولکن...٠.‏ 

- «إذن ما الفارق الذي يحدثه ما يمن به!٠.‏ 

مد باول ذراعيه إلى الأمام وشبح ابتسامة على وجهه» ثم سقط إلى الخلف على 
الفراش ونام. 


کان باول يتحدث وهو يكافح داخل سترته الفضائية خفيفة الوزن. 

- «ستكون مهمة بسيطة. يمكنك إحضار طرز جديدة من كيوتي الواحد تلو 
الآخرء وتجهيزها بمفتاح غل تلقائي يعمل خلال الأسبوع؛ بحيث ياح أمامهم 
وقت كاف لتعلم E‏ دين الزعيم من الرسول نفسه» ثم ننقلهم إلى حطة أخرى 
ونعید تشغیلهم. ونستطیع أن نعمل على روبوتین من طراز (کیوتي) کل...٠.‏ 
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فك دونوفان مقدم خودته الزجاجي وقطپ جبینه قائل: «اصمت) وھیا بنا 
نخرج من هنا. سفينة الاستبدال بانتظارناء وآنا لن آشعر ني بخیر حتی آری کوکب 
الأرض فعلا وأشعر بأرضه تحت قدميّ - فقط لأتأكد أنه موجود». 

انفتح الباب وهو يتحدث» وقام دونوفان» وهو يطلق لعنة مكبوتة» بإنزال مقدم 
خوذته ودار ظهره بعبوس في وجه کيوتي. 

اقترب الروبوت برقة وكان بصوته نبرة حزن: «هل أنتا راحلان؟). 

أوماً باول باقتضاب وهو يقول: «سوف يحل آخحرون محلنا). 

فتنهد كيوتي» فطنْ كصوت امواء بين الأسلاك المتقاربة: «لقد انتهت فترة عملكم 
وحانت النهاية. لقد توقعتهاء ولكن حستًاء فلتكن مشيئة الزعيم!٠.‏ 

تفاجأ باول بنبرة الاستسلام في صوته: «وفر عاطفتك يا كيوتي. نحن ذاهبان إلى 
الأرضء وليس إلى الموت». 

«من الجيد أنكها تفكران بهذه الطريقة» - تنهد كيوتي مرة أخرى - «أرى الحكمة 
في هذا الوهم الآن» لن آحاول أن أؤثر على إیمانکا حتی إن استطعت»» ثم رحل 
وکله رثاء. 

زجر باول وتحرك نحو دونوفان» وتوجها إلى غرفة الهواء املضغوط وها يحملان 
حقائبھا. 

وني منطقة ابوط الخارجية كانت سفينة الاستبدال موجودة وفرانز موللر رجل 
الاستبدال بانتظار اء فحيّاها باحترام بأسلوب رسمي» وبالکاد بادله دونوفان 
التحيةء وتوجه إلى غرفة الطيّار لتولي التحكم من سام إيفانز. 

تريث باول قليلا وسأل «كيف حال الأرض؟). 

كان سؤاله تقليديًا للغاية؛ فرد عليه موللر بالإجابة التقليدية «لا تال تدور». 


فقال باول: (جيلة. 

ثم نظر إليه موللر «لقد اخترع الفتيان في يو إس روبوتس روبوتًا جديدًا با مناسبة؛ 
روبوتًا متعددًا). 

- دماذا؟). 


- «ما قلته. یوجد عقد کبیر بانتظاره. لا بد أنه سیکون الروبوت المناسب 
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للتعدين على سطح الكويكبات. لديك روبوت رئيسي ومعه ستة روبوتات ثانوية 
يعملون تحت إشرافه.. تماما كأصابع يدك». 

سأله باول بقلق: «هل تم اختباره میداتًا؟. 

ابتسم موللر قاثلا: «سمعت أنه بانتظارك). 

ضم باول قبضته وقال: «اللعنة» نحن بحاجة إلى إجازة». 

«سوف تحصل عليها. أسبوعان على ما أظن». 

كان يرتدي القفازات الفضائية الثقيلة استعدادا لفترة خدمته هنا وقد اقترب 
حاجباه الثقيلان من بعضهها البعض: «كيف هو هذا الروبوت الجديد؟ من الأفضل 
أن یکون جدًاء وإلا فلن آت ركه يلمس مفاتيح التحكم أبدًا». 

تريث باول قبل الإجابةء وتفخص بعينيه الرجل الفخور الذي يقف أمامه بدءًا 
من الشعر القصير المتتصب فوق الرأس العنيد القوي حتى القدمين الواقفتين بصرامة 
في وضع الانتباه.. وفجأة شعر بحالة من السعادة الخالصة تتصاعد بداخله. 

وقال ببطء: «الروبوت جيد جدًاء لا أعتقد أنك ستزعج نفسك كثيرًا بأمر 
مفاتیح التحكم؟. 


ثم ابتسم ودخل السفينة.. سوف يمكث موللر هنا عدة أسابيع. 


£ 


امسك 
هذاالأرزنب 


زادت الإجازة على أسبوعين. وكان على مايك دونوفان الاعتراف بذلك؛ فقد 
امتدت حتى ستة أشهر مدفوعة الأجر» وهو ما اعترف به أيضًاء غير أن هذا الوضع - 
کا وصفه بانفعال - کان مصادفة؛ حيث کان على يو إس روبوتس أن تعالج العيوب 
الموجودة في الروبوت المتعددء والتي كانت كثيرة» ولكن دائ ما يتبقى منها نصف دستة 
على الأقل مرحلة الاختبار الميداني؛ لذا فقد استرخيا وانتظرا حتى يقول مسثولو التصميم 
ومسئولو القياس: «إن كل شيء على ما يُرام!» والآن خرج هو وباول إلى الكويكب 
ولكن الموقف ل يكن على ما يرام. قال ذلك عشرات المرات ووجهه شديد الاحرار. 

«يا إهي! كن واقعيًا يا جريج. ما فائدة الالتزام بقائمة المواصفات والاختبار 
يفشل أمام أعيننا؟ لقد آن الأوان لتتخلى عن هذا الروتين وتبدأالعمل». 

أجابه جر جوري باول بصبر کشخص یشرح الإلکترونیات لطفل أبله: «) 
أقل سوى أنه وفقًا للمواصفات فإن هذه الروبوتات مُعدَةَ للتعدين على سطح 
الكويكبات دون إشراف؛ لذا فليس من المفترض أن نراقبها». 

«حستًا. انظر يا أستاذ منطقي!» ثم رفع أصابعه كثيفة الشعر وأشار «أولا: 
لقد اجتاز هذا الروبوت الجديد كل الاختبارات التي أجريت عليه في المعامل على 
الأرض. ثانيًا: !فسنت پوس رویونی اجان اتتا اا اقم عل لع ي 
کویکب. ثالنًا: الروبوتات لا تجتاز الاختبارات التي قالوا عنها. رابعًا: ما م تجتر 
الروبوتات الاتبارات فسوف تخسر يو إس روبوتس عشرة ملايين نقدًاء وحوالي 
ماثة مليون من السمعة. وخامسًا: إذا م تجتز الروبوتات الاختبارات ول نتمكن نحن 
من تفسير السبب» فمن المحتمل أن نودع آسفين وظيفتون ميزتين للغاية». 
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تأوه باول بقوة وهو يرسم ابتسامة زائفة على شفتيه شفتيه؛ حيث كان الشعار غير 
العلن لشركة يو إس روبوتس معروفا: «لا يرتكب أي موظف نفس الخطأ مرتين؛ 
لأنه يفْصّل من العمل في المرة الأولى». 

وقال بصوت عال: «أنت تضاهي إقليدس في صفاء تفكيره في كل الأمور عدا ما 
يتعلق بالوقائم. لقد راقبت مجموعة الروبوتات هذه لثلاث نوبات عمل يا صاحب 
الشعر الأحرء وقد قاموا بعملهم على أكمل وجه. أنت بنفسك قلت هذاء فهاذا 
يسعنا عمله غير هذا؟. 

«اكتشاف الخلل» هذا هو ما نستطيع عمله. لقد أدت الروبوتات العمل على 
أكمل وجه عندما كنت أراقبهاء ولكن في ثلاث مرات أخرى ل أكن أراقبها خلا هاء 
تحضر الروبوتات أي معدن خام» بل لم تعد في ا لموعد المحددء واضطررت للذهاب 
لإحضارها». 

«وهل كان هناك أي خلل؟». 

«لاشيء. لا شيء. کل شيء کان سلما وسلیماء تماما کالاثیر الوصاء باستفناء 
شيءَ واحد بسيط هو الذي ازعجنيء » ) يكن هنا ك أي معدن حام». 

حدق باول تجاه السقف وجذب شاربه البني قائلا: «أتعلم يا مايك؟ إننا نشغل 
وظيفتين من أصعب الوظائف في زمننا هذاء ولكن هذا يشمل كويكب الإيريديوم. 
الأمر كله معقد بدرجة لا تحتمل. انظر مثا إلى هذا الروبوت المسكّى دي في 5-؛ 
إنه يرأس ستة روبوتات» وهو لا يرأسهم فقط - بل هم جزء منها. 

«أعلم هذا...٠.‏ 

نهره باول بعنف: «اصمت! أعرف أنك تعلم هذاء ولكني أصف الموقف؛ هذه 
الروبوتات المساعدة جزء من دي ثي 5- بالضبط ك| أن أصابعك جزء منك» وهو لا 
يوجه إليهم أوامره صوتيًا أو لاسلكيًاء بل عن طريق المجالات البوزيترونية مباشرة. 
والآن - ليس هناك متخصص واحد في الروبوتات في يو إس روبوتس يعلم ماهو 
المجال البوزيتروني أو كيفية عملهء ولا نا أعرف ذلك ولا أنت أيضًا». 

آخيرا وافقه دونوفان بېدوء قائلا: «أعرف فعلا هذا الجزء الأخير». 

«والآن تأمل الموقف الذي نحن فيه؛ إذا سارت الأمور كا ينبغي - فلا بأس 
ٳذن! آما ٳذا حدث خطأ في آي شيءَ فلن نفهم السبب» وربا لا يوجد آي شيء 


70 إسحق زر يموف 


یمکننا أو يمكن لأي شخص آخر عمله» ولکن هذه مهمتنا نحن» وليست مهمة أي 
شخص آخر؛ لذلك فال الضوه يسلط علينا نحن يا مايك» . وصمت لحظة ثم قال: 
(حستا هل آحضرته بالخارج؟›. 

لانعم؟. 

«هل کل شيءَ طبيعيٰ الآن؟. 

«حسٽًاء ليس به آي ولع ديني» ولا يجري في دوائر وهو يفيض علينا من آشعار 
جیلبرت وسوليفان؛ لذا أظن أنه طبيعي». 

خرج دونوفان من الباب وهو هز رأسه بشدة. 


مد باول يده إلى «دليل الروبوتات؛ الذي أثقل أحد طرفي مكتبه وفتحه باحترام 
وهيبة. كان المنزل قد احترق ذات مرة واضطر للقفز من النافذة وهو لا يرتدي أي 
شيء سوی سروال قصیر وني يده «الدليل»» ولو أنه اضطر؛ لاستغنى عن السروال. 

کان «الدلیل» موضوعًا آمامه عندما دخل الروبوت دي ثي 5-» ودونوفان 
خلفه يركل الباب ليغلقه. 

قال باول بجد: «مرحبًا دیف» کیف تشعر؟). 

فأجاب الروبوت: «بخير. هل تانع إن جلست؟ ثم جذب المقعد الدعّم 
خصيصًا من أجله» وجلس عليه برفق. 

نظر باول إلى ديف بإعجاب؛ ففي حين قد يفكر الشخص العادي في الروبوتات 
كمجرد أرقام تسلسليةء لا يفعل متخصصو الروبوتات هذا أبدًا. يكن الروبوت 
ضخا بأي حال» على الرغم من ترکیبه کوحدة تفکیر لفریق روبوتات متکامل یتکون 
من سبع وحدات. كان طوله سبعة أقدام» ويزن نصف طن من المعادن والكهرباء. 
أهذا كثير؟ ليس إذا كان نصف الطن هذا يتكون من كمية من المكثفات والدواثر 
الكهربية وال رحّلات واللايا الفارغة القادرة على التعامل بأسلوب عملي مع أي 
رد فعل نفسي يعرفه الإنسان» بالإضافة إلى عقل بوزيتروني يدير العملية كاملة عن 
طريق عشرة أرطال من المواد وبضع كوينتيليونات من البوزيترونات. 

تحسس باول داخل جيب قميصه بحا عن سيجارة» ثم قال: «ديف» أنت رجل 
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طیب» ولا تتصف بطیش أو حیّلاء» بل آنت روبوت تعدین مستقر ورزین» إلا أنك معد 
للتحكم في ستة روبوتات مساعدة من خلال التنسيق المباشر» وعلى حد علمي ل يتسبب 
ذلك ني ظهور أي مسارات غير مستقرة في خريطة المسارات البوزيترونية ا لخاصة بك». 

أوماأ الروبوت قاثلا: «ما تقوله يملؤني غرورًاء ولکن لام ترمي يا سيدي؟» کان 
قرص السماعة المزود داخله محارّاء كا خحلصته النغمات التوافقية ا لموجودة في وحدة 
الصوت من البرود المعدني المميّر لصوت الروبوت العادي. 

«سأخبرك. رغم كل هذه المزايا ا لموجودة فيك ولكن ما الذي أصاب مهمتك؟ 
كالمناوبة (ب) اليوم على سبيل المثال؟٠.‏ 

تردد ديف ثم أجاب: «لا شيء على حد علمي؟. 

«أئت ل تستخرج أي معدن خام؟. 

«أعلم؟. 

«حستًاء إذن...٠.‏ 

کان منزعجًا؛ فأجاب: «لا أستطيع أن أفسر الأمر يا سيدي» إنه يوتر أعصابي» 
أو قد یوترها إن ترکت له الفرصة - لقد کان مساعديٰ يعملون بہدوء. أنا متأكد من 
هذا٤.‏ ثم أطرق يفكر وعيناه الكهروضوئيتان تتوهجان بشدة» ثم أضاف: «لا أتذكر. 
في ناية اليوم كان مايك موجودا وكانت عربات المعادن الخام خالية تقريبا؟. 

هنا تدخل دونوفان: «أنت ل ترفع أي تقارير عند نهاية المناوبات عن تلك الأيام 
يا ديف» هل أنت مدرك هذا؟٤.‏ 

«أعلم» ولكن السبب...٠»‏ وهز رأسه ببطء وثقل. 

فانتاب باول القلق بأنه لو كان وجه الروبوت قادرا على التعبير لأظهر شعورًا 
بالأم والخزي؛ فالروبوت بطبيعته لا يتحمل الفشل في مهمته. 

سحب دونوفان کرسیه إلى مکتب باول ومال عليه: «هل تعتقد أنہا حالة فقدان 
ذاكرة؟1. 

«لا استطيع آن جزم ولكن لا طائل من حاولة تعريف الحالة بأسماء الأمراض؛ 
فالاضطرابات البشرية تنطبق على الروبوتات على سبيل التشبيه الرومانسي» ولكن 
لا فائدة منها في هندسة الروبوتات». ثم حك رقبته وقال: «أكره فكرة إخضاعه 
لاحتبارات ردود أفعال المخ الأوليةء فهي لن تعزز احترامه لذاته على الإطلاق؟. 


ونظر إلى ديف وهو يفكر مليّا ثم إلى مخطط الاختبارات الميدائية المذكور في 
«الدليل» وقال: «ما رأيك يا ديف في أن تخضع لاحتبار؟ سیکون تصرفًا حکی)٤.‏ 
نهض الروبوت وهو یقول: «حسبما تری یا سیدي» وکانت هناك نر ةم في صوته. 


بدأ الاختبار ببساطة. قام الروبوت دي في 5- بضرب أعداد مكونة من خسة 
أرقام في بعضها على نم دقات المؤقت» وحدّد الأعداد الأوليّة ما بين الألف وعشرة 
الآلافء واستخرج الجذور المكعبة والدوال المدمجة بدرجات ختلفة من الصعوبة 
كا قام بعمل تفاعلات كيميائية لزيادة درجة الصعوبةء وأخيرًا اختبر دقة مخه 
الميكانيكي في آداء أصعب مهمة في عام الروبوتات - حلول مسائل الحكم على 
الأمور والأخلاق. 

وبعد ساعتین کاملتین کان باول غارقا في عرقه» ودونوفان قد قضم کل أظفاره 
تقريبًاء وتساءل الروبوت: «كيف يبدو الأمر يا سيدي؟). 

أجابه باول: «علي التفكير بتمعن يا ديف؛ فالأحكام السريعة لا تساعد كثيرًا. 
أظن أن عليك العودة إلى المناوبة «ج». وهَونْ عليك. لا تضغط على نفسك لتحقيق 
الحصة المقررة لبعض الوقت» وسوف نصلح الأمرا. 

غادر الروبوت» ونظر دونوفان إلى باول. 

احستًا..). 

کان يبدو أن باول مُصرٌ على جذب شاربه من جذوره» وقال: «لا يوجد أي خلل 
في تيارات عقله البوزیتروني». 

«لا أحبذ أن أكون هذه الثقة». 

«يا إمي! العقل يا مايك هو أكثر جزء يمكن الاعتماد عليه في الروبوت» وقد تم 
اختباره هس مرات على الأرض» وإذا اجتاز الاختبارات الميدانية ببراعة كا فعل 
ديف» فلا يوجد أي احتهال لوجود خلل في العقل. لقد عَطى الاختبار كل المسارات 
اللأساسية به). 

«أين نحن إذن؟). 

تستعجلني» وامنحني الفرصة للتوصل إلى نتيجة. لا يزال هناك احتال 
وجود عطل میکانیکي داخل الجسم» وهذا يضعنا أمام آلف وخسائة مُكيّف 
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وعشرین آلف دائر ة كهربية منفردة» وخسهائة خلية فارغةء وألف مُرخُل» وآلاف 
القطع الأخرى المعقدة التي يمكن أن تكون مُعطلةء هذا فضلا عن المجالات 
البوزيترونية التي لا يعلم عنها أحد شيئًا». 

فقال دونوفان ا شدید: «اسمع یا جریج» لدي فكرة. قد يکون هذا 
الروبوت كاذبًا؛ ٠...‏ 

«الروبوتات لا تستطيع تعد الكذب أيا الأبله. لو كان لدينا جهاز اختبار 
مكورماك-ویزلي لکنا استطعنا فحص كل جزء من أجزاء جسمه خلال أربع 
وعشرین إلى ثمان وأربعين ساعةء ولكنٌ ا لجهازين الوحيدين المتوافرين منه موجودان 
على سطح الأرض» ويزنان عشرة أطنان» ومشبتان على قواعد خرسانية» ولا يمكن 
تحریکھما۔ لیس هذا رائعًا؟». 

خبط دونوفان على المكتب قاثلا: «ولكنه يا جريج لا يخطى إلا في غيابنا. هناك 
أمر مريب في هذا الموضوع؟ وفصل بين كلماته بضربات وجهها إلى المكتب بقبضته. 

فقال باول بہطء: «أنت تثير غثياني. لقد كنت تقرأً الروايات البوليسية؟. 

صاح دونوفان: : «ما أرغب في معرفته هو ماذا نفعل في هذا الأمر؟٠.‏ 

«سوف أخبرك. سأضع لوحة عرض بها كاميرا مراقبة فوق مكتبي» »على الحائط 
هناك» أترى؟!» وضرب المكان بإصبعه بعنف: «وبعدها سأركزها على موقع العمل 
داخل المنجم ینا كان» وسوف آراقب. هذا كل ما في الأمر». 

«هذا كل ما في الأمر؟ جريج...٠‏ 

هنا نض باول من مقعده واستند بقبضتين مطبقتون إلى المكتب وقال بصوت 
متعب: «مايك, أنا أمر باو قات عصيبة؛ فعلى مدى أسبوع کامل وآنت تعذبني بأمر 
دیف. أنت تقول إن به عَطبّاء فهل تعرف ما به؟ لا! هل تعرف ما شكل هذا العطب؟ 
لا! هل تعرف سببه؟ لا! هل تعرف ما يعيده لطبيعته؟ لا! هل تعرف آي شيء عن 
الأمر؟ لا! هل أعرف آنا أي شيء عنه؟ لا! إذن ماذا تريد مني؟٠.‏ 

مد دونوفان ذراعه إلى الأمام في إيماءة بلهاء: «لقد أفحمتني!٠.‏ 

«سأكرر عليك مرة آخری» قبل آن تحاول علاج آي شيء» عليك اكتشاف ماهو 
امرض أولا. الخطوة الأولى في إعداد حساء الأرانب هي الإمساك بالأرنب. إذن 
علينا الإمساك بهذا الأرنب أولا. . والآن اخرج من هنا». 
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حملق دونوفان إلى السردة الأولية لتقريره عن الاختبار الميداني بعينين مرهقتينء 
فقد کان متعبًاء ولم يكن هناك ما یکتبه أصلا إذ لم يكن الأمر قد تحدد بعد. فشعر 
بالامتعاض. 

وقال: «جريج» تأخرنا عن جدول الأعمال بحوالي ألف طن». 

أجابه باول دون أن يرفع عينيه: «أنت تخبرني بأمر لا أعلمه». 

فقال دونوفان بعنف مفاجئ: «ما أريد أن أعرفه هو: لاذا نقع دومًا في الأنواع 
الديدة من الرويوتات؟ لقد توصلت أخيًا إل أن الروبوتات التي كانت تناسب خالي 
الأكبر تناسبني أنا أيضًا. أنا أشجُع الروبوتات الُجرّبة بالفعل» > والتي ثبت فعلا نپا 
تعمل» اختبار الزمن هو المهم.. الروبوتات الرائعة المتينة القديمة التي لا تتعطل أبدًا». 

رماه باول بکتاب جعله ینقلب من فوق مقعده. 

وقال بهدوء: «لقد كانت وظيفتك على مدى السنوات الخمس الماضية في يو إس 
روبوتس هي اختبار الرويوتات الجديدة في بيئة العمل الفعليةء ولأن كلينا كان من 
ا لحماقة بها يكفي لإظهار كفاءته في هذه المهمة» فقد تمت مكافأتنا بأسوأ الوظائف على 
الإطلاق؛ ثم قال وهو يشير بأصبعه في المواء باتجاه دونوفان: «وهذا هو عملك. 
وحسبا أتذكر فقد بدأت في الشكوى منه بعد خس دقائق فقط من تعيينك في یو 
إس روبوتس» فلماذا لا تستقیل؟٠.‏ 

«حستًا سأخبرك» . تقلب دونوفان على معدته وقبض شعره الأحمر المشعث بقوة 
ليرفع رأسه قائلا «إنها مسألة مبدأء فبعد كل شيء لقد أتاح لي عملي في التوصل 
للمشكلات المشاركة في تطوير الروبوتات الجديدة» وهنا يتمثل مبدأ الإسهام في 
التقدم العلمي. ولكن لا تسى فهميء ليس المبدأً هو الذي يبقيني» بل الراتب الذي 
یعطونه لنا. جریج!؟. 

انتفض باول على صيحة دونوفان العالية وتتبع اتجاه نظر زميله الأصهب إلى 
لوحة العرض» وهنا جحظت أعين الاثنين في رعب» ثم مس: «يا إمي!۲. 

زحف دونوفان واقفًا وهو یلهٹ: : «انظر إليهم يا جريج» لقد أصابهم الجنون». 

فقال باول: «أحضر بذلتين. سوف نذهب إلى هناك). 


أنا.. روبوت -75 


ثم وقف يشاهد وضعيات الروبوتات على لوحة العرض. كانت حركتهم عبارة 
عن ومضات برونزية لحركة سلسة سهلة على الصخور المعتمة فوق سطح الكويكب 
عديم الهواء والآن يوجد تكوين خطوات عسكرية » وعلى ضوء أجسامهم الخافت 
كانوا يمرون بجوار الحوائط الخشنة لنفق المنجم دون صوت» ويظهر على هذه 
الحوائط بقع ضبابية غريبة من الظلال. كان السبعة يسيرون متحدين وعلى رأسهم 
ديف» ثم انعطفوا واستداروا بتزامن مرعب» وتداخلوا معا مع تغير التكوينات 
بسلاسة عجيبةء كأنهم جموعة من الراقصين المحترفين 

عاد دونوفان بالبذلتین وقال: «لقد ثاروا علينا يا جریج» هذا مارش عسکري؟. 

فکان الرد باردا: «كل ما نعرفه هو أن ربا كانت هذه سلسلة من التمرينات 
الرياضيةء أو ربا يتخيل ديف أنه رئيس فرقة رقص . كل ما عليك هو أن تفر ولا 
ولا تبالي بالكلام بعد ذلك؟. 

قطب دونوفان جبينه ودس مفجرًا في جرابه الجانبي الفارغ بتفاخرء وقال: «على 
أي حال» هأنتذا تعمل مع طرازات الروبوتات الحديدةء هذا عملنا لا جدال. ولكن 
أجبني عن سؤال واحد: لاذا... لماذا يصيبهم دائا خلل ما". 

فأجاب باول بكابة: «لأننا ملعونان. هيا بنا!؟. 


ومضت أضواء الروبوتات على البعد في قلب الظلام المخملي الكثيف الذي 
أحاط بالممرات الممتدة أمام الدوائر المنيرة لأضوائهم الكاشفة. 

زفر دونوفان قاثلا: «هاهم؟. 

قهمس باول بتو تر: «لقد حاولت الوصول إليه عبر اللاسلكي ولكنه ل تجب. 

من المحتمل أن تكون الداثرة اللاسلكية مقطوعة). 

«أنا سعيد إذن أن المصممين م يتوصاوا بعد إلى تطوير روبوتات تستطيع العمل 
في الظلام الدامس. لن أحبذ على الإطلاق البحث عن سبعة روبوتات جنونة داخل 
حفرة سوداء ودون اتصال لاسلكي» إن م تكن مضيئة كأشجار كريسماس مشعة؟. 

«اصعد إلى التتوء بالأعلى يا مايك. إنهم آتون في هذا الاتجاهء وأرغب في مراقبتهم 
عن قرب. هل تستطيع فعل ذلك؟). 

فقفز دونوفان وهو یزفر. كانت الجاذبية أقل بكثير من المستوى الطبيعي لجاذبية 
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الأرض» ولكن البذلة الثقيلة عوضت الفارق» وكان اعتلاء التتوء يتطلب القفز 
مسافة حوالي عشرة أقدام. وتبعه باول. 

تبع صف الروبوتات ديف في طابور واحد ثم وبإيقاع ميكانيكي انقسموا إلى 
طابورین» وعادوا إلى طابور واحد بترتیب مختلف. ثم كرروا هذه الخطوات المرة تلو 
الأحرى وديف لا يلتفت برأسه أبدًا. 

ثم توقف العرض عندما أصبح ديف على بعد عشرين قدمًا منههاء ونقضت 
الروبوتات المساعدة تكوينها وتمهلت للحظة ثم تفرقت على البعد بسرعة كبيرة. 
وتابعهم ديف ثم جلس ببطء» وأراح رأسه على يد واحدة بأسلوب بشري جدًا. 

وتردد صوته عبر ساعة باول: «هل آنت هنا يا سيدي؟). 

أومأ باول إلى دونوفان» ثم هبط على الأرض من فوق النتوء. 

«حستًا يا ديف ما الذي کان يحدث؟). 

هز الروبوت رأسه وهو يقول: «لا أعرف. في لحظة كنت أتولى عملية تفجير 
هائلة في نفق 17 وفي اللحظة التالية اكتشفت وجودا بشريًا قريبًا ووجدت نفسى 
على بعد نصف ميل من الممر الرئيسي؟. 

سأل دونوفان: «أين الرويوتات المساعدة الآنٍ؟». 

«عادت إلى العمل بالطبع. ما طول المدة التي هدر ت؟. 

قال باول: «لیس بالکثر. انس الأمر» ثم أضاف مدنا دونوفان: ابق معه بقية 
المناوبةء ثم ارجع مرة آخرى. لدي بعض الأفكار1. 


مر نحو ثلاث ساعات قبل أن یعود دونوفان» وکان يبدو عليه الإرهاق عند 
عودتهء فسأله پاول: «كيف سار الأمر؟». 

هز دونوفان کتفيه بضجر: «لا بحدث آي شيء عندما تراقبهم. أعطني سيجارة 
من فضلك». 

أشعل الرجل سيجارته بعناية مبالغ فيها ونفث دخانا بدوء في شكل حلقة 
ثم قال: «لقد كنت أفكر في الأمر يا جريج. إن خلفية ديف كا تعلم غير مألوفة 
كروبوت؛ فهناك ستة روبوتات أخرى تحت إمرته في نظام صارم للخاية» وحياتهم أو 
موتېم بن ي یدیه» ولا بد أن یؤثر هذا على عقلیته. فلنفترض أنه رأي ضرورة أن يؤكد 
هذه السلطة کامتياز خاص به». 
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«ماذا تقصد؟1. 

«هذا هو ما أقصد. افترض أنه أصبح ذا ميول عسكريةء افترض أنه يعد يشا 
لنفسه» افترض آنه یدربہم على مناورات عسكرية» افترض...٩‏ 

«افترض أن تقوم لتنقع رأسك في الماء. لا بد أنك ترى كوابيسك بالألوان. إنك 
تفترض حدوث انحراف كبير في العقل البوزيتروني» فإن كانت تحليلاتك صحيحة» 
يتعين على ديف خرق القانون الأول للروبوتات: لا يجوز لأي روبوت أن يؤذي 
آي إنسان أو أن يسمح» بعدم اتخاذه أي رد فعلٍء بوقوع أي أذی لأي إنسان. إن 
هذا النوع من التصرف العسكري والذات المعسلطة اللذين تقترحها جب أن تكون 
نهايته) المنطقية هي السيطرة على البشر؟. 

«حستًاء كيف تتأكد أن هذه ليست حقيقة الأمر فعلا؟). 

«لأن أي روبوت بعقل كهذا أولا ر يكن ليغادر المصنع أبدًا من الأساس» وثانيًا 
سیتم اکتشافه فورًا إن کان موجودا أصلا. لقد اختبرت دیف ک| تعلم؟. 

ثم دفع باول مقعده إلى الف ورفع قدميه فوق الكتب وأكمل: «لاء مازلناف المرحلة 

التي لا يمكن معها أن تعد حساءنا لأننا ليس لدينا أدنى فكرة حول ماه العطل؛ فإذا 
استطعنا مثلا أن نفهم قصة رقصة اموت التي شهدناهاء سنضع أقدامنا على الطريق؛. 

ثم صمت قلیاا واستطرد قائلا: «اسمع يا مايك» ما رأيك في هذا؟ ديف لا يخطئ 
إلا عندما لا يكون أينا موجوداء وعندما بخطى فإن ظهور أحدنا يعيده إلى رشده». 

- «لقد أخبرتك من قبل أن هذا الأمر نذير شؤم». 

- «لا تقاطعنی. كيف ختلف تصرف أي روبوت عندما لا يكون أي إنسان 
موجودًا ھناك؟0. ` 

الإجابة واضحة؛ يحتاج الروبوت في هذه الحالة للاعتاد بصورة أكبر على المبادرة 
الشخصيةء وني هذه الحالة علينا البحث عن أجز اء الجسم التي تتأثر مهذه المتغبرات الحديدة. 

اعتدل دونوفان في جلسته قائلا: «يا ٳهي!» ڈ ثم استرخى مرة أخرى واستطرد: 
.ل هذا لا يکفي. I O EEO‏ 

٥ل‏ حيلة لي في ذلك. ولكن على أية حال» لا يوجد خطر من عدم تحقيق الحصة 
المهرر م تي ال ر عل مرا د ا رووا ن و العرض: وني 
أي وقت يقع أي خلل نتوجه إلى موقع العمل على الفور» وهكذا سنقوّمهم. 
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«ولكن الروبوتات لن تفي بالمواصفات على أية حال يا جريج» ومع تقرير كهذا 
لن تتمكن يو إس روبوتس من التسويق لطرازات ال «د ي في». 

«هذا واضح. علينا أن نحدد العيب في التركيب ونصححه» ولدينا عشرة أيام 
فقط للقيام بہذا) حك اول اراسة وزأضافة «المشكلة هي ... حستًاء يسسَحسَن أن 
تنظر إلى الرسوم التخطيطية بنفسك). 

كانت الرسوم التخطيطية تغطي الأرض كالسجادة» فزحف دونوفان على 
سطحها وهو يتتبع الحركة المتقطعة لقلم باول عليها. 

قال باول «هنا يأتي دورك يا مايك» فأنت خبير في جسم الروبوتات» وأريدك أن 
تصوب لي أي خط فيا أقول. لقد كنت أحاول استبعاد كافة الدوائر الكهربائية التى 
لاعلاقة لها بمجموعة الدوائر الخاصة بالبادرة الشخصية. هنا على سبيل الغال يوجد 
شريان ا لجع الذي يتولى العمليات الميكانيكية» وهكذا فقد استبعدت كافة الطرق 
ا لجانبية الروتينيةء كالأقسام الخاصة بالطوارئ). ثم رفع ناظريه قائلا: «ما رأيك؟). 

أحس دونوفان بمرارة في فمه وقال: «الأمر ليس بهذه البساطة يا جريج. المبادرة 
الشخصية ليست دائرة إلكترونية يمكنك عزها عن البقية ثم تبدأً الفحص. عندما 
يعتمد الروبوت على نفسه» يشتد نشاط الجسم على الفور على كافة اللأصعدة تقريبًاء 
ولا توجد داثرة لا تتأثر على الإطلاق. ما يتعين عمله هو تحديد الحالة ا معينة التي تغير 
السلوك.. حالة حددة بالضبط» ويعد ذلك تبدأ في استبعاد الدوائر الكهربائية». 

ی اول وقش ت وهر يرل ةاق. . حستًاء خذ هذه الرسوم التخطيطية 
وأحرقهاء. 

فاستطرد دونوفان: «عندما بحتدم النشاط يمكن أن محدث أي شيء» مع وجود 
جزء معطل واحد فقط» كأن يتعطل العزل أو يسيل أحد المكثفات أو تحدث شرارة 
في إحدى الوصلات أو ترتفع حرارة أحد الملفات أكثر من اللازم. وإذا بدأت العمل 
على جسم الروبوت بالكامل لتختار منه دون أي معرفةء فلن تجد الجزء المعطوب 
أبداء ولو فككت ديف تمامًا واختبرت كل نقطة في آلية جسمه الواحدة تلو الأخرىء 
وفي كل مرة جمعته مرة أخرى» وجربته...٠.‏ 

«حستًاء حستًاء نا أيضا يمكنني استيعاب النتائج». 

وقفا ني مواجهة بعضه) البعض بيأس» ثم قال باول بحذر: «افترض أننا سألنا أحد 
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الر وبوتات المساعدة)» ‏ يكن قد سبق لأي منهم) التحدث مع أحد «الأصابع»» والتي كان 
بمقدورها التحدث؛ فهي م تكن الشبه ا لحالي لإصبع الإنسان. وكانت في الواقع تتمتع 
بعقل متطور بمعنى الكلمةء إلا أن هذا العقل كان مُصمّا في الأساس لتلقي الأوامر عبر 
جال بوزيتروني» وكان رد فعلها للمحفزات المستقلة يتسم ببعض الارتباك. 

كذلك لم یکن باول واثقا من اسم الروبوت» فقد كان رقمه التسلسلي دي 
ي5 - 2ء غير أن هذا لم یکن مفيدًا باي حال. 

لذا فقد لجا إلى حل وسط: «انظر يا صديقي» سوف أطلب منك أمرًا يتطلب 
التفكير العميق بعض الوقت ثم يمكنك العودة إلى رئيسك». 

أوماً «الإصبع؛ برأسه ببطء» ولكنه م يجهد عقله المحدود بالتحدث. 

قال باول: «لقد حدث أخيرًا أربع مرات أن انحرف رثيسك عن الخطة العقلية. 
هل تنذکر هذه الحوادث؟). 

«نعم يا سيدي؟. 

دمدم دونوفان بغضب: «إنه يتذكر.أخبرتك أن هناك أمرًّا ينذر بشم شديد؛. 

- «فلتذهب إلى الجحيم. بالطبع (الإصبع) يتذكر» فلا يوجد به أي عطل)»ء 
ثم التفت باول إلى الروبوت مرة أخرى: «ماذا كنتم تفعلون في كل مرة... أعلي 
المجموعة كلها. 

کان «الإصبع؛ یتحدث بأسلوب غریب کمن تلو شیا بحفظه» وکأنه جیب عن 
الأسثلة بفعل الضغط الميكانيكي الذي يحدثه تجويف رأسه» لكن دون آي ماس. 

أجاب: «في المرة الأولى كنا نقوم بعملية تفجير صعبة في المستوى ب 
من النفق 17ء وفي المرة الثانية كنا نقوم بتدعيم السقف للتأمين من انهيار حتمل 
بالكهف» وثالث مرة كنا نقوم بالإعداد لتفجيرات دة قيقة لمد النفق من غير إحداث 
صدع تحت الأرض» وني الرابعة كانت بعد انيار صغير في الكهف؛. 

- «وماذا حدث في هذه المرات؟). 

- «من الصعب وصف ما حدث؛ فقد كان يَصْدرٌ لنا أمْر» ولكن قبل أن نتمكن 
من استقباله وفهمه» یکون قد صدر أمر جدید بالسیر بتکوین غریب». 

اندفع باول قاثلا: «لماذا؟). 

- «لا آدري». 
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هنا اندفع دونوفان بتوتر: «ماذا كان الأمر الأول. .. الأمر الذي أوقفته تعليات السير؟). 

لا أعرف. لقد شعرت أن أمرّا قد صدر» ولكن ‏ يتوافر قط الوقت اللازم لتلقيه». 

- «هل تستطيع ٳخبارنا بي شيء عنه؟ هل کان هو نفس الأمر في كل مرة؟٤.‏ 

هز «الإصبع؟ رأسه بأسف وقال: «ل أدري». 

عاد باول بظهره إلى الوراء: «حستًاء عد إلى رئيسك». 

غادر «الإصبع» بارتياح واضح. 

قال دونوفان: «حستاء لقد حصلنا على الكثير هذه المرة. الحوار بأكمله كان ذكًا 
للغاية. اسمع» ديف وهذا (الإصبع) المعتوه يخفيان أمرًا ما عنا. إن ما لا يعرفانه ولا 
يتذكرانه أكثر من اللازم. علينا ألا نثق بها بعد الآن يا جريج». 

صفف باول شاربه في الاتجاه ا لخطاً وقال: «ساعدني إذن يا مايك» إذا صدرت 
عنك أي ملاحظة غبية أخرى فسوف أحرمك من خشخيشتك وعضاضتك. 

- احستًا . أنت العبقري هناء وأنا جرد غبي مسكين. ما موقفنا الآن؟». 

- «نحن في مأزق. لقد حاولت الحصول على الإجابة من (الإصبع) بأسلوب 

عكسي» ولكني لإ أستطع» لذا يجب أن نتوصل إليها مياشرة). 

قال دونوفان مندهشا: «يا لك من رجل عظيم! هذا يجعل الأمر أسهل كثرًاء 
ولكن هلا تفضلت بالترجمة العربية يا سيدي؟1. 

- «بل إن ترجمتها إلى لغة الأطفال سيناسبك أكشرء ما أعنيه أننا جب أن نعرف 
الأمر الذي يُصدره ديف قبل أن تشوش الأمور. سوف يكون هذا هو المغتاح. 

- «وكيف تتوقع القيام بہذا؟ إننا لا يمكننا الاق قراب منه انه لن نٹ آي طا 
ما دمنا موجودين» ولا يمكننا التقاط الأوامر باللاسلكي؛ لأنها تبث عبر المجال 
البوزيتروني» وهذا يستيعد أسلوبي على المدى القصير والبعيدى ما يجعلنا بلا حيلة. 

- «بالملاحظة المباشرة هذا صحيح لكن لا يزال لدينا الاستدلال». 

- ماذا؟). 

ابتسم باول بضيق: «سوف نتبادل المناوبات يا مايك» ولن نرفع أعيننا عن لوحة 
العرض» بل سنراقب كل حركة هذه الكائنات الحديدية» وعندما يشرعون في تصرفاتهم 
SS E‏ 
(1) الخشخيشة هي لعبة للاطفال تحدث قعقعة عند هزهاء آما عصّاضة الأسنان فهي حاقة من مطاط 

ا ا ا (المصدر: قاموس المورد الوسيط) 


فغر دونوفان فاه وت ركه مفتو حا دقيقة كاملة ثم قال بصوت مختنق: «آنا مستقيل.. 
آنا منسحب». 

قال باول بضجر: «أمامك عشرة يام للتفكير في شيء أفضل). 

وهو ما حاول دونوفان بالفعل- جاهدا - القيام به فطوال ثمانية أيام راقب بعينين 
مرهقتين تلك الأشكال المعدنية المتلألثة وهى تتحرك أمام اخلفية الغائمة في مناوبات 
مدتہا ربع ساعات» ولثانية أيام ظل طوال الساعات الأربع الأخرى يلعن يو إس 
روبوتس وطرز ال «دي في» واليوم الذي ولد فيه. 

ثم -وفي اليوم الثامنء وعند دخول باول برأس یعاني صداعًاء وعينين ناعستين من 

أجل مناوبته_ وقف دونوفان وصوب بدقة متناهية وعزم شدید مدا ثقيلا للکتب 
تجاه مركز لوحة العرض بالضبط فاحدث صوتًا عاليا جدا مع تناثر شظاياها. 

شهق باول قاثلا: «) فعلت هذا؟. 

فأجاب دونوفان بهدوء: «لأني لن أراقب ذلك مرة أخرى. )م يتبق آمامنا سوى 
يومين ول نتوصل لشيء بعد. إن دي شي 5- خسارة كبيرة. لقد توقف عن العمل هس 
مرات منذ بدأت أنا في المراقبة» وثلاث مرات في مناوباتك أنت» ولا أستطيع التوصل 
إلى الأوامر التي أصدرهاء ولم تستطع أنت كذلك التوصل إليهاء ولا أعتقد أنك قادر 
على التوصل إليها على الإطلاق؛ لأني أعرف أنني لست قادرا على ذلك أبدًا». 

«كيف يمكنك مراقبة ستة روبوتات في الوقت نفسه؟ وأحدها يعمل بيديه 
والآخر بقدميه والثالث يعمل كالطاحونة والرابع يقفز كالمجنون» والائنان 
الآخران... من يدري ماذا کانا يفعلان. ثم يتوقفون جيعًا. إذن! إذن!». 

- «جريج» نحن لا نقوم بالأمر بالطريقة السليمة. علينا الاقتراب» وعلينا مراقبة 
ما يفعلون من حيث نستطيع مشاهدة التفاصيل؟. 

سادت فترة من الصمت الثقيل» قطعه باول قائلا: «نعم وننتظر حدوث خطأ ما 
ولم یتبق آمامنا سوی یومین؟. 

- «هل المراقبة من هنا أفضل حالا؟). 

- «أكثر راحة على الأقل». 

- «ولکن يوجد شيء يمکنك فعله هناك ولا یمکنك فعله من هنا؟. 

-«وماهو؟). 


- يمكنك إجبارهم على التوقف وقتا شثت» بينا تستعد وتراقب لعرفة ما 
حدٹ1. 

انتفض باول منتبها: «کرف؟. 

- «فكر في الأمر بنفسك» ألست تدعي أنك العقل؟ اسأل نفسك بضعة أسئلة. 
متی يفقد دي في 5“ رشده؟ متی قال ذاك (الإصبع) إنه فعل ذلك؟ عندما یکون 
هناك تہديد بحدوث انيار في الكهف» أو حدث بالفعل» وعند عمل انفجارات 
محسوبة بدقة شديدة» وعند ضرب عرق معدن قوي1. 

هنا تحمس باول: «بعبارة أخرى في حالات الطوارئ». 

«صحيح! متى توقعت أن بجحدث هذا! إنه عامل المبادرة الشخصية الذي يسبب 
لنا المشكلةء والمبادرة الشخصية تكون في أشدما في حالات الطوارئ وعند غياب 
أي إنسانء إذن ما الاستنتاج المنطقي هنا؟ كيف نستطيع إيقافهم كا نريد وقتا وأينما 
شئنا؟» ثم کف عن الحدیث وهو يشعر بالانتصار وکان قد بدأ لتوه في الاستمتاع 
بدوره حتى إنه أجاب عن سؤاله بنفسه ليحبط الإجابة الجلية على لسان باول «من 
خلال خلق حالة الطوارئ الخاصة بنا؟. 

فقال باول: «مايك آنت على حق٤.‏ 

- «أشكرك يا صديقي. كنت أعرف أني سأقوم بهذا يومًا ما؟. 

- حسناء ولكن تخط مرحلة التهكم. سنوفرها حتى نعود إلى الأرض» ونحفظها 
في جرار من أجل فصول الشتاء الطويلة في المستقبل. ولكن حتى ذلك الحين ما هي 
حالات الطوارئ التي نستطيع ترتيبها؟؟. 

- «كان يمكن أن نغمر المناجم بالماء لولا أن هذا الکویکب عديم اهواء». 

فقال باول: «هذه مزحة لا حالة. سوف تقتلني من الضحك فعلا يا مايك. 

ما رأيك في انہیار حدود؟». 

زم دونوفان شفتیه وقال: «حستاء آنا سأقوم به٤.‏ 

- «جید. هيا نبدأا. 

انتاب باول شعور قوي بأنه كالمتآمر وهو يشق طريقه فوق الأرض الصخرية 
وكان يترنح في مشيته على الأرض المتكسرة بسبب ال جاذبية دون العاديةء وكانت 
الصخور تنطاير يمنة ويسرة تحت وزنه في ارتطامات ساكنة تثير عبار رمادي اللون» 
إلا أنه من وجهة نظره كان يزحف زحقًا حذرًا كشخص يدبر مكيدة. 


- «هل تعرف آین هم؟٤.‏ 

- «أعتقد ذلك يا جريج؟. 

قال باول متجهًا: «حستًاء ولكن إذا أصبح أي (إصبع) على مسافة عشرين قدمًا 

مناء فسیشعر بوجودناء سواء کنا ني جال رؤیته آم لا. آمل أنك تعرف ذلك». 

١إذا‏ أردت دورة تمهيدية في علم الروبوتات» فسوف آمل طلبًا رسميًا من ثلاث 
نسخ لكي تعلمني. انزل من هنا؟. 

كانا قد وصلا إلى الأنفاق الآنء حتى إن ضوء النجوم كان قد اختفى. احتضن 
الاثنين الجدارٌء والأضواء تومض على الطريق في انفجارات متقطعة؛ فتحسس باول 
جهاز التفجير الخاص به للتأكد من سلامته. 

- «هل تعرف هذا النفق يا مايك؟». 

- «ليس تمامًاء إنه نفق جديد. أعتقد أني أستطيع تعرفه ما شاهدته على لوحة 
العرض» على الرغم من...٠‏ 

مرت الدقائق طويلة كالدهرء ثم قال مايك: «هل شعرت بہذا؟!». 

حدث اهتزاز ضعيف حرك الجدار الملاصق لأصابع باول المغلفة بقفاز معدنيء 
ولم يكن هناك صوت بطبيعة الحال. 

- «انفجار! نحن قريبان للغاية». 

فقال باول: «أبق عينيك مفتوحتین». 

أومأً دونوفان بنفاد صبر. 

كانت الروبوتات على وشك الاقتراب منهما وذهبت قبل أن تتمكن من التقاط 
وجودها» جرد وميض برونزي على امتداد جال رؤیتهم|. تشبثا ببعضه| في صمت. 

مس باول: «هل تعتقد أنہم شعروا بوجودنا؟». 

- «آتمنى آلا يكونوا قد فعلوا. ولكن يستحسن أن نحيط بهم. اتجه ناحية أول 
نفق جانبي إلى اليمين». 

- «افترض آننا تخطیناهم؟۲. 

زفر دونوفان بقوة قائلا: «ماذا تريد أن نفعل؟ نعود أدراجنا؟ إنهم على بعد ربع 
میل. E E‏ 
يومین.. 
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«(اصمت! آنت تہدر الأكسجين الخاص بك. هل هذا مر جانبي؟). ثم ومض 
الضوءء فأردف قاثلا: «إنه مر جانبي» هيا بنا؟. 

كان الاهتزاز آقوى بكثيرء واهتزت الأرض تحتهم بقوة. 

فقال دونوفان: «هذا جید» ولکن هذا إن لم يفتضح آمرنا. ثم رفع بطاريته إلى 
الأمام بلهفة. 

كان بإمكانہم لمس السقف بيد نصف ممدودة وکانت الدعامات جديدة. 

تردد دونوفان: «نهاية مغلقة. هيا نَعْدا. 

دلا » تمهل» حشر باول نفسه للمرور ثم قال: «هل هذا ضوء بالأمام؟). 

«ضوء؟ لا آری أي ضوء. ين قد يوجد أي ضوء هنا؟». 

قال وهو يزحف وینحني برفق على يديه وقدمیه: «ضوء روبوتات؟. ووصل 
صوته أجش وقلقا إلى أذني دونوفان: «مايك» تعال هنا؟. 

كان هناك ضوء» فزحف دونوفان إلى أعلى وتخطى ساقي باول الممددتين» ثم 
سأل: «فتحة؟1. 

- «نعم» لايد أنهم يعملون الآن على الجانب الآخر من هذه الفتحةء على ما أعنقدا. 

شعر دونوفان بالحواف العم للفتحة التي أطلت على ما بدا في ضوء البطارية 
كنفق أكر حجنا يمثل مرا رثيسيًا دون شك» غير أن الفتحة كانت أصغر من أن 
تسمح بمرور رجل واحد من خلاهاء وتکاد تکون غير كافیة لینظر رجلان معا 

قال دونوفان: لا يوجد شىء هناكا. 

- «حسسًاء لا يوجد الآن» ولكن كان يوجد منذ ثانية واحدة» وإلا لما كنا رأينا 
أي ضوء. احترس!». 

اهتزت الجدران من حوهمم وشعروابأثر الاهتزاز؛ إذ سقط عليهم وابل من الغبار 
الناعم. رفع باول رأسه بحذر ونظر مرة أخرى: «حستا يا مايك» إنهم هناك؟. 

تجمعت الروبوتات ذات الوميض على بعد خسين قدمًا في الممر الرئيسي» وكانت 
أذرعها المعدنية تعمل بجد وقوة للتخلص من كومة المخلفات التي نتجت عن 
الانفجار الأخير. 1 

استحثه دونوفان بلهفة قائلا: ١لا‏ تضيع الوقت» لن نمكث طويلا قبل أن يمروا 
من هناء وقد يطالنا الانفجار التالي". 
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فقال باول: «لا تستعجاني بالله عليك). ثم بدأ يعد المفجرء وبحثت عیناه بٹوتر 
في أرجاء الخلفية المعتمة التي كان الضوء ء الوحيد الساقط عليها هو ضوء الروبوتات 
وكان من المستحيل التمييز بين النتتوءات الصخرية والظلال. 

- «هناك بقعة في السقف» أتراها؟ فوقهم تقريبًا. ‏ يدمرها التفجير الأخير عامًا. 
إذا استطعت ضرا في القاعدة فسوف يقع نصف السقف؟. 

تتبع باول الإصيع بع المعتم قائلا: «تحققت منها! الآن ركز عينيك على الروبوتات 
ولندع ألا يبتعدوا عن هذا الجزء من التفقء فهم مصدر الضوء الذي أعتمد عليه. 
هل السبعة هناك؟». 

عذّمُم دونوفان ثم آجاب: «جيعا. 

دن تراھم إذ نواه لکل جرا 

رفع المفجُر وظل على توازنه» بین) کان دونوفان یراقب ویصب لعناته ویطرف 
عينيه لبطرد منوا العرق. 

ثم أضيء الفجُر! 

وفجأًة حدثت رجةء تلتها سلسلة من الاهتزازات العنيفةء وصوت مکتوم 
لتصادم آلقی «باول بقوة فوق دونوفان. 

صاح دونوفان حتجًا: «جريج» لقد أطحت بي» آنا م أرَ شيئًا٠.‏ 

حدق باول حوله بعنف وتساءل: «أين هم؟٠.‏ 

ولکن دونوفان تخشته ت تغشته حالة غبية من الصمت» ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود 
الروبوتات. کان ا مکان مظلما کأعہاق نہر ستیکس۔ 

تساءل دونوفان بصوت متهدج: «أتظن ننا دفتَاهُم؟» 

«هيا بنا ننزل إلى هناك ولا تسألني عا أظن٠ء‏ وزحف إلى الخلف بسرعة متعثر 

- «مايك!». 

توقف دونوفان قلياا قبل أن يتبعه» وسأل: «ما الذي حدث الآن؟». 

- «تمهل!» - وصلت أنفاس باول إلى أذني دونوفان مضطربة وغير مستقرة - 
«مايك» هل تسمعنی يا مايك؟٤.‏ 

- «آنا هتاء ما الأمر؟). 

- «إننا حبوسان» لم يكن السقف الذي تهدم على بعد مسين قدمًا هو الذي 
ضربناء بل سقفنا نحن. لقد انار من أثر صدمة الانفجار!». 
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«ماذا؟. ثم زحف دونوفان دافعًا حاجرًا صلبًا؛ فقال: «أضى الكشاف اليدوى!». 
۳ ر جرا ص صی “وو 


أضاءه باولء ورأى أنه م يكن هناك مكان ني أي جهة يسمح حتى لأرنب بالدخول. 
فقال دونوفان بصوت خفیض: «حستًاء ماذا تعرف؟1. 


أنفق الرجلان بعض اللحظات والقوة العضلية في حاولة تحريك العائق الذي 
يسد طريقهماء وأضاف باول إلى هذا عاولة نبش حواف الفتحة الأصليةء وللحظة 
رفع المفجر الخاص به» ولكن في مثل هذه المساحة الضيقة فإن أي شعلة تعني 
الانتحارء وهو ما كان يدركه؛ فجلس. 

وقال لدونوفان: «أتعرف يا مايك, لقد أفسدنا هذه المحاولة فعلا . إننا م نقترب حتى 
من اكتشاف ما محدث ل (ديف). لقد كانت فكرة جيدة ولكنها انفجرت في وجهينا. 

نظر دونوفان بامتعاض وحدة تبددا وسط الظلام وقال: «أكره أن أزعجك يا 
صديقي العجوز» ولكن بصرف النظر عما نعرفه أو لا نعرفه فيا يتعلق ب (ديف)ء 
نحن عالقان هنا إلى حد ما. وما م نخرج يا صديقي فسوف نموت. ن م وت. نموت! 
فا كمية الأكسجين التي لدينا على أية حال؟ لن تكفي لأكثر من ست ساعات». 

«لقد خطر هذا على بالي»ء وارتفعت أصابع باول إلى شاربه المعذب دومًاء ونقر 
بلا جدوى على لوحة رؤيته الشفافةء ثم استطرد قائلا: دلا شك أنه کان بمقدورنا 
إحضار ديف ليحفر ويخرجنا من هنا بسهولةء لولا أن حالة الطوارئ الثمينة التي 
تسببنا فيها لا بد أنها أبعدته عن هناء وبالتالي فإن دائرته اللاسلكية خارج نطاقنا؟. 

- «أوليس هذا طريمًا؟٠.‏ 

دفع دونوفان رأسه ونجح في إخراجه وهو داخل خوذته ا لمعدنية من الفتحة التي 
كانت ضيقة للغاية بالنسبة له. 

- «جریج!؟. 

- «ماذا؟. 

«لنفرض آنا عكسًا من إحضار ديف داخل نطاق العشرين قدمّاء فسوف يعود إلى 
حالته الطبيعية وينقذنا». 

- «بالتأکيد» لکن أين هو؟٠.‏ 

- «عند نهاية الممر.. بالأسفل. يا ٳهي! كف عن جَڏبي حتى لا بخرج راسي من 
خوذته. سوف أعطيك فرصتك للنظر». 


أنا.. روبوت 87 


أآخرج باول رأسه من الفتحة بصعوبة: «لقد نجحنا. انظر إلى هؤلاء الحمقىء 
لا بد أنہم يؤدون رقصة باليه٠.‏ 

- «لا داعي للتعليقات الساخرة. هل يقتربون؟1. 

E‏ امنحني فرصة. ناولني الكشاف 
اليدوي! سوف أحاول أن ألفت انتبا 

ولکنه فقد الأمل بعد دقیقتین قاثلا: لاتا لدابم عاد يا إهي! انهم 

يقتربون. يا إهي!٠.‏ 

فقال دونوفان :«دعنی آری!». 

ثم حدث عراك ات قال باول بعده: «حستا!». فآخرج دونوفان رأسه. 

كانوا يقتربون في تلك اللحظةء وكان ديف يتقدم الطريق في الأمام» بين بدت 
الأصابع الستة من خلفه كطابور واحد متاسك. 

فتعجب دونوفان: «ماذا يفعلون؟ هذا ما أريد معرفته. إنہم يبدون کا لو كانوا 
في رقصة فیرجینیا ریل» وديف هو رئیسهم» وإلا فما شاهدتہا قط من قبل؟. 

تذمر دونوفان قائلا: ار هني من توصیفاتك. ما مدی قربهم؟!. 

«حوالي خسة وسين قدمًا وهم يتجهون ناحیتناء وسوف نتحرر خلال 
خس عشرة دقيقة .. آ‌لاءلا...آنتم!٠.‏ 

«ماذا بجدث؟۲. ولکن باول استغرق بضع لحظات ليفیق من دهشته عل صوت 
دونوفان: «هياء امنحني فرصة للنظر خلال هذه الفتحة. لا تكن أنايًا». 

وصارع حتی اخترق طریقه إلى الأعل» ولکن دونوفان رکل بر جلیه بعنف قائلا: 
«لقد انحرفوا فجأة عن اتجاههم يا جريج. إنهم يغادرون. دیف! دی-ی-یف!). 

صاح به باول: «وما فائدة هذا أيها الأبله؟ لن يصل صوتك». 

فقال دونوفان لاهًا: «اركل ال حدران إذن» اضراء حاول إحداث بعض الذبذبات. 
علينا جذب انتباههم بشكل ما يا جريج» وإلا متنا؟» وأخذ يضرب كالمجنون. 

هزه باول قائلا: «انتظر يا مايك ائتظرء اسمع؛ فأنا لدي فكرة. هذا هو الوقت 
المناسب للعودة إلى الحلول البسيطة. يا مايك!"٠.‏ 

«ماذا تريد؟» وجذب دونوفان رأسه إلى الداخل. 

- «دعني آخذ مكانك بسرعة قبل أن يخرجوا من جال الرمي». 
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- «يخرجون من جال الرمي! ماذا ستفعل؟ أنت» ماذا ستفعل بهذا الفجر؟. ثم 
جذب ذراع باول. 

ولكن باول تخلص من قبضته بعنف وهو يقول: «سوف أطلق بعض الطلقات!. 

- «لاذا؟. 

- «فیما بعد.. ولکن دعنی آری ولا إن کان هذا سيجدي» وإِن م جد إذن.. 
فابتعد عن الطريق ودعني أصوب!٠.‏ 

كانت الروبوتات قد أصبحت جرد ومضات خافتة صغيرة» وكانت تتضاءل 
بشكل متزايد على البعدء فقام باول بضبط جهاز التصويب بتوتر» وجذب الزناد 
ثلاث مرات» ثم خفض المسدس وركز بصره بإصرار» ثم وقع أحد الروبوتات 
المساعدة! ولم يعد هناك سوى ستة أشكال مضيئة الآن. 

تحدث باول عبر جهاز: إرساله بتردد: «ديف!». 

مرت فترة صمت» ثم تردد الجواب في أذني الرجلين: «سيدي؟ أين أنت؟ لقد 
انفجر صدر مساعدي الثالث» وقد خرج من الخدمةا. 

فقال له باول: دلا سهم الُساعد . إننا عالقون تحت أحد الاميارات في المكان الذي 
کنت تقوم فيه بالتفجیرات. هل تستطيع رؤية كشافاتنا؟1. 

- «بالطبع. سوف نصل في الحال٤.‏ 

جلمین باول رة آخری واستر خی فایلد: «هذا يا صديقي هو الكلام المفيدا. 

فال دونوفان بصوت خفیض یتهدج بالدمع: «حستًا یا جریج» لقد ربحت» وآنا 
أحني رأسي على الأرض أمام قدميك» والآن لا تقل لي أي هراء» فقط اشرح لي 
مہدوء ماذا کان هذا». 

«المسألة بسيطة. كل ما في الأمر أننا طوال الوقت ل نلحظ الأمور الواضحة 
كالعادة. لقد كنا نعرف أن المشكلة في دائرة المبادرة الشخصيةء وأن تلك الحوادث 
كانت تقع في حالات الطوارئ» ولكننا ظللنا نبحث عن أمر معين يتسبب في 
حدوثها. ولاذا جب أن يكون هناك أمر معين؟. 

- ول لا؟. 

- «حسئًاء ل لا يكون نوعًا من الأوامر؟ ما نوع الأوامر الذي يتطلب أعلى قدر 
من المبادرة؟ ما نوع الأوامر الذي يكاد بحدث في حالات الطوارئ دائ)؟؛. 
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- «لا تسألني يا جریج. أخبرني!٤.‏ 

- «سأفعل! إنه 0 ا في كل الأوضاع العاديةء يقوم واحد أو أكثر 
من (الأصابع) بأعمال روتينية لا تتطلب أي إشراف دقيق تمامّاء كا تتولى أجسادنا 
حركات المشي الروتينية ا تلقائي. ولکن في حالات الطوارئ» يتعين أن يتم 
تعبغة الروبوتات الستة المساعدة على الفور وفي وقت متزامن» ویتعین على دیف 
التعامل مع الروبوتات الستة في نفس اللحظةء وبالتالي يجحدث خطأً ما. أما البقية 
فكانت سهلة. أي انخفاض في المبادرة المطلوبةء كوصول آدميين مثلاء يعيده إلى 
صوابه؛ لذا فقد دمرت واحدًا من الروبوتات» وعندما فعلت هذاء أصبح ديف 
يصدر أوامره لخمس جهات فقط, فتقل المبادرة ويعود لطبيعته». 

فاستفسر منه دونوفان: «کیف توصلت إلى کل هذا؟). 

- جرد تخمون منطقي» وجربته فنجح؟. 

عاد صوت الروبوت إلى آذانهم مرة أخرى: «هأنذا. هل تستطيعان التحمل لمدة 
نصف ساعة؟1. 

أجاب باول: «بکل سھولة! ثم وجه حدیثم لی دونوفان متابًا : «والآن ينبغي 
أن يكون الأمر سهلا. . سوف نراجع الدوائرء ونْعلم عل كل جزء يقوم بعمل إضافي 
في حالة توجيه الأمر إلى ستة روبوتات مقارنة بتوجيهه إلى خمسة. ما حجم المجال 
الذي سنتعامل معه في هذه الحالة؟٠.‏ 

فکر دونوفان ثم أجاب: «لیس برا على ما أظن. إذا كان ديف شبيهًا بالطراز 
الأولي الذي رأيناه في اللصنع» فسنجد دائرة تنسيق خاصة هي الجزء الوحيد الذي 
سنتعامل معه٤»‏ ثم تہللت آساریره فجأة وقال باندهاش: «لن یکون هذا سينّا عل 
الإطلاقء سوف يكون سهلا». 

- احسدًا. أنت فكر بالأمر وسوف نراجع الرسوم التخطيطية عندما نعود. أا 
الآن فسوف أسترخي حتى يصل ديف إلينا؟. 

- «انتظر! أخبرني عن أمر واحد. ماذا عن تلك المارشات الغريبة والخطوات 
الراقصة العجيبة التي كانت الروبوتات تقوم با كلما أصابما خطب ما؟. 

- «لا أعرف هذاء ولكن لدي فكرة. أتذكر أن هذه الروبوتات المساعدة كانت 
(أصابع) ديف؟ لقد كنا نقول هذا على الدوام. حسنًاء أقول إنه في جميع هذه الفواصل 
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وعندما کان دیف يتحول إلى مريض نفسي» کان يدخل في نوبة جنون» يقضي خلا ها 
وقته عابنًا بأصابعه». 


كانت سوزاك کالفن تتحدث عن باول ودونو فان باستمتاع» ولکن دون ابتسام» 
ولکن عندما كانت تتحدث عن الروبوتات کانت تعتری صوتها رة دفء. وم 
تستغرق وتا للبدء في التحدث عن سبيدي وكيوتي وديف حتى إني اضطررت 
لإبقافهاء وإ ل كانت ستسر د قصص العشر ات غيرهم. 

قلت ها: «ألاجدث أي شىء عل سطح الارض ؟. 

نظرت إل .. وقد فطت جنها بعض الثىء. له لا محدث الكثر في بتعلنق 
بالروبوتات هنا عل الارض.. 

- هذا سيئ جذا. أعني أن مهندمي الاختبارات اليدائية لديكم راثعون. ولكن 
ألأيمكن أن نضمك إل ما تنحدث عنه؟ ألم بحدث قط آن تعطل أحد الروبوتات 
معك؟ هذا احتقالك السنوي كا تعلمين!. 

وأقسم أن وجتيها توردتاء ٿم قالت: «لقد تعطلت الروبوتات معي. يا ي٠‏ 
منذ متى م أفكر في هذاالأمر ؟ لقد حدث ذلك قبل أربعين عامّاء بالضبط! في عام 
1 كنت حينها ف الثامنة والثلائين فقط. يا إهي! أفضل عدم التحدث عن هذا 
الأهرا. 

انتظرات وغيرت هي ر مابلا شك؛ فاردفت قائلة: دوم ل؟ لن يضيرني ذلك الال. 
حتى الذكرى لن تحجر حنى. لقد كنت حمقاء ذات مرة لها الشاب. هل تصدق هذا؟ة. 

أجبتها: «ل. 

ت «کنت مقاء. ولکن هري کان (روبوت) يستطبع قراءة أفكارك). 

- «ماذا؟. 

- «كان فريدًا من نوعه في الماضى أو منذ ذلك الين حتى الآن. غلطة ما...٠.‏ 


کاذب! 


أشعل ألفريد انينج سيجاره بهدوء. رغم أن أطراف أصابعه كانت ترتعش 
E EFO SNE SES‏ 

«حستًاء إنه يقرأ الأفكار- لا شك في هذا! ولكن لاذا؟)ء ثم نظر إلى عا 
الریاضیات بتر بو جرت مستفسرًا: «إذن؟1. 

سوّى بوجرت شعره الأسود إلى الأسفل بكلتا يديه وأجاب: «إنه الروبوت 
الثالث والأربعون الذي ننتجه من طراز آر بي يا لانينج. الآخرون كلهم کانوا 
عادیین قامًا. 

فقطب الرجل الثالث الجالس حول الطاولة جبينه. كان ميلتون آش أصغر 
مديري شركة يو إس روبوتس غبر الفنير وكان فخورًا بمنصبه. 

- «اسمع يا بوجرت» لم تكن هناك أي مشكلة في التجميع من البداية حتى 
النهاية. أنا أضمن ذلك». 4 

ارتسمت ابتسامة a CE‏ «حقَا؟ إن 
ی ا ا 
ُا ومائتين وأربعًا وثلائين عملية» وتعتمد كل عملية من تلك العمليات حتى تتم 
بنجاح على عدد غير حدد من العوامل - من خسة إلى مائة وخسة» وفشل أي عملية 
منها يؤدي لتدمير «العقل٠»‏ وأنا أنقل كلامي عن ملف معلوماتنا يا آش». 

اهر وجه میلتون آش» ولکنٌّ صوتًا رابعًا منعه من الرد. 

- «إن كنا سنبدأ بإلقاء اللوم على بعضنا البعض» فسوف أغادر!. كانت سوزان 
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وقد صارت الخطوط الصغيرة المحيطة بشفتيها الرفيعتين الشاحبتين بين أيدينا 
أمام روبوت قارئ للأفكار» وأرى أن الأهم أن نكتشف لاذا يقرأ الأفكار» ولن 
نستطيع ذلك عن طريق قول: «هذا خحطؤك» هذا خطئي! 

ثم ثبتت عينيها الرماديتين الباردتين على آش الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة 
عريضة. 

ابتسم لانينج كذلك الابتسامة العريضة نفسهاء وكالعادة في مثل هذه المواقف 
بدا بشعره الأبيض الطويل وعينيه الصغيرتين المليثتين بالفطنة كرجل دين وهو 
يقول: «قول ملائم لك يا دكتورة سوزان؟. ٍ 

ثم تحول صوته فجأة وقال بنبرة صارمة: «إليكم الأمر باختصار. لقد أنتجنا عقلا 
بوزيترونيًا يُفترض أنه تقليدي» ولكنه يتمتع بخاصية متميزة تجعله قادرا على التقاط 
موجات التفكيرء ولربا كان هذا أهم تطور يجحدث في علم الروبوتات منذ عقود» لو كنا 
نعرف كيف حدث ذلك» ولكننا لا نعرف» وعاينا أن نتوصل لذلك. هل هذا واضح؟. 

سأل بوجرت: «هل أستطيع التقدم باقتراح؟٤.‏ 

- «تفضل؟. 

- «أقترح أنه مين اكتشاف سر هذه الفوضى - وأتوقع باعتباري عام رياضيات 
أن تكون فوضى عارمة - أن نحافظ على وجود آر بي34- سرًا. أعني عن الزملاء 
الآخرين» ولا يفترض أن يكون ذلك أمرًّا معقدًا بالنسبة لنا بصفتنا مديري إدارات» 
وکلها قل من يعلمون بالأمر...٠.‏ 

قاطعته الدكتورة سوزان: «بوجرت على حق؛ فقد تصاعدت الحملة المناهضة 
للروبوتات منذ تم تعديل قانون التنسيق بين الكواكب ليسمح باختبار طرازات 
الروبوتات على الكواكب قبل شحنها إلى الفضاء وإذا تسربت كلمة واحدة عن 
وجود روبوت قادر على قراءة الأفكار قبل أن نتمكن من الإعلان عن سيطرتنا 
التامة على الأمر» فسوف يمكن تحقيق رأس مال جيد». 

سحب لانينج نفسًا من سيجاره وأومأ بجديةء ثم التفت إلى آش قائلا: «اظن 
أنك قلت إنك كنت وحدك عندما اكتشفت بالمصادفة مسألة قراءة الأفكار هذه». 

انعم كنت وحدي - وواجهت أكثر المواقف رعبًا في حياتي. كانوا قد انتهوا 
لتوهم من تجمیع آر ب34 - وأرسلوه إل وكان أوبرمان قد ذهب إلى مكان ماء 
فأخذته أنا إلى قاعات الاختبار بنضسى - أو على الأقل شرعت في ذلك». 
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وتوقف آش للحظة وجاهدت ابتسامة واهنة للارتسام على شفتيه ثم أردف: 
«هل أجرى أي منكم عادثة ذهنية من قبل دون أن يشعر ؟٤.‏ 

م يكترث أحد بالرد وتابع هو: «في البداية لا تدركون ما يحدث. لقد تحدث لتوه 
إلي - بأعلى درجات العقل والمنطق التي تتخيلونها - ولم أدرك أني ل أنبس بكلمة 
إلا بعد أن قطعت معظم الطريق هبوطا إلى قاعات الاختبار. لا شك أني فكرت في 
العديد من الأشياء ولكن هذا ليس الشيء نفسه» أليس كذلك؟ لقد حبست هذا 
الكائن وفررت إلى لانينج» فمجرد سيره بجواري وهو بخترق أفكاري ويتخير منها 
ما يشاء أصابني بعصبية وتوتر شديدين». 

«أتخيل ذلك». قالتها سوزان كالفن وهي مستغرقة في التفكيرء وثبتت ناظرا 
على آش بترکیز غريب وقالت: «نحن معتادون على اعتبار أفكارنا أمرًّا شخصبًا». 

قاطعهم لانينج بفراغ صبر: «إذن لن يعلم إلا نحن الأربعة. حسنًا! جب أن 
نتعامل مع الأمر بأسلوب منظم. آش أريدك أن تفحص خط التجميع من بدايته إلى 
نهايته - كله» وأن تستبعد كافة العمليات التي لا يوجد بها احتمال للخطاء ثم تعد 
قائمة بالعمليات التي يوجد بها هذا الاحتهال مشتملة على طبيعة كل خطأً وحجمه 
المحتمل؟. 

زفر آش: «يا ها من مهمة عسبرة!. 

«طبعًا! وبالتأکید سوف تکلف مرءوسیك بالقیام بہا - کلهم لو اضطررت 
لذلك. ولا آبالي إن تأخرنا عن المواعيد المحددة» ولكن يجب ألا يعرفوا السبب» 
مفهوم؟. 1 

همهم قائلا: «نعم!؟. وابتسم عام الرياضيات الشاب باستياء» ثم أردف: 
«ولكنها تظل مهمة بميزة). 

دار لانينج بمقعده وواجه كالفن: «سيكون عليك التعامل مع المهمة من المنظور 
الآخر. أنت عالة نفس الروبوتات في المصنع؛ لذا سوف تتولين دراسة الروبوت 
نفسه والعمل عكسيًا. حاولي أن تكتشفي كيف يعمل» ولاحظى العناصر الأخرى 
المرتبطة بقوى التخاطر لديه ومدى امتدادهاء وكيف تؤثر على موقفه» والضرر 
الذي أحدثته بخصائصه العادية کروبوت آر بي. أفهمت؟). 

م ينتظر لانينج الرد من الدكتورة سوزان: سأتولى تنسيق العمل وتفسير النتائج 
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ریاضيًا» ثم نفث دخان سیجاره بعنف» وغمغم ببقية حدیثه مع الدخان: «وسوف 
يساعدني بوجرت في ذلك بالطبع؟. 

مسح بوجرت أظافر يده المكتنزة القصيرة بالأخرى وقال بهدوء: «أحسب أي 
أعرف القليل عن الخط1. 

دفع آش مقعده إلى ا لخلف ونہض قاثلا: «حستًا.. سوف أبدأ العمل؟» وارتسمت 
ابتسامة على وجهه الشاب الوسيم وهو يضيف: «أنا أتولى المهمة الأصعب بيننا 
جيعًا؛ لذا سأخرج من هنا وأبدأ العمل؟. 

وغادر وهو يقول بصوت غير واضح: «أراكم لاحقًا!. 

ردت سوزان کالفن بایماءۃ تکاد لا تلاحَظء ولکنها تابعته بعینیها حتی اختفی 
اما ولم تجب حینم) تنحنح لانینج» وسأهما: اهل ترغبین في الذهاب لرؤية آر ي 34- 
الآن يا دكتورة سوزان؟. 


رفع آر بي 4 3- عينيه الكهروضوئيتين عن الكتاب عند ساعه الصوت المكتوم 
لدوران مفصلات الباب» ثم انتصب واقفا عندما دخلت سوزان کالفن. 

توقفت قليلاً لنعدّل لافتة «منوع الدخول» الضخمة على الباب ثم دنت من 
الروبوت: 

- «أحضرت لك الكتب الخاصة بالمحركات المايبر-أتوميك يا هيربي - بعضا 
منها على أية حال» ها ألقيت نظرة عليها؟؟. 

أخذ آر بي34- - المعروف كذلك باسم هيربي - الكتب الثلاثة الثقيلة منهاء 
وفتح أحدها على صفحة العنوان. 

غمغم لنفسه بأسلوب مبهم فيا هو يقلب الصفحات: «إمم! (نظرية علم 
الهمايبر-آتوميك)..٠.‏ ثم قال بشرود: «اجلسي يا دکتورة سوزان! سوف آستغرق 
بضع دقائقا. 

جلست عالة النفس وتابعت هيربي بدقة وهو يجذب مقعدًا من على الجانب 
الآخر للطاولة بينها يطالع الكتب الثلاثة ب ية آلية. 

وبعد مرور نصف ساعة وضعها وقال: «أنا أعلم بالطبع سبب إحضارك هذه 
الكتب'1. 
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ارتعش طرف شفة الدكتورة سوزان: «خحشيت ذلك. من الصعب العمل معك 
يا هيربي؛ فأنت تسبقني دومًا بخطوة. 

«هذه الكتب كغررها لا تثير اهتمامي. ليس هناك شيء مثرر للاهتام في کتبکم» 
وعلمكم لا يتعدى كونه مجموعة من المعلومات المجمَعَة الملصَقَة معّا من خلال 
نظريات مؤقتة - وجيعها بسيطة لحد لا يُصدّقء لدرجة آنا نادرًا ما تستحق أن 
يكترث المرء ها. 

خيالكم هو ما يثير اهتمامي؛ دراساتكم لتفاعل الدوافع والمشاعر البشريةء 
وحرك يديه الضخمتين بحركات مبهمة وهو يبحث عن الكلمات المناسبة. 

همست الدكتورة سوزان: «أظن أني أفهم». 

فتابع الروبوت: «أنا أقرأ الأفكار كا تعلمينء وليس لديك أدنى فكرة كم هي 
معقدة» ولا يمکنني استيعاب کل شيء؛ لأن عقلي بختلف ثرا عن عقولکم» لکنني 
أحاول» وروایاتکم تساعدني». 

«نعم» ولكنني أخشى أنك بعد قراءة بعض التجارب العاطفية الموجعة التي 
تقصها رواياتنا الوجدانية المعاصرة- وكان صوتها يشوبه شىء من المرارة - سوف 
تجد العقول الحقيقية كعقولنا ملة وغيبر متعةا. 


«ولکتی لا آری هذا!». 
جعلها ا لحاس المفاجئ في رده تهب واقفةء وشعرت بحمرة وجههاء وهي تقول 
لنفسها: دلا بد أنه يعرف!1. 


هدأت نبرة هيربي فجأة وغمغم بصوت خفيض تلاشى منه الجرس المعدني تمامًا 
تقريبًا: «بالطبع أعرف يا دكتورة سوزان. أنت تفكرين في الأمر على الدوام» فكيف 
آمنع نفسي من ذلك؟. 

اکتسی وجھها تعبیر صارم وسألته: «هل آخبرت أحدًا؟٠.‏ 

«بالطبع ل!٠.‏ قاها بدهشة بالغة وتابع: «) يسألني أحده. 

فاندفعت قائلة: «أعتقد أنك تظنني حقاء». 

- ل إنه شعور طبيعي٠.‏ 

- ربا هذا هو سبب تفاهته»» وطغی الأسى في صوتها على کل شيء آخرء 
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ولاح من وراء قناع الدكتورة الذي تختفي وراءه شيء من طبيعتها كامرأة: «لست 
ممن يمكن وصفها بأنها... جذابةا. 

«إن كنت تقصدين جاذبية المظهر فقط فأنا لا أستطيع الحكم على هذاء ولكني 
أعلم على أية حال أن هناك أنواعًا أخرى من الجاذبية». 

تابعت الدكتورة سوزان وكأنها م تسمع ما قاله الروبوت: «ولا شابة؟. 

فقال هيربي بلهفة وإصرار « تبلغي الأربعين بعد؟. 

«ثمانية وثلاثون إذا حسبتها بالسنينء وستون إذا ما حسبتها بنظرتي العاطفية 
للحياة. وهل أنا عالمة نفس بلا جدوى؟». 

وتابعت بصوت متهدج ملأته المرارة: «وهو بالكاد في الامسة والثلاثون من 
I‏ هل تعتقد أنه یری في آي شيء 
سوی... ما آنا علیه؟٩.‏ 

«أنت مخطىة!» وضرب بقبضته الحديدية على السطح البلاستيكي للطاولة حدنًا 
رنينًا حادا: «استمعى إلي ٠...‏ 

ولكن سوزان كالفن التفتت إليه في هذه اللحظة وقد تحول الأ الدفين بعينيها 
إلى ميب مشتعل: «ولم جب عل؟ ماذا تعرف أنت عن الأمر بحذافيره بأية حال 
أيها... الآلة. فأنا لست سوى نموذج بالنسبة لك؛ حشرة مثيرة للاهتمام ذات عقل 
غريب منبسط أمامك لتفحصه؛ نموذج رائع للإحباط» أليس كذلك؟ مثل كتبك 
تمامًا» ثم حفت صوتها المختنق المملوء نشيجًا بلا عبرات. 

جبن الروبوت لثورتهاء ثم هز رأسه في رجاء: هاا استمعت إل أرجوك؟ 

بامکاني مساعدتك إذا أتحت لي الفرصة). 

«کیف؟٩‏ - وزمت شفتيها - «بإعطائي نصائح سدیدة؟!. 

«لاء ليس هذا. كل ما هنالك أني عرف ما يفکر فيه الآخرون - میلتون آش 
مثلا. 

ساد صمت طویل وسقط ناظرا سوزان کالفن: «لا آرید آن أعرف فيم يفکر» - 
قالتها وهي تلهث-: دلا تتکلم». 

«أعتقد أنك قد ترغبين معرفة ما يفكر فيه). 

ظل رأسها مطأطأ بينا زادت سرعة أنفاسهاء ومست: «أنت تقول هراً. 
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دول أفعل ذلك؟ آنا أحاول مساعدتك. رأي ميلتون آش فيك...» وصمت 

فرفعت عالمة النفس رأسها: «حسنًا!». 

فقال الروبوت مبدوء: «إنه محبك؟. 

ظلت الدكتورة سوزان صامتة لدقيقة كاملة وهي تحدق فحسب» ثم قالت: 
«أنت خخطى! لا بد أنك خخطى. ول اذا جبنى؟٠.‏ 

«ولكته بحبك. لا يمكن إخفاء أمر كهذاء وعني بالذات». 

قالت بتلعثم: «ولکني... ولکني...٠‏ 

«إنه يرى ما هو أبعد من المظهر الخارجي» ويعجب بذكاء الآخرين. ميلتون آش 
ليس من نوعية من يتزوج فتاة جميلة الشعر والعينين وحسب؟. 

i O COIL 
٠...نع بصوت مرتعش ش: «ولكنه م يعبر بأي طريقة‎ 

وهل منحته أي فرصة من قبل؟؛. 

«وكيف أمنحه الفرصة؟ ل أظن قط أن...» 

- «بالضط!». 

أخذت عالمة النفس تفكر في صمت للحظات» ثم رفعت عينيها فجأة: «لقد 
زارته فتاة هنا في المصنع منذ ستة أشهر. كانت جيلة؛ أظنها كانت شقراء ورشيقة. 
لا یمکنها حتی جع اثنین واثنین؛ وأمضى اليوم كاملا نافضًا أوداجه وهو يشرح ها 
كيفية تجميع الروبوت»» ثم عادت نبرتها الصارمة وهي تقول: «هذا لا يعني أنها 
استوعبت! من کانت؟. 

أجاب هيربي دون تردد: «أعلم عمن تتحدثين؛ إنها ابنة عمه» وأؤكد لك أنه 
ليس هناك أي علاقة عاطفية بينهيا٠.‏ 

نمضت سوزان كالفن بحيوية فتاة صغيرة: «أليس هذا غريبًا؟ هذا بالضبط ما 
كنت أقوله لنفسي» على الرغم من أني م أكن أصدق ذلك. إذن لا بُد أن الأمر كله 
جب أن يكون حقَيقَيًا1. 

فأسرعت إلى هيربي وضمت يده الباردة الثقيلة بكلتا يدا: «شكرًا لك 
یا هیرپيا» وکانت تتحدث بہمسات سريعة وبصوت أجش» «لا تخر أحدًا عن 


هذا؛ فليكن سرا بيننا - وشكرًا لك مرة أخرى٠..‏ وهكذا وبعد أن شدت بقوة على 
أصابعه المعدنية غادرت. : 
عاد هيربي مرة أخرى إلى روايته المهمّلة» ولكن م يكن هناك أحد ليقرأً أفكاره هو. 


تمطى ميلتون آش ببطء ولأقصى درجة على نغهات طقطقة مفاصله وجوقة من 
الزفرات» ثم حلق إلى وجه الدكتور بيتر بوجرت. 

وقال: «مر أسبوع حتى الآن وأنا أعمل في هذه المهمة دون نوم تقريبًا إل متى عل أن 
أواصل؟ لقد اعتقدت أنك قلت إن القصف البوزيتروني في حجرة التفريغ (د) هو الحل». 

تثاءب بوجرت برقة ونظر إلى يديه البيضاوين باهتهام وقال: «صحيح. وأنا في 
طريقي للانتهاء». 

«أعرف المقصود بهذا عندما يأتي على لسان عام رياضيات. إلى أي درجة اقتربت 
من الانتهاء؟» 

«علل حسب]1. 

«على حسب ماذا؟؟» وألقى آش بنفسه على أحد المقاعد ومدد ساقيه الطويلتين أمامه. 

«لانينج. العجوز يختلف معي٠»‏ وتنهد قائلا: «إنه يفكر بأسلوب قديم قلیلاء 
وهڏه هي المشكلة؛ فهو يتمسك باستخدام میکانیکا المصفوفات باعتبارها کل شيء٠‏ 
وهذه المسألة تحتاج إلى أدوات رياضية أقوى من ذلك» وهو عنيد للغاية؛. 

فقال آش بنعاس: « لا نسأل هیريي ونحسم الأمر؟1. 

ارتفع حاجبا بوجرت: : «نسأل الروبوت؟). 

«ولم لا؟ آل تخبرك الفتاة العجوز؟). 

«أتقصد كالفن؟٠.‏ 

انعم! سوزي بنفسها. هذا الروبوت عبقري في الرياضيات؛ إنه يعرف كل شيء 
عن كل شىء إلى جانب بعض الإإضافات كذلك» وهو يحل مسائل التكاملات 
الثلاثية داخل رأسه ويختم بتحليل المقدمات كتحلية؟. 

فحدق عام الرياضيات بشك: «هل أنت جاد؟». 

«ساعدني! ولكن المغاجأة أن الأحمق لا بحب الرياضيات» ويفضل عليها قراءة 
الروايات التافهة. بكل أمانة! جب أن ترى التفاهات التي تقدمها له سوزي: (عاطفة 
أرجوانية) و(الحب في الفضاء)..٠.‏ 1 
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« م تخبرنا الدكتورة سوزان باي شيء عن هذا الأمر. 

«هي لم تفرغ بعد من دراسته. أنت تعرف طبيعتها؛ فهي تحب أن تکتمل لديا 
الصورة قبل أن تفصح عن السر الكبير؟. 

«لكنها أخبرتك». 

«نحن معتادان على تبادل الحديث إلى حد ما. أراها كثيرًا مؤخرًا» ثم اتسعت 
عيناه وقطب جبينه: «بوجي» هل لاحظت شيئًا غير مألوف في السيدة مؤخرًا؟٠.‏ 

استرخی بوجرت وابتسم باستهزاء: «إنہا تضع أحر شفاه إن كان هذا ما تقصد». 

«نعم أعلم ذلك. أحمر شفاه» ومساحیق» وظلال جفون أيضا. شکلھا یستحق 
المشاهدة. ولكن ليس هذا ما أقصده. لا أستطيع تحديده؛ إنها الطريقة التي تتحدث 
بہا - کا لو كانت سعیدة لسہب ما٤»‏ وفکر قلیلا ثم هز کتفیه بلا مبالاة. 

فسمح الآخر لنفسه بنظرة خبيثة أداها على أكمل وجه بالنسبة لعالم تعدى 
الخمسين من عمره: «لعلها تحب1. 

فأغمض آش عينيه مرة أخرى: «أنت مجنون يا بوجي. اذهب للحديث إلى 
هيربي. أريد أن أبقى هنا وأنام1. 

«صحيح! ولكن ليس لأني أحب بالتحديد أن يخبرني روبوت عن عملي» أو أي 
أعتقد أنه قادر على ذلك!». 

وكان الرد الوحيد الذي حصل عليه هو صوت غطيط خفيض. 


أنصت هيربي باهتهام إلى بيتر بوجرت الذي کان يضع يده في جيه ويتحدث 
بکثیر من اللامبالاة: 

«هأنتذا إا لقد أخبروني بأنك تستوعب هذه الأشياء» وأنا أسألك بدافع 
الفضول ليس إلا. أعترف بأن تسلسل آفكاري کا أوضحته يشمل بضع خطوات 
غير مؤكدة يرفض دكتور لانينج قبوهاء والصورة ل تزل غير مكتملة!. 

م جب الروبوت» وقال بوجرت: «حستًا!؟. 

تفحص هيربي الأرقام: «لا أرى أي خطأه. 

دلا أعتقد أنك قادر على أکثر من هذا؟؟. 

«لا أجرؤ على المحاولة؛ فأنت رياضى أفضل منى» علاوة على ... حستًاء لا أريد 
أن تحمل المسثولية٠.‏ 


فعكست ابتسامة بوجرت شينًا من الرضا عن النفس وقال: «تصورت أن هذا 
هو ما كان سيحدث؛ فالمسألة عويصة. سننسى الأمر؟. ثم طوى الأوراق وألقاهافي 
عمود المخلفات» واستدار ليغادر» ثم فكر في شىء أفضل. 

٠... «بالمناسبة‎ 

انتظر الروبوت. 

بدا أن بوجرت يواجه صعوية ما: «هناك أمر ما - إنه. .. ربا تستطیع... 
كف عن الكلام. 

فقال هيربي بهدوء: «أفكارك مشوشة ةء ولكن لا شك أا تتعلق بدكتور لائينج. لکن 
من السخف أن تترددء فبمجرد أن ترتب أفكارك سوف أعرف ما تريد السؤال عنه». 

امتدت يد عام الرياضيات إلى شعره الأملس في حركة معتادة لتهدثة نفسه 
#قارب لانينج السبعين من عمره). . الا کا لو کان هذا يفسر کل شيء. 

- «أعلم ذلك». 

- «وهو مدير المصنع منذ ثلاثین عامًا ڌ تقريبًاا» فأومأً هيربي بر أسه. 

«حستًاء الآن .. وتحول صوت بو جرت إلى التملق .. «قد تعرف ما إذا... ما إذا 
كان يفكر في الاستقالة. لأسباب صحية رباء أو لأي سبب آخر...» 

فأجاب هيربي: «بالفعل؟ء ولم يضف كلمة أخرى. 

- «حستاء هل تعرف؟١.‏ 

- «بالتأكيدة. 

«إذن .. آه .. هلا أخبرتني؟٠.‏ 

«نعم» با أنك سألت». وكان الروبوت يتعامل مع الموقف كأمر واقع «لقد 
استقال بالفعل!». 

«ماذا!» جاء الاستفسار كالانفجار وبصوت غير واضح تقريبًاء ثم اندفع رأس 
العالم الكبير إلى الأمام: «أعد ما قلت مرة أخرى!٠.‏ 

فكرر الروبوت بهدوء: «لقد استقال بالفعلء ولكن لم ينفذ القرار بعد. إنه 
ینتظرء کا تری» حتی يحل مشکلة - إمم - مشکلتي. وما ٳِن ينتهي منها سوف 
یکون مستعدًا تماما لتسلیم منصبه من سیخلفه». 

زفر بو جرت بحدة: اومن سيخلفه؟1. وکان قد اقترب من هيرب بشدة في هذه 
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اللحظةء وعيناه مثبتتان بذهول على الخلايا الكهروضوثية الحمراء الباهتة التي لا 
يمكن قراءتها والتي تمثل عيني الروبوت. 
وجاءت الكلمات بطيئة: «أنت المدير التالي». 
استرخى بوجرت بابتسامة صغيرة: «من الرائع معرفة هذا. كنت آمل ذلك 
وأنتظره. أشكرك يا هيربي». 


ظل بيتر بوجرت في مكتبه حتى الساعة الخامسة في ذلك الصباح» ثم عاد مرة 
أخرى في التاسعة . كان الرف المو جود أعلى المكتب الذي يحمل المراجع والجداول قد 
فرغ من الراجع وابلنداول التي كان بوجرت يسحبها لطالعتها الواحد تلو الآخر. 
وکانت صفحات الحسابات تزداد بالكاد أمامه» بين) ارتفعت أكوام الأوراق المغضنة 
عند أقدامه كَل من صفحات تحمل كتابات نقشت على عَجل. 

وعند الظهيرة بالضبط كان حدق بالصفحة الأخيرة» ويفرك عينيه اللتين بدتاككرتين 
من الدم» ٹم تثاءب وهز کتفيه قاثلا: «الأمر يزداد تعقيدًا مع كل دقيقة. اللعنة!). 

التفت مع صوت فتح الباب» ثم أومأ إلى لانينج الذي دخل وهو يطقطق أصابع 
إحدى يديه كثيرة العقد بالأخرى. 

رأى المدير الفوضى الحادثة في الغرفة وعقد حاجبيه. 

ثم سأل: «قائد جدید؟» 

ولا .. جاءته الإجابة بتحدٌ . . وما عيب القديم؟). 

م يكترث لانينج بالرد» أو حتى بفعل ما يزيد على جرد إلقاء نظرة خاطفة على 
الورقة الموضوعة على مكتب بوجرت» وتحدث بينم كانت شعلة عود الثقاب تتوهج 
وهو يشعل سیجارًا. 

«هل أخبرتك كالفن بأمر الروبوت؟ إنه عبقري في الرياضيات. متمیز حقًا٤.‏ 

صدرت من بوجرت زمجرة ضجر وقال: «سمعت ذلك» ولكن من الأحرى 
بكالفن أن تتم فقط بعلم نفس الروبوتات؛ فقد اختبرت هيرب في الرياضيات» وهو 
يستطيع بالكاد التعامل مع حساب التفاضل والتكامل؟. 

- «هذا ليس رأي كالفن». 

- إا مجنونة. ˆ 
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- «وليس رأيي أنا أيضا» وضاقت عينا المدير على نحو خَطر. 
- «أنت!٠‏ وأصبح صوت بوجرت أكثر صرامة وهو يقول: عم تتحدث؟. 
- «لقد اختبرت كل قدرات هيربي طوال الصباح» وهو قادر على القيام بأمور م 


تسمع أنت بها قطٌ٤.‏ 

«أحقا؟». 

«يبدو أنك لا تصدق!» التقط لانينج ورقة من جيب سترته وفضها: «هذا ليس 
خط يدي» آليس كذلك؟». 


فحص بوجرت الرموز الكبيرة التي غطت الورقة بخط حاد يتميز بزواياه 
واستفسر: «هيربي فعل هذا؟1. 

«نعم! وإذا لاحظت فستجد أنه كان يعمل على التكامل الزمني الخاص بك 
للمعادلة 22ء والخطوات تؤدي إلى...٠‏ - ثم نقر لانينج بظفر أصفر على ا لخطوة 
الأخيرة - «نفس النتيجة التي توصلت إليها ناء وفي ربع الفترة الزمنية. ل يكن لك 
أي حق لتجاهل أثر التباطؤ في القصف البوزيتروني». 

« م أتجاهله. بحق السماء يا لانينج! حاول أن تستوعب أن هذا سوف يلغى...٠.‏ 

«بالطبم» سبق أن شرحت أنت ذلك. لقد استخدمت معادلة ترجة ميتشل»› 
أليس كذلك؟ حسئًا.. إنہا لا تنطبق هناا. 


ay 1‏ 
«لأنك أولا کنت تستخدم الاير -إیاجیناریز» لئیء واحد. 
- «وما علاقة هذا بالموضوع؟1. 


- «لن تظل معادلة ميتشل قائمة عندما». 

- «هل نت مجنون؟ إذا أعدت قراءة البحث الأصلى لميتشل في معاملات ال..٠.‏ 

- «لا حاجة بي إلى ذلك. لقد أخبرتك في البداية أنني لا أحبذ منطقه» وهيريي 
يساندني في ذلك». 1 

فصاح بوجرت: «حستًاء إذن فلتدع هذه الآلة الميكانيكية تحل المسألة كاملة لك. 
ولاذا تزعج نفسك بأمور غير ضرورية؟٠.‏ 

”هذا بالضبط هو المخزى. هيربي لا يستطيع حل المسألةء وإذا كان هو غير قادر 
على ذلك فنحن لا نستطيع .. وحدنا. سوف أرفع الأمر كله إلى المجلس القومي 
فهذا یتخطی قدراتنا؟. 
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دفع بوجرت مقعده إلى الخلف وقفز منتصبًا وهو يز جر وقد احتقن وجهه وتحول 
للون القرمزي: «لن تفعل أي شيء من هذا القبيل؛. 

اهتاج لانينج بدوره: «أتخبرني بم] لا أستطیع عمله؟. 

«بالضبط» - كان الرد حازمًا - «لقد حللت المشكلة ولن تسلبها مني» هل 
تفهم؟ لا تظن أنني لا أستطيع رؤية حقيقتك أيها الإنسان الحجري؛ فأنت على 
استعداد لفعل أي شيء حتى لا ينسب إل الفضل في تفسير تخاطر الروبوتات؟. 

- «أنت أحمق يا بوجرت» وسوف آمر بإيقافك عن العمل في ثانية واحدة؛ عقابا 
لعصيانك».. وارتعشت شفة لانينج السفلية بانفعال. 

- «وهذا أمر آخر لن تفعله يا لانينج. ليس لديك أي أسرار مع وجود روبوت 
قارئ للأفكار في ا لمكان؛ لذا لا تدس أني أعلم بأمر استقالتك». 

اهتز الرماد من طرف سيجار لانينج وسقط» وتبعه السيجار نفسه: «ماذا... 
ماذا...1. 

ضحك بوجرت لنفسه بخبث: «وأنا المدير الجديد وليكن هذا مفهومًا. أنا 
أعرف ذلك تامّاء ولا تظن أني لا أعلم. عليك اللعنة يا لانينج» سوف أصدر آنا 
الأوامر هنا وإلا فسوف تواجه أكبر ورطة في حياتك". 

استعاد لائينج صوته وصرخ بغضب: «أنت موقوف عن العملء هل تسمع؟ 
أنت معفى من كل مهامك. أنت مفصول» هل تفهم؟٠.‏ 

فاتسعت الابتسامة على وجه الآخر وهو يقول: «وما فائدة هذا الآن؟ أنت لا 
تحقق أي شيءء فأنا من يحمل الورقة الرابحةء وأعلم أنك استقلت. لقد أخبرني 
هيربي» وهو علم منك مباشرة؟. 

أجبر لائينج نفسه على التحدث بہدوء» وکان يبدو کرجل مسن جدًا ذي عينين 
متعبتين تطلان من وجه اختفت منه حرة الدم تاركة وراءها اصفرار الشيخوخة: 
«أرغب في التحدث إلى هيربي؛ فلا يمكن أن يكون قد قال لك أي شيء من هذا 
القبيل. أنت تلعب لعبة خطرة يا بوجرت» ولكني أتحداك. تعال معي؟. 

هز بو جرت کتفیه بلا مبالاة: «لرؤية هیربي؟ جيد! جيد جدًا!٠.‏ 
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وكان أيضًا في وقت الظهيرة بالضبط, رفع ميلتون آش بصره عن لوحته الخرقاء 
وقال: SS‏ 
هذا هو شکله تقریبًا. إنه بيت متازء وأستطيع الحصول عليه مجان تقريبا 

دت ب وز اد کان بان ندران رمي رل ره جر فیا زیت 

- «کثیرًا ما فکرت آني أود ن ٠...‏ ثم تلاشی صوتها. 

مضی آش يقول بنشاط وهو بعد قلمه الرصاص: «علي بالطبع الانتظار حتى تحين 
إجازتي؛ إغبا بعد أسيوعين فقطء ولكن هذه المهمة الخاصة بہيربي لا تجعل أي شيء 
أکیدا»» ثم سقطت عيناه على أظافره وقال: « إلى جانب أن هناك أمرًا آخر.. ولكنه سر». 

0 إذن لا تخبرني٤.‏ 

ES 
-إمم - اتم أ سرار أستطيع أن أجده هناك وابتسم بارتباك.‎ 

فقفز قلب سوزان كالفنء ولكنها | تثق بقدرتبا على التحدث. 

«بصراحة۲.. وجذب آش مقعده أقرب إليها وخفض صوته حتى صار همسًا: 
«البيت ليس لي وحدي. سوف أتزوج!). 

ثم قفز من کرسیه: «ما ا لخطب؟). 

۳ شيء!٠‏ كان إحساس الدوران الرهيب قد اختفى» ولكن كان من الصعب 
إخراج الكلمات «تتزوج؟ أتقصد...٠‏ 

«بالطبع! الوقت مناسب» أليس كذلك؟ هل تتذكرين الفتاة التي جاءت هنا 
الصيف الماضي. إنها هي! ولكنك تشعرين بالغثيان. أنت .. 

«صداع!» . a‏ 
مؤخرًا. أريد أن... أن أهنغك بالطبع. أنا سعيدة للغاية...» وبدا أحر الشفاه 
الموضوع بأسلوب غير متمرس كبقعتين حمراوين قبيحتين على وجهها الأبيض 
شديد الشحوب. ثم بدأت الأشياء تدور مرة أخرى: «اعذرني - من فضلك...» 

وصارت الكلمات جرد تتمة» بينها هي تتعثر وهي تخرج من الباب كأنا لا ترى. 
حدث کل شيء كا تقع المأساة فجأة في الحلم - وبكل ماني الحلم من رعب وهمي. 
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ولكن كيف يمكن أن محدث ذلك؟ لقد قال هيربي ... 

وهيربي كان يعلم! إنه قادر على قراءة الأفكار! 

وجدت نفسها تستند إلى حافة الباب لاهثة وهي تحملق إلى وجه هيربي المعدفي. 
لا بد أنها صعدت السلمينء ولكنها لا تتذكر أي شيء عن هذا؛ فقد قطعت المسافة 
ني لحظة واحدة کیا لو کان حلا 1 

کیا لو کان حلا! 

کانت عینا هیربي لا تزالان تحدقان إلى عينيها دون أن يرمش ما جفن» وکان 
يبدو أن لونب) الأحر الشاحب قد تمدد وأصبح عبارة عن كرتين رهيبتين تلمعان 
بخفوت. 

کان یتحدث» بینها شعرت هي بالزجاج البارد على شفتيهاء وارتعدت وهي تبدأً 
في استعادة شيء من وعيها با حوها. 

ولکن هیربي کان لا یزال یتحدث» وکان صوته مهتاجا - کا لو کان جروا 
ومرعوبًا ویدافع عن نفسه. 

وبدأت الكلهات تتضح. كان يقول: «هذا حلمء وجب ألا تصدقيه. سرعان ما 
سوف تستيقظين في العا الحقيقي وتضحكين من نفسك. أقول لك إنه يحبك. إنه 
يحبك» يحبك! ولكن ليس هنا! وليس الآن! هذا وهم؟. 

أومأت سوزان كالفن وهي تمس: «نعم! نعم!“ وكانت قابضة على ذراع هيربي 

وتتشبث بها وهي تكرر وتكرر: «هذا ليس حقيقيًاء أليس كذلك؟ ليس صحيخاء 
اليس كذلك؟» 

ول تعرف قط كيف استعادت وعيها عيها - ولكن الأمر بدا كالمرور من عالم خيالي 
ضيابي إلى آخر شمسه ساطعة قاسية. فدفعته بعيدًا عنهاء ودفعت ذراعه المعدنية 
بقوة» واتسعت عيناها. 

- «ما الذي تحاول فعله؟٩‏ وعلا صوتہا حتی صار صراشا حادًا: «ما الذي 
تحاول فعله؟. 

تراجع هیربي وهو یقول: «أريد مساعدتك». 

فحدقت عالة النفس: «مساعدتي؟ آيرة تني أن هذا حلم بمحاولة دفعي إلى 
الفصام؟ وانتابتها حالة توتر هيستيري: «هذا ليس حلًا! أعنى لو كان كذلك!٠.‏ 
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التقطت أنفاسها بقوة وهي : تقول: «تمهل! لاذا... لماذا... لقد فهمت. يا إفى 
الرحيم! المسألة واضحة جدًاا. 

a‏ : «اضطررت لذلك!». 

«وأنا صدقتك! ل أظن قط ٠...‏ 


دفعتها أصوات مرتفعة آتية من خارج الباب إلى التوقف, فابتعدت وقبضتاها 

مطہقتان مطبقتان بتشنج» > وعندما دخل بوجرت ولانینج كانت هي تقف لدى النافذة 
البعيدةء ول يتتبه إليها أي من الرجلين على الإطلاق. 

واقتربا من هیربي معّاء وکان لانینج غاضبًا ونافد الصبرء بين بدا بو جرت ساخرًا 
ببرود. تحدث المدير أولا. 

- «اسمعني الان يا هيربي!. 

فخفض الروبوت عينيه بحدة إلى المدير كبير السن: «نعم دكتور لانينجا. 

- «هل ناقشت وضعي مع دکتور بوجرت؟. 

7 يا سيدي؟ .. جاءت الإ جابة بطيئةء واختفت الابتسامة من على وجه بوجرت. 

«ما هذا؟" اندفع بوجرت أمام رئيسه وقطع المسافة أمام الروبوت «أعد ما قلته 
لي بالأمس؟. 

«قلت إن ٩...‏ ولکنه صمت. ولاحت في أعاق قرص ساعته المعدني ذبذبات 

«ألم تقل إنه استقال؟» - صرخ بوجرت - «أجبني!». 

ورفع بو جرت ذراعه باهتیاج» ولکن لانینج دفعه جانبًا: «هل تحاول التنمر عليه 
حتی یکذب؟٤.‏ 

«أنت سمعته يا لانينج. لقد بدأ کلام بقول (نعم) ثم توقف. ابتعد عن طريقي! 
أريد منه الحقيقة» هل تفهم؟!٠‏ 

«سوف أسأله!٠‏ ثم التفت لانينج إلى الروبوت: «حستا يا هیربي» هون عليك. 
هل استقلت؟1. 

حدق هيربي» وكرر لانينج بقلق: «هل استقلت؟» كان هناك أثر ضعيف للغاية 
لاهتزاز رأس الروبوت بالسلب» ولكن م تثمر فترة ة الانتظار الطويلة عن أي شيء آخر. 
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نظر كل من الرجلين إلى الآخرء وكان العداء البادي في أعينه) يكاد يكون ملموسًا. 

اندفع بوجرت بلا تفکیر: «ما هذاء هل أصيب الروبوت بالخرس؟ هل تستطيع 
التكلم أببا الكائن المروع؟». 

وكانت الإجابة حاضرة: «أستطيع التكلم؟. 

«أجب عن السؤال إذن. ألم تخبرني بأن لانينج استقال؟ أل يستقل؟). 

ومرة أخرى ل يكن هناك أي شيء سوى صمت مل» حتى رنت ضحكة سوزان 
كالفن حادة وشبه هيستيرية فجأة من طرف الغرفة. 

e‏ الرياضيات وضاقت عينا بوجرت: «أنت هنا؟ ما المضحك هذه الدرجة؟1. 

«ليس هناك شيء مضحك» - ولم يكن صوعا طبيعيًا تماما - «الأمر فقط أي 
لست الوحيدة التي انخدعت. هناك سخرية في وقوع ثلاثة من أعظم خبراء علم 
الروبوتات في العام في نفس الخدعة البدائيةء أليس كذلك؟» وانحسر صوتبا 
ووضعت يدا شاحبة عل جبهتها: «ولكن الأمر ليس مضحكا!». 

كانت النظرة التي تبادها الرجلان هذه المرة نظرة تعجب» فقال لانينج بصوت 
خشن: «عن أي خدعة تتحدثين؟ أهناك خطب ما في هيربي؟٠.‏ 

أجابتهها وهي تقترب منه)ا ببطء: «لاء ما من خطب به .. بل بنا نحن؟. ثم 
التفتت فجأة وصرخت في الروبوت: «ابتعد عني! اذهب إلى الطرف الآخر من 
الغرفة ولا تدعنى أنظر إليك». 

انکمش هیربي خوقا آمام غضب عینيها وابتعد عنها مسرعًا بخطی أحدثت 
صوت فعقعة. 

کان صوت لانینج هجوميًا: «ما کل هذا یا دکتورة سوزان؟1. 

وقفت بمواجهتها وتحدثت بتهكم: «لا شك أنكا تعرفان القانون الأول 
الأساسى للروبوتات». 

فأوما الاثنان معّاء وقال بوجرت بضجر: «بالطبع» لا جوز لأي روبوت أن يؤذي 
أي إنسان أو أن يسمح - بعدم اتخاذه أي رد فعل- بحدوث أي اذى لأي إنسان». 

«يا لبراعة الأسلوب!» قالتها كالفن بسخرية» ثم استطردت: «ولكن أي نوع 
من الأذى؟1. 
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«لاذا أي نوع؟٠.‏ 

«بالضبط! أي نوع! ولكن ماذا عن جرح المشاعر؟ وماذا عن تحقير الكبرياء؟ 
وماذا عن الإطاحة بالآمال؟ مل هذا یعتبر آذّى#» 

عبس لانينج: «وماذا يعرف الروبوت عن...» وأوقف نفسه بشهقة. 

«لقد فهمت» أليس كذلك؟ هذا الروبوت يقزأ الأفكار. أتظن آنه لا یعرف کل 
شيء عن اجرح العقلي؟ أتفترض أنك إذا ما وجيت إليه سؤالاء أنه لن يرد بالإجابة 
التي يريدها السائل بالضبط؟ ألن ت تؤذينا أي إجابة أخرى؟ ألن يعلم هيربي بہذا؟٠.‏ 

فغمغم بوجرت: «يا إهي!٠.‏ 

رمقته عالمة النفس بنظرة ساخرة وقالت: «أسننتج أنك سألته إذا ما كان لانينج 
قد قدم استقالته» وکنت ترید سماع آنه قدّمها؛ لذانکان هذا هو ما أخبرك به هیربي». 

فأضاف لانینح دون أي انطباع: «وأظن أن هذا هو السبب في عدم إجابته منذ 
برهة قصيرة؛ حيث لا يمكنه الإجابة بأي شكل دون أن جرح أحدنا؛. 

مرت فترة قصيرة تأمل خلا هما الرجلان بتمعين الروبوت في ال جانب الآخر من 
الغرفة وهو قابع في المقعد بجانب خزانة الكتب ورأسه مستند إلى يد واحدة. 

حدقت سوزان كالفن بثبات إلى الأرض: «کان يعلم کل هذا. هذا... هذا 
الشيطان يعرف كل شيء - با في ذلك العيب ف تجميعه». كانت عيناها مظلمتين 

رفع لانينج ناظريه: «أنت مخطئة في هذه النقطة يا دكتورة سوزان؛ فهو لا يعرف 
ما العيب. لقد سألتهة. 

«وما معنى هذا؟“ - صاحت كالفن - «إنك ل ترد أن يعطيك الإجابة؛ فقد 
بحطم کبرياءك أن تقوم آلة با عجزت أنت عن عمله. هل سألته؟» توجهت بالسؤال 
إلى بوجرت. 

«بشكل ما٤‏ - ثم سعل وار وجهه - «وآخرني أنه لا يعرف إلا القليل عن 
الرياضيات». 

ا ابح قوت حبص وات فة الفن برت تم فال 
اسوف أسأله! فمعرفته الإجابة لا جرح کبريائئ)٤.‏ ورفعت صوتها بلهجة آمرة 
باردة: «تعال هنا!». 
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نمض هیربي وتقدم بخطوات مترددة. 

وتابعت: «أنت تعلم على ما أظن في أي نقطة بالتحديد في التجميع تم إضافة 
عفر دنل عك وارد ار ااي 

N a 
.٤الإ ساع هذا ليس‎ 

أجابته كالفن: «لا تكن أحمق. لا شك أنه يعلم عن الرياضيات مقدار ما تعرفه 
أنت ولانينج معَا؛ لأنه يقرأ الأفكار. أعطه فرصته». 

فتراجع عا الرياضيات وتابعت كالفن: «حسًا يا هيربي» أخبرنا! نحن بانتظارك»» 
ثم قالت في ملاحظة جانبية: «أحضروا أقلام رصاص وأوراقًا يا سادةا. 

إلا أن هيربي ظل صامّاء وبدت نبرة انتصار في صوت عالمة النفس: دلاذا لا 
جیب يا هیربي؟٤.‏ 

ققال الرويرت فجاة دون تفر : « أستطيع. أنت تعرفين أني لا أستطيع! 
دکتور بوجرت ودکتور لانینج لا یریدانني أن أقول». 

- «ولکن ليس مئي...؛ 

اف ا تا باوت ۳ تكن أحقَ يا هيربي. نحن نريدك أن 
تخبرنا فعلا). 

وأومأً بوجرت باقتضاب. 

ولکن صوت هيرب ارتفع جدًا وهو يقول: «وما الفائدة من قول هذا؟ ألا تظنان 
أني قادر على رؤية ما يتعدى البشرة الخارجية لعقليك|؟ في أعاقكاء أنتا لا تريدانني 
أن أقول؛ فأنا جرد آلة جهّزة بها يشبه الحياة عن طريق التفاعل البوزيتروني داخل 
عقلي» والذي هو من صنع الإنسان. لا يمكن أن تفقدا اعتباركا أمامي دون أن 
مجرحکا هذا؛ إنه أمر متأصل داخل عقليكا ولا يمكنكا التخلص منه. لا يمكنني 
الكشف عن الحل؛. ٠‏ 

فقال دکتور لائینج: «اسوف نخادر. أخبر كالفن». 

صاح هیریي: «لن تحدث هذا فرقًا لأنكما ستعرفان» بأي حال» أنني من كشف 
عن الإجابةا. 
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فتابعت كالفن: «ولكنك تعي يا هيربي أنه علي الرغم من ذلك.. دكتور لانينج 
ودکتور بوجرت یریدان هذا الحل٤.‏ 

ولکن هيرب أصر: «بمجهودها الشخصي!٠.‏ 

«ولكنه| يريدانه» وحقيقة الحل لديك وإن م تكشفه فما بجرحها. أنت تعي هذاء 
أليس كذلك؟٠.‏ 

«بلی! ہلی!٤.‏ 

«وإذا آخبرتا» فهذا سيج ر حه أيضًا». 

«نعم! نعم!» کان هیري یتراجع بہطء» بینما کانت سوزان کالفن تتقدم خطوة 
خطوة» والرجلان متسمران يشاهدان بذهول. 

قالت عالمة النفس برتابة وبطء: «لا تستطيع أت تخبرهما؛ لأن هذا قد يجرحهماء 
جب آلا تجرحھما؛ ولکن إن م تخبرماء فسوف تجرحهما؛ لذا جب أن تخبرهما؛ وإن 
فعلت فسوف تجرحه) وجب ألا تجرحها؛ لذا لا ,يمكنك آن تخبرهما؛ ولکن إن ) 
تفعل» فسوف تجرحها؛ ولذلك يجب أن تخبرهما؛ دكن إن فعلت فسوف تج ر حهما» 
E NE‏ 
ولكن إن فعلت» فسوف .. 

CLE GS at‏ قفي! اقفلي 
عقلك! إنه مليء بالألم والإحباط والكراهية! أقول الك ن أقصد ذلك! كنت أحاول 
المساعدة! لقد أخبرتك ما أردت ساعه. اضطررت لذلك!. 

ولكن عالمة النفس لم تكترث به وتابعت: «يجب أن تخبرهماء ولكن إن فعلت» 
فسوف تجرحهها؛ لذا يجب ألا تخبرهما؛ ولكن إن م تفعل» فسوف تجرحهما؛ لذلك 
يجب أن تخبرهما؛ ولکن ٠...‏ 

فصرخ هیری! 

كانت صرخته تشبه صفيرًا مضخ أضعافا مضياعفة لناي صغير» وكانت حادة 
. وازدادت حدتہا حتی صارت عویلا یعکس ما تحمله روح ضائعة من رعب وملأات 
الغرفة بحدعها. 

وعندما تلاشت في العدم نهار هيربي ككوم مرا معدن الساكن. 

هرب الدم من وجه بوجرت وقال: «لقد مات!٩.‏ 
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2 انفجرت سوزان كالفن في نوبات مؤلة من الضحك الحاد: «) يمت» بل 
فقد عقله فقط. لقد واجهته بالمعضلة غير المتناهيةء فانبار. يمكنك| تفكيكه الآن - 
لأنه لن يتحدث ثانية.. أبدًا». 

ركع لانينج على ركبتيه بجانب الشيء الذي كان هيربي» ولمس بأصابعه الوجه 
المعدني البارد الذي لا يستجيب» وارتعد: «لقد فعلت هذا عن عمداء ثم نض 
وواجهها ووجهه یتلوی من الأل. 

«وماذا لو كنت فعلت؟ لا يمكنك تدارك الموقف الآن»» ثم - وبشعور مفاجئ 
بالمرارة - أضافت: «لقد استحق ذلك؟. 

أمسك المدير معصم بوجرت الذي وقف بلا حراك كالعاجز وقال: «وما 
الفارق؟ تعال يا بيتر؟» ثم تنهد قائثلا: «روبوت مفكر من هذا النوع لا قيمة له». 
کانت عیناه عجوزین ومتعبتین» فکرر: «هیا یا بیتر!؟. 

وبعد مغادرة العا مين بدقائق استعادت الدكتورة سوزان كالفن بعضا من توازنها 
العقلي والتفتت بعينيها ببطء إلى هيربي الحي اميت وعادت إلى وجهها الصرامة. 
حملقت إليه لفترة طويلة» بينم تلاشى شعورها بالانتصار وعاد الإحباط العاجز - ومن 
بين أفكارها المضطربة كلها نطقت شفتاها بكلمة واحدة فقط مليغة بمرارة لا حد ها: 

«کاذیا. 


وكانت هذه هي النهاية بطيبعة الحال. كنت أعلم آي لن أستطبع معرفة لزيد 
منها بعد هذه اللحظة؛ فقد كانت مجلس خلف مكتها فحسب ووجهها ابض 
بارده و... یتذکر. 

قلت طا «أشكرك یا دكتورة سوزان!٤‏ ولکنها ) ترد عل» و( أقكن من رؤبتها 


إلا بعد مرور يومين. 


الروبونت 
المقفغق ود 


المرة التالية التي قابلت فيها سوزان كالفن كانت لي باب مكتبهاء 
وكان الال يقلو ن ملفات من الكتب. 

بادرتتي قائلة: «كيف حال مقالاتك أا الشاب؟. 

رددت قان «عل ما يرام كنت قد شكلت القالات وفقًا لرؤيتي وأضقيت 
اللمسة الدرامية على العلومات ود فيا روته لي الدكتورة سوزان كالفن» 
وأضفت حديثنا وبعض اللمسات الدقبقة 

«هلا ألقيت نظر ة علبها للتأكد من ا ن ی إساءة أو أي معلو مات غير 
دقبقة ف أي جزء منها...٠.‏ 

«أحسب أني سأفعل ذلك. هلا ذهبنا إلى اسيتراحة اللديرين» يمكننا تناول 
القهوةا. 

بدت في مزاج جيد فانتهزت الفرصة ونحن نسر عبر الرواق وقلت: «كنت 
أتساءل يا دكتورة سوزان...٠‏ 

- قنع ؟٤.‏ 

- إن كنت ستخبرينتي بالزید عن تاربخ الروبوتات؟. 

- القد حصلت على كل ما تريد بالنأكيد ألما الثقاب». 

- إلى حد ما. لكن هذه الأحداث الي دوتتها الا تنطبق بنسبة كبيرة على العام 
الحديث؛ أعني أنه ۾ يتم صنع سوی روبوت واحد فقط قارئ للافکار» وعطات 
النضاء عفى علبهاالزمن بالفعل» وم تعد في الخدمة وأصبح استخدام الروبوتات 
لأغراض التعدين أمر٠‏ مقرو غا منه. ماذا عن السفر ين النجوم؟ ‏ تكد قر عشرون 
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سنة على اختراع اللحرك الذري الفائقء ومن العروف جيذا أنه من اختراع اأحد 
الروبوتات. مأ حف حقبقة هذاالامر ؟. 

قالت وهي تتأمل: «السفر بين النجوم؟. كنا قد دخلناالاستراحة وطلبت غداء 
كام ینا تعلب هي سوي القهوة 
E a‏ لکنا حارلا ا 
بدأت علاقي بالبحث ف ا 2029 
حينا قد أحد الر ويو تات...٠‏ 


تم أخذ قياسات قاعدة «هايبر بيز؟ بصوت يشبه ا حشر جة الغاضبة» وهو المكافئ 
العضلي لصرخة هيستيرية. 

وكانت البنود التفصيلية من حيث الترتيب الزمني كالتاي: 

1. توقف العمل تمامًا في المحرك الذري الفاق في جيع المساحات الفضائية التي 
تشغلها حطات مجموعة الكويكبات ال 27. 

2. أصبحت هذه المساحة الفضائية كلها منعزلة فعليًا عن النظام الفضائيء لا 
يمكن لأحد الدخول إلا بإذنء ولا يمكن لأحد الخروج تحت أي ظرف. 

3. تم إحضار الدكتورة سوزان كالفن كبيرة الأحصائيين النفسيين للروبوتات» 
والدکتور بیتر بوجرت مدير الرياضيات في يو إس روبوتس إلى قاعدة هايبر 
بيز بسفينة دورية حاصة تابعة للحكومة. 


م تكن سوزان كالفن قد غادرت سطح الأرض من قبل» ولم تكن لديها أي رغبة 
واضحة في مغادرتها في ذلك الوقت؛ فهي شخصية تحب محيطها الإقليمي للغاية في 
عصر الطاقة الذرية واق قتراب اختراع المحرك الذري الفائق؛ لذا شعرت بالاستياء 
من رحلتهاء ولم تكن مقتنعة بأنها حالة طارئةء وكان كل خط من خطوط وجه المرأة 
متوسطة العمر البسيط يشي بذلك بوضوح خلال أول غداء ها في قاعدة هايبر بيز. 

وكذلك ل تفارق وجه الدكتور بوجرت الشاحب علامات البؤسء حتى ال حنرال 
كالنر الذي يرأس المشروع نسي في إحدى المرات الحفاظ على تعبيرات وجهه التي 
كان جامد للحفاظ عليها. 
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باختصار» كانت موققًا مروعَاء هذه الوجبة والاجتهاع القصير الذي تلاها 
لثلاٹتهم» حیث بدأ بأسلوب قاتم وبائس. 

كان مظهر كالنر بصلعته اللامعة وزيه العسكري لا يتاشى مع الجو العام 
للموقف وبدأ ا لجنرال حديثه بصراحة لا تشعر بالارتياح. 

- «ما سأخبرک| به أمر غريب» أريد أن أشكركا لمجيثكا بهذه السرعة ودون أن 
تعلما السبب. سنحاول تصحيح ذلك الآن» لقد فقدنا روبوتا. توقف العمل وجب 
أن يظل متوقفًا لحين تحديد مكان ذلك الروبوت» ولقد فشلنا في ذلك حتى الآنء 
ونشعر أننا بحاجة لمساعدة خبيرا. 

ربا شعر الجنرال أن المأزق الذي يواجهه لا يست یستحق کل هذاء فتابع حدیثه بنبرة 
ملأها اليأس SEE SBS‏ 
من ثمانين بالمائة من خصصات البحث العلمي للعام الماضي ... 

وافقه بوجرت قاثلا: «نعم. نعلم ذلك.. ویو إس Ts‏ 
سخي مقابل استخدام روبوتاتها؟. 

سألت سوزان كالفن بأسلوب لاذع: «ما الذي يجعل روبوتًا واحدًا بكل هذه 
الأهمية للمشروع؟ ولاذا يستعصي العثور عليه؟». 

التفت إليها الجنرال بوجهه الذي تحول إلى اللون الأحر وبلل شفتيه بلسانه 
سريعًا وقال: «في الواقع يمكن القول بأننا حددنا مكانها» ثم أضاف بصوت قلق: 
«هنا أعتقد أن عل تفسير الأمر بعض الشىء فبمجرد اكتشاف اختفاء الروبوت 
تم إعلان حالة الطوارئ» وتوقفت الحركة تماما على قاعدة هايبر بيز. كانت سفينة 
لشحن البضائع قد وصلت في اليوم السابقء وسلمتنا روبوتين جديدين للعمل في 
ختبراتناء وکان على متنها اثنان وستون روبونًا من الطراز نفسه سيجري توصيلها إلى 
أماكن أخرى» ونحن متأكدون من هذا الرقم» لا شك فيه على الإطلاق؟. 

«نعم.. وما العلاقة؟). 

«حينا لم نعثر على الروبوت المفقود في أي مكان.. وأؤكد لك أننا كنا سنعثر على 
أي شيء مفقود هنا حتى لو كان في حجم القشة.. بدأنا نفكر جيدًا ثم اهتدينا لعد 
الروبوتات المتبقية على متن سفينة البضائع» وعليها الآن ثلاثة وستون روبوتًا». 


أنا.. روبوت 115 


قالت الدكتورة سوزان وقد بدا الغضب في عينيها: «الروبوت الثالث والستون 
هو ضالتنا إذن!. 

«نعم. لكن لا سبيل لدينا معرفة أي منها هو الروبوت الثالث والستون». 

ساد الصمت لفترة بين دقت الساعة الكهربائية معلنة الحادية عشرة قبل أن 
تقول الأخصائية النفسية: «غريب جدًا» وتقلب جوانب شفتيها لأسفل. 

التفتت إلى زميلها قائلة بشيء من الفظاظة: «بيتر.. ما المشكلة هنا؟ أي طراز من 
الروبوتات يستخدمونه في قاعدة هايبر بيز؟. 

تردد دکتور ب وجرت وارتسمت على شفتيه ابتسامة واهنة: «المسألة تتعلق بالدقة 
حتی الآن یا سوزان٤.‏ 

ردت سوزان بسرعة: «نعم. حتى الآن. إذا كان هناك ثلاثة وستون روبوتًا من 
الطراز نفسه نريد أحدها ولا يمكن تحديده» فلاذا لا يمكن لأي منها أن يژدي 
الغرض؟ ما الغرض من كل هذا؟ لاذا استدعينا إلى هنا؟؟. 

قال بوجرت باستسلام: «إذا أتحت لي الفرصة يا سوزان فسأشرح لك.. تستخدم 
قاعدة هايبر بيز عددًا من الروبوتات ل تبرمج عقوها وفقًا للقانون الأول للروبوتات 
بالكامل). 

غاصت سوزان إلى الوراء في مقعدها وقالت: ۵لم تبرمج؟ فهمت. ما عددها؟!. 

«ليس كثيرًا. كان ذلك بناءً على أمر من الحكومةء ولم يكن هناك سبيل لإخبارك 
بذلك. م يكن من المغترض أن يعلم بذلك سوى القيادات العليا المعنية بشكل مباشر 
بهذا الأمر. وم تكوني ضمن هؤلاء يا سوزان. لم يكن لي أي دخل بذلك...٠.‏ 

قاطعهم) الجنرال بقدر من المسئولية: «أود أن أفسر ذلك بعض الشيء. م أكن 
أعلم أن الدكتورة سوزان لا تدري شينًا عن الوضع. لست بحاجة 
الإخحبارك يا دكتورة بأن هناك دائ| معارضة قوية للروبوتات على الأرض. والحجة 
الوحيدة لدى الحكومة في مواجهة الأصوليين المتعصيبين في هذا الشأن هي حقيقة أن 
الروبوتات كلها تبرمج بالقانون الأول با لا يدع مجالا للخالفته» وهو ما يجعل من 
المستحيل لأي روبوت أن يؤذي إنساتًا تحت أي ظرف». ومضى يقول: «لكننا كنا 
بحاجة لروبوتات من طبيعة ختلفة؟. 
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لذلك تم تعديل القانون الأول في عقل بعض الروبوتات من طراز إن إس2- 
المعروف باسم نستور. ولابقاء على الأمر في طي الكتان لا يتم وضع رقم مسلسل 
للروبوتات من طراز إن إس2 - يتم تسليم الروبوتات المعدلين لنا هنا ضمن 
مجموعة من الروبوتات العاديينء وبالطبع يحظر علينا جيعًا إفشاء سر هذا التعديل 
لأي شخص غير مصرح له بمعرفته» وارتسمت على شفتيه ابتسامة حرج وهو 
يقول: «كل هذا انقلب علينا الآن٠.‏ 

لوز : «هل سألتم كل واحد منهم عن هويته بأي طريقة ما؟ هذا 

أوما ا جرال برأسه جانا وقال: «كل الروبوتات الثلاثة والستين أنكروا أنهم قد 
عملوا هنا.. وأحدهم يكذب». 

- ألا يبدو على الروبوت الذي نبحث عنه أي علامات تشير إلى أنه مستعمل؟ 
أظن أن الباقين كلهم لا يزالون بحالة المصنع». 

«الروبوت الذي نبحث عنه لإ يصل هنا إلا الشهر الماضي. وكان هو والاثنان اللذان 
وصلا لتوهما آخر ما احتجناه. ليس هناك أي علامة تشير إلى أنه مستعمل!. هز رأسه 
ببطء وبدا القلق في عينيه مرة أخرى قائلا: «دكتورة سوزان» لا نجرؤ على السماح لتلك 
السفينة با مغادرة. إذا انكشف أمر وجود روبوت ليس مبر جا وفق القانون لأرل. .. 
ولم يكن بحاجة بالطبع لإكال عبارته. بدا أنه لا يمكن جنب ضعف الاستنتاج. 

قالت سوزان ببرود وبلا أي مشاعر: «دمر الروبوتات الثلاثة والستين جيعًا 
ولينته الأمرا. 

زوی پو جرت جانبًا من فمه وقال: «تعنرن تدمير روبوتات يساوي الواحد منهم 
ثلاثين ألف دولار؟! أخحشى أن يو إس روبوتس لن تحبذ ذلك. جب أن نحاول ولا 
یا سوزان قبل آن ندمر أيّا منهم؟. 

قالت بحدة: دفي هذه الحالة أحتاج لمعلومات. لاذا تستخدم قاعدة هايبر بيز هذه 
الروبوتات المعدلة؟ ما السبب الذى جعلها مفضلة يا جنرال؟). 

رفع کالنر حاجبیه ومسح على جبهته بيده قائلا: «واجهنا بعض التاعب مع 
الروبوتات الأخرى. يعمل رجالنا كما تعرفين وسط إشعاعات قوية معظم الوقت. 
ينطوي ذلك على خطورة بالطبع لكننا اتخذنا بعض الاحتياطات .. م نواجه سوى 
حادثتين فقط منذ أن بدأنا في العمل ول يسفر أي منها عن حسائر في الأرواح. 
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لكن كان من المستحيل تفسير ذلك للروبوت العادي. القانون الأول يقول نصًّا: 
لا جوز لأي رویوت أن يؤذي بشرا أو يسمح بایذائه من خلال عدم اتخاذ رد فعل. 

«هذا أمر أساسى يا دكتورة سوزان. حينا يضطر أحد رجالنا لتعريض نفسه 
لمجال أشعة جاما لفترة وجيزة با لا يترك عليه أي أثر فسيولوجي فسيندفع أقرب 
روبوت إليه ليمنعه من ذلك. وسينجح في ذلك لو كان المجال ضعيما للغايةء ولن 
نتمكن من استثناف العمل قبل إجلاء جيع الروبوتات من المكان. أما إذا كان 
اللجال قويًا بعض الشيء فستدمر أشعة جاما العقل البوزيتروني للروبوت» ولن 
يصل أبدًّا للعامل الفنى الذي يحاول إنقاذه وحينها نكون قد فقدنا روبونًا باهظ 
الثمن وصعب الاستبدال». 

ومضى يقول: «حاولنا إقناع الروبوتات» وكانت وجهة نظرهم أن تعرض أي 
بشر لأشعة جاما حطر على حياته وأن مسألة قدرته على البقاء داخل المجال لنصف 
ساعة دون أن يتعرض لطر أمر غير مهم. ويجحتجون بأنه قد ينسى ويظل هناك لمدة 
ساعة. لا يريدون ترك فرصة لحدوث شيء. أوضحنا هم أنهم يخاطرون بحياتہم 
من أجل احتمال بعيد للغايةء لكن الحفاظ على النفس ليس سوى القانون الثالث 
للروبوتات» والقانون الأول الذي ينص على سلامة البشر له الأولوية. أصدرنا هم 
أوامر صارمة ومغلظة بالبقاء خارج جال أشعة جاما تحت أي ظرف» لكن الطاعة 
تأي في القانون الثاني للروبوتات» يسبقها أيضًا القانون الأول الذي ينص على سلامة 
البشر لذا كان علينا يا دكتورة سوزان إما أن نعمل بدون الروبوتات وإما أن نفعل 
شينًا حيال القانون الأول.. وكان هذا اختيارناا. 

قالت الدكتورة سوزان: «لا يمكنني أن أصدق أنه أمكنهم تنحية القانون 
الأول». 

قال كالنر مفسرًا: ١‏ تتم تنحيته بل تعديله. تمت صناعة عقول بوزيترونية تتضمن 
الجانب الإيجابي للقانون فحسب» والذي يقول إنه لا جوز لأي روبوت أن يؤذي 
بشرًاء هذا كل شيء. ليس هناك ما يلزمهم بالتدخل لنع تعرض بشر لاإيذاء عن طريق 
عنصر خارجي مثل أشعة جاما. أليس ما أقوله صحيحًا يا دكتور بوجرت؟). 

رد عا الرياضيات مؤكدًا: «بلل.. تعامًا۲. 
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«وهذا هو الفارق الوحيد بين روبوتاتكم وطراز إن إس2- العادي؟ الفارق 
الوحيد يا بيتر؟. 

انعم. الفارق الوحيد يا سوزان». 

جضت وتحدثت بنبرة حاسمة: «أنوي النوم الآن وني غضون ثماني ساعات 
أريد أن أتحدث مع آخر من رأى الروبوت. ومن الآن فصاعدًا آها الجنرال كالثر 
إذا كنت سأتحمل أي مسئولية عن الأحداث فإنني أريد سلطة كاملة ومطلقة على 
هذا التحقيق٤. ٠‏ 

وباستشناء ساعتين من الاسترخاء ) يقترب النوم من عيني سوزان كالفن على 
الإطلاق. طرقت باب حجرة بوجرت في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي» ووجدته 
مستيقظا هو الآخر. کان يرتدي (روبًا) من الواضح أنه قد جلبه معه إلى قاعدة هابر 
بیز . ووضع مقص الأظافر جانبًا حينم دحلت سوزان. 

قال بصوت هادئ: «كنت أتوقع مجيئك بين دقيقة وأخرى. أظنك تشعرين 
بالسأم من كل هذا». 

- «بالفعل؟. 

- «حستًا.. أنا آسف. م تكن ثمة حيلة لمنع ذلك عندما جاء الاستدعاء من 
هايبر بيز أدركت أن هناك خطأً يتعلق بالروبوتات المعدلة. لكن ماذا كان يمكنني 
أن أفعل؟ لم يكن بإمكاني إخبارك بالأمر أثناء الرحلة إلى هناء كما كنت أود أن أفعل؛ 
لأنه كان عل التأكد أولا. هذا التعديل أمر سري للغاية٠.‏ 

غمغمت الطبيبة النفسية: «کان ينبخي ٳخباري. لیس من حق يو إس روبوتس 
أن تعدل العقول البوزيترونية بہذه الطريقة دون موافقة متخصص في علم نفس 
الروبوتات). 

رفع بوجرت حاجبیه وتنهد قائلا: «تعقلي يا سوزان. لم يكن بإمكانك التأثير 
عليهم. لقد كانت الحكومة في هذا الشأن مصرة على أن تنفذ ما تريد. يريدون المحرك 
الذري الفاتقء وعلماء فيزياء الأثير يريدون روبوتات لا يعطلوهم عن عملهم. كانوا 
سیفعلون ما یریدون حتی لو کان معنى ذلك تعديل القانون الأول. كان علينا الإقرار 
بأن هذا مكن من ناحية صناعة العقول البوزيترونيةء وأقسموا بالأيمان المغلظة أنبم 
يريدون اثني عشر روبونًا فقط وأنہم لن يستخدموا إلا في قاعدة هایبر بیز وسيجري 
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التخلص منهم فور اكتمال عركاتہم» وسيتم اتخاذ كل الاحتياطات الكاملة. أصروا 
كذلك على أن يظل الأمر سرّا.. هذا هو الوضع؟. 

تحدثت الدكتورة سوزان وهي تضغط على أسنانها: «کنت سأستقیل؛. 

- « يكن ذلك لیغیر شينًا. كانت الحكومة تعرض أموالًا طاثلة على الشركة 
وتهددها بتشريع يحظر الروبوتات ما م تستجب. كنا في موقف صعب وقتها ونحن 
الآن في موقف أشد صعوبة. إذا تسرب هذا الأمر فقد يضر بكالنر والحكومة» لكن 
ضررہ سیکون أکبر بکثیر على یو |س روبوتس؟. 

حهملقت أخصائية نفس الروبوتات إلى وجهه وقالت: «بيتر» ألا تدرك فيم كل 
هذا؟ ألا تفهم ما تعنيه إزالة القانون الأول من عقل الروبوت؟ الأمر لا يتعلق 


بمجرد السرية. 
«أعي تماما ما يعنيه ذلك» فأنا لست طفلا. سيعني اضطرابًا تامًا بلا حلول واقعية 
لمعادلات المجال البوزيتروني». 


«نعم هذا من الناحية الرياضية. لكنء هل يمكنك ترجة ذلك إلى فكر نقسي بحت؟ 
الحياة الطبيعية كلها يا بيتر تكره فكرة التسلط سواء كان ذلك في الوعى أو اللاوعي. 
إذا كان ا مسلط من درجة أدنى أو هكذا يراه الطرف الخاضع هذا التسلط؛ فإن الكره 
يكون أكبر. والروبوت - أي روبوت - من الناحية الجسدية وإلى حد ما من الناحية 
العقلية أعللى من البشر. ما الذي مجعله خاضعًا للبشر إذن؟ ليس سوى القانون الأول 
وبدونه سيقودك أول أمر تحاول إعطاءه لروبوت إلى حتفك. اضطراب؟ ما رأيك؟». 

رد عليها بنبرة اختلطت فيها السخرية والتعاطف: «سوزان.. أعترف بأن عقدة 
فرانکشتاین ن التي تتحدثين عنها هما ما يبررها مادام القانون الأول في المرتبة الأولى. لکن 
القانون - أكرر وأكرر ذلك دائًا - م تتم إزالته من عقل الروبوت بل تم تعديله فقط٤.‏ 

«وماذا عن استقرار العقل؟١.‏ 

قلب عام الرياضيات شفتيه للخارج وقال: «انخفض مستواه بالطبع. لكنه 
لا يزال في الحدود الآمنة. سلمنا أول شحنة من روبوتات نستور إلى قاعدة هايبر بيز 
قبل تسعة أشهر ولم تحدث مشكلة من أي نوع حتى الآنء وحتى القضية التي بين 
أيدينا لا تنطوي على أي خاطر يواجهها البشر بل جرد الخشية من انكشاف السر؟. 

- «حستًا إذن. فلنتتظر ما سيسفر عنه اجتهاع الصباح». 


120 إسحق أزيموف 


اصطحبها بوجرت إلى الباب بأدب» وبمجرد أن غادرت ارتسم العبوس على 
وجهه؛ إذ م جد سببًا لتغيير نظرته الدائمة لسوزان كشخصية كريہة تثير الإحباط 
الشديد. 

م تكن سوزان تضع في حساباتها بوجرت على الإطلاق» فرأما فيه منذ سنوات 
طويلة أنه خادع ومتملق يظهر غير ما يبطن. 


كان جيرالد بلاك قد حصل على شهادته في فيزياء الأثير في العام الماضيء 
ووجد نفسه - شأنه في ذلك شأن كل أبناء جيله من الفيزيائيين - في قلب مشكلة 
المحرك الذري الفاثق. وكان - إضافة إلى ا جو العام في هذه الاجتهاعات على هايبر 
بيز»وبسترته البيضاء المنقطة - يبدو ثاثرًا إلى حد ما ولا يمكن التنبؤ بها سيفعله على 
الإطاق وا اجه الى رة رة هارع ا راتا اي كان 
یفرکها ني قلق بامکانہا لي قضیب من الحدید. 

جلس ال جنرال کالنر بجواره وأمامهما بو جرت وسوزان. 

قال بلاك: «أخبروني أنني كنت آخر من شاهد نستور 10 قبل اختفائه. أظن 
أنكا تريدان سؤالي عن ذلك». 

نظرت إليه الدكتورة سوزان باهتام: «تتكلم وكأنك لست متأكذا من ذلك أا 
الشاب. ألاتعرف إن كنت آخر من رآه؟). 

«كان يعمل معي يا سيدتي في مولدات المجال» وكان معي صبيحة يوم اختفائه. 
لا آدري إن كان شخص آخر قد رآه قبل الظهر. لا يقر أحد بذلك!». 

«هل تعتقد أن أحدهم يكذب في هذا الشأن؟٠.‏ 

« أقل ذلك. لكنني لا أعني أنني أريد أن تحمل اللوم على ذلك أيضًاء. ثم 
اغرورقت عيناه الداكنتان. 

«ليس هناك أي لوم. تصرف الروبوت بهذه الطريقة لأنه كذلك. نحن نحاول 
فقط العثور عليه يا سيد بلاك. ولننح كل شيء جانا الآن. والآن بيا أنك عملت مع 
الروبوت فلرب| تعرفه أفضل من أي شخص آخر. هل لاحظت عليه أي شيءَ غير 
طبیعي؟ هل عملت مع روبوتات من قبل؟1. 
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«عملت مع روبوتات أخرى موجودة لدينا هنا.. الروبوتات البسيطة. لا يوجد 
فارق بينها وبين طراز نستور غير أنها أكثر مهارة وأكثر إزعاجًا أيضًاء. 
«إزعاجا؟ کیف؟). 
«حسئًا.. ربا هذا ليس خطأهم. فبيثة العمل هنا قاسية» ومعظمنا يشعر بالتوتر 
بعض الشيء. التجول على غير هدى في الفضاء ليس متعة). وابتسم ابتسامة واهنة 
كما لو أنه وجد بعض الراحة في اعترافه. ومضی يقول: «فنحن نواجه دائ) خطر القيام 
بتفجیر محد ث ثقبا في نسيج المكان والسقوط خارج الكون والكويكبات وكل شيء. 
هذا الكلام يبدو جنونًا أليس كذلك؟ بالطبع قشر بالتوتر الشديد أحيانا. لکن هذه 
الروبوتات من طراز نستور لا تشعر بذلك. فهي فضولية وهادئة ولا تشعر بالقلق. 
وهذا كاف لأن يدفعك إلى الجنون في بعض الأحيان. حينها تريد إنجاز شيء في سرعة 
فائقة يدون کأنہم يعملون على مهل. أحيانا أشعر أن من الأفضل العمل بدونهم». 
«هل تقول يعملون على مهل؟ هل رفض أي منهم أمرًا قط؟». 
رد سریعًا: لا لا.. يقومون بکل شيءَ على خير وجه» إلا أنہم يخبرونك عندما 
يظنون أنك مخطى. لا يعرفون شيتًا عن الموضوع» لكننا نعلمهم إلا أن هذا لا 
يمنعهم من ذلك. ربا یکون هذا ما أتصوره» لکن زملاء آخرین يواجهون نفس 
N O i‏ 
تنحنح ال جنرال كالنروقالبلهجةتنذر و :اذام تصلني آي شکویإذن ب ہذاالشأن 
يا بلاك؟. 
ا حرو جه عا الفيزياء الشاب وقال: ٠‏ نكن نرغب فعليًاني العمل بدونالروبوتات 
يا سيدي بالإضافة إلى أننا ‏ نكن متأكدين كيف ستتلقى مثل هذه الشكاوى ال.. 
التافهة». 
قاطعة بو جرت بصوت هادئ: «هل حدث شيء حدد غير معتاد في ذلك الصباح 
الذي رأيته فيه لآخر مرة؟» 
سادت فترة من الصمت وبإشارة هادئة منعت سوزان تعليقًا كاد جرج من 
کالنر» وانتظرت بصر. 
ثم تحدث بلاك بغضب وتوتر «حدثت لي مشكلة بسيطة معه. كنت قد كسرت 
أنبوب كيبمول ذلك الصباح وأضعت عمل خسة أيا» وكان برناجي بالكامل 
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متأخرًا عن الجدول. م أتلق أي بريد من الوطنِ لأسبوعين. وجاء مو يطلب مني 
تكرار تجربة كنت قد أهملتها قبل شهر. کان دائا ما يزعجني بہذا الأمر» وکنت قد 
سئمت ذلك. قلت لهء إليك عنى. كان هذا كل ما حدث». 

سألته الدكتورة سوزان باهتام واضح: «أقلت له: إليك عني؟ هاتان الكلمتان 
فقط؟ قلت: إليك عني؟ حاول أن تتذكر الكلمات التي قلتها بالضبط1. 

کان من الواضح أن هناك صراعًا حتدمًا يدور داخل الرجل»ء وأحنى بلاك 
جبهته» ووضعها ني راحة يده العريضة للحظةء ثم رفعها وقال: «قلت له: اختف 
من هنا!. 

أطلق بوجرت ضحكة قصيرة وقال: «وها قد فعل ليس كذلك؟٠.‏ 

لكن سوزان )م تكن قد انتهت» بل قالت في لطف: «والآن بدأنانتوصل لشيء يا سيد بلاك. 
لكن من الهم أن تعذكر التفاصيل بألضبط قد تكون كلمة أو إيماءة هي مفتاح فهم تصرفات 
الروبوت. لا يمكن أن تكون قد قلت هذه الكلات الثلاث فحسب.. أليس كذلك؟ من 
خلال وصفك أنت للموقف لابد أنك كنت ثائرًا. ربا قلت شيئًا أغلظ من ذلك». 

اح وجه الشاب وقال: «حستًا.. ربا أكون قد وجهت له بعض السباب). 

«ماذا قلت له بالضبط ؟1. 

«أوه.. لا يمكن أن أتذكر على وجه الدقة. إلى جانب أنني لا يمكن أن أكرر 
ذلك. أنت تعلمين كيف يكون حال المرء وهو ثائره. وأطلق ضحكة خجل: 
«يمكنك القول إني معتاد على اللغة الغليظة!. 

ردت بحدة رسمية: «لا بأس. الآن آنا أخصائية نفسية. وأريد منك أن تخبرني با 
قلته للروبوت كا تتذكره بالضبطء والأهم من ذلك أن 5 تقوله بنفس نبرة الصوت 


التي قلتها له». 
نظر بلاك لقائده طالبًا العون لكنه نم جد شينًا . دارت عيناه» وبدا فيهم] الفزع: 
- «لكنني لا أستطيع ذلك». 
- يجب عليك ذلك». 
قال بوجرت بسخرية م يخفها تمامًا: «افترض أنك توجه كلامك لي. ربا تجد 
الأمر أسهل؟. 


حول الشاب وجهه القرمزي إلى بوجرت وازدرد لعابه وقال: «قلت له...٠.‏ 
توقفت الكلات في حلقه فحاول جددًا: «قلت له...» 
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a RE 
ثم اختتم حدیثه وهو یکاد يبکي: . تقریبًا. لا أتذکر ترتیب ما قلته له بالضبط›‎ 
لکن هذا تقر قریبًا ما قلته1.‎ E O E 

بدا احمرار خفیف على وجه سوزان» لکن آيّا من مشاعرها لم يظهر وقالت: 
«أعرف معنى معظم الأوصاف التي استخدمتها وأفترض أن الباقي لا يقل إهانةا. 

رد بلاك الذي عذبه الشعور بالذنب: «أخشى ذلك». 

«وبين هذا الكلام قلت له أن يختفي». 

١‏ أكن أعني ذلك حرفيًا. 

«أدرك ذلك. ليست هناك نية لإجراء تأديبي» أنا متأكدة من ذلك). ونظرت إلى 
الجنرالء فأومأً ها موافقاء بغضب بعد أن کان - قبل خس ثوان فقط - يبدو غير 
متأكد من شيء على الإطلاق. 

«يمكنك أن تغادر يا سيد بلاك. شكرًا لتعاونك». 


استغرقت سوزان كالفن خس ساعات لقابلة الروبوتات الثلاثة والستين 
جيعها. كانت س ساعات من التكرار على جميع المستويات. من استبدال روبوت 
تلو روبوت بآخر مطابق له تماما من تكرار الأسثلة «أه و«ب» و«جة و «ده 
والأجوبة «أه واب» و«جه وادا. من رسم تعبيرات لطيفة على الوجهء والحديث 
بصوت غايد حذرء وإضفاء أجواء ودية على المقابلات. بالإضافة إلى إخفاء جهاز 
تسجیل في مکان ما با خحجرة. 

شعرت الدكتورة سوزان بالإرهاق الشديد مع انتهاء آخر مقابلة. 

کان بوجرت ینتظرهاء وبدا مترقبًا وهي تدخل عليه وتترك جهاز التسجيل 
يرتطم بالسطح البلاستيكي للمكتب مدا صونًا رنانا. 

هزت رأسها وقالت: «تبدو كلها متطابقة بالنسبة لي. لا يمكنني تحديد..٠.‏ 

قاطعها قائلا: «لا يمكتك أن 5 تتوقعي أن تستطيعي التوصل إليه بمجرد الماع 
يا سوزان. أعتقد أن علينا تحليل التسجيلات». 

في الأحوال العادية يكون التفسير الرياضي للتفاعلات الصوتية للروبوتات 
واحدًا من أصعب فروع تحليل الروبوتات» حيث يحتاج لفريق من الفنيين المدربينء 
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ومساعدة أجهزة كمبيوتر معقدة. ولم يكن ذلك خافيًا على بوجرت. وقد قال 
بوجرت ذلك في حالة من الضيق الشديد الذي لم يظهره بعدما استمع لكل جموعة 
من اللإجابات» وأعد قوائم بالانحرافات اللفظية» ورسومًا بيانية بالفترة الزمنية التي 
يستغرقها الروبوت بين الردود. 

« توجد أي فروق يا سوزان. الاختلاف اللفظي والفترة الزمنية للتفاعل بين 
الروبوتات في الحدود العادية. نحتاج لطرق أدق. لابد أن لديم أجهزة كمبيوتر 
هنا.. لاه عقد حاجبیه ووضع إبهامه في فمه یقرض ظفره بلطف: «لا یمکننا 
استخدام الكمبيوتر» فهذا يعرضنا لخطر تسرب المعلومات.. لكن ربا لو ننا .٠...‏ 

قاطعته الدكتورة سوزان بإشارة مَنْ نفد صبرّه: «من فضلك يا بيتر هذه ليست 
إحدى مسائلك المعملية البسيطة. لو م نحدد الروبوت المعدل من خلال أي فارق 
عام يمكننا ملاحظته بالعين المجردة.. فارق لا جال للخطأً بشأنه.. فلا فرصة 
أمامنا. وإلا فسيكون خطر الوقوع في ا لطأ والسماح للروبوت المعدل با هرب كبيرًا. 
لا يكفي أن نشير إلى تعرجات دقيقة في مسار ا خط البياني. أقول لك لو كان هذا كل 
ما يمكنني الاعتاد عليه فأنا أفضل تدميرهم كلهم فقط للتأكد من عدم هروبه. هل 
تحدثت مع الروبوتات المعدلة الأخرى؟. 

رد بوجرت بإجابة مقتضبة: «نعم فعلت. 

«لا توجد أي مشكلة بها. إلا أنها ودودة أكثر من العادي لو كان هذا يمثل شيعا 
لك. أجابت على أسثلتي وتباهت بمعلوماتها.. في) عدا الاثنين الجديدين فلم تتح 
هيا الفرصة بعد لتعلم فيزياء الأثير. وكانت تضحك بتعجب بريء من عدم إلامي 
ببعض التخصصات هناه. ثم هز كتفيه وأضاف: «أعتقد أن هذا قد يكون سبًا 
أساسيًا لأن يكرههم الفنيون العاملون هنا. ربا يكون الروبوتات أكثر رغبة من 
اللازم في إثارة إعجابك بمعلوماتيم الكثيرة. 

«هل يمكن أن تجرب بعض ردود الأفعال المستوية لترى إن كان هناك أي تغير 
أو تدهور في حالتهم العقلية منذ تصنيعهم؟٠.‏ 

« م أجرب ذلك بعد لكني سأفعل». وهز إصبعًا نحيلة باتجاهها: «لقد بدأت 
تفقدين أعصابك يا سوزان» لا أرى سببًا هذه المشاعر المأساوية. هؤلاء الروبوتات 
ليسوا مؤذين بالمرةا. 
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انفجرت سوزان: «أهم كذلك؟ غير مؤذين؟ هل تدرك أن أحدهم يكذب؟ 
واحد من الثلاثة وستين روبوتًا التي قابلته لتوي تعمد الكذب علي بعدما حذرته 
بلهجة شديدة من عدم قول الحقيقة. وهذا يشير إلى خلل خطير وخيف». 

جز بیتر بوجرت على أسنانه وقال: «ليس على الإطلاق. انظري.. تلقی نستور 
10 أوامر بان يختفي. وصدرت إليه هذه الأوامر بأقصی درجات الإلخحاح من 
الشخص الذي له أكبر ساطة عليه. لا توجد درجة أعلى من الإلحاح يمكن بها 
إلغاء هذه الأوامرء وليس هناك من لديه سلطة أعلى فيأمر بخلافها؛ ولذلك كان 
من الطبيعي أن يجاول الروبوت الدفاع عن تنفيذ هذه الأوامر. في الواقع وبكل 
موضوعية أنا معجب ببراعته. كانت فكرة بارعة أن يخفي نفسه بين مجموعة من 
الروبوتات المتطابقين». 

«نعم هذا شيء يعجبك. لقد لاحظت أنك تشعر بأن هذا مسل يا بيتر.. لديك 
شعور بالتسلية وعدم فهم مثير للدهشة. هل أنت متخصص في الروبوتات يا بيتر؟ 
هذه الروبوتات لا تولي أي أهمية إلا هما تعتبره أعلى درجة. لقد قلت هذا أنت بنفسك. 
في عقلها الباطن تشعر هذه الروبوتات بأن البشر كاثنات أدنى منهاء والقانون الأول 
الذي يحمينا منها ليس مكتملا في عقلها. إنها روبوتات غير مستقرة. وهنا لدينا 
شاب يأمر روبوتًا بأن يبتعد عنه» أو آن بختفي بكل الألفاظ التي توحي بالاشمتزاز 
والازدراء والبغض. من المسلّم به أن يطيع ذلك الروبوت الأوامر لكن في عقله 
الباطن سيكون هناك شعور بالامتعاض. . وسيصبح آهم شيءَ عنده هو إثبات آنه 
ا . وربا يصبح هذا مهنا لدیه إلى حد 
يصبح معه هذا القانون الأول المعدل غير كاف لردعه». 

- «كيف بالله عليك يا سوزان سيدرك الروبوت مغزى اللغة الفظة التي 
استخدمت معه؟ الشتائم من الأشياء التي ن ي یغد بها عقله». 

صرخت فيه سوزان: «الأمور التي يخغذى بها عقل الروبوت عند صناعته ليست 
كل شيء. فالروبوتات لديمم القدرة على التعلم أا... أا الأمى». وحینها علم 
بوجرت أنها فقدت أعصابما بالفعل. واصلت كلاتها المتسارعة: «ألا تظن أنه قد 
يدرك من النبرة المستخدمة أن الكلات ليست ودية؟ 


126 إسحق أزيموف 


آلا تظن أنه سمع نفس الكلهات تستخدم من قبل وتعلمها في تلك المواقف؟». 

هتف بوجرت: «حسًا إذن.. هلا أخبرتني بطريقة واحدة يمكن لروبوت معدل 
أن يؤذي من خلاها بشرًا مهم) كان يشعر بالمهانة» وبغض النظر عن مدى قوة رغبته 
في إثبات أنه من نوع أعلى؟٠.‏ 

«إذا أخبرتك بأحد أشكال الإيذاء المحتملة فهل ستكف عن الجحدال؟». 

انعم؟. 

كان كل منها يستند إلى الطاولة في مواجهة الآخر حدق إلى عينيه بغضب. 

قالت الطبيبة النفسية: «لو ألقى روبوت معدل صندوقًا ثقيلا على إنسان فلن 
يكون ذلك خالا للقانون الأول إذا كان يعلم أن لديه من القوة وسرعة رد الفعل ما 
يكفي لإبعاد الصندوق قبل أن يصل لذلك الشخص. لكنه بمجرد أن ترك الحمل 
من بين أصابعه لم يصبح الوسيط النشط بل الجاذبية الأرضية العمياء. ويمكن 
ررر کا اا ب ابر شا ای رد ل ل الإلای ران بے للحا 
القيل بأن يضرب الرجل. القانون الأول المعدل يسمح بذلك». 

«هذا خیال بشع۹. 

«هذا هو ما تحتاج إليه مهنتي في بعض الأحوال. دعنا نعمل بدلا من آن نتشاجر 
یا بیتر. انت تعرف طبيعة المحقز الذي دفع الروبوت لأن يخفي نفسه» ولديك 
التسجيلات الفاصة بتركيبته العقلية الأصلية. أريدك أن تخبرني ما احتمالات أن 
يقوم ذلك الروبوت بتصرف مشل الذي كنت أتحدث عنه الآن. اليس التصرف في 
حد ذاته ( انتبه!) ولكن نوعية رد الفعل. وأريد ذلك بسرعة). 

- «وفي غضون ذلك...٠‏ 

- وني غضون ذلك سيكون علينا عحاولة اختبار الاستجابة للقانون الأول 
بشکل مباشر؟. 


تولى جيرالد بلاك بناءً على طلب منه الإشراف على عملية إنشاء العنابر الخشبية 
في الطاب الغالث المقبب لبنى الإشعاع رقم 2. کان العال يؤدون مهامهم اساسا في 
صمت» لکن بعضهم کان يبدي تعجبه من الخلایا الضوثية الثلاث والستين التي 
کان علیهم ترکیبها. 
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جلس أحدهم قرب بلاك وخلع قبعته ومسح جبهته في تأمل بذراع يملؤها 
النمش. 

أوماً له بلاك وقال: «كيف تسر الأمور يا والنسكى؟». 

هز والنسكي كتفيه وأشعل سيجارًا وقال: «في يسر تام. ماذا يحدث على أي حال 
يا دكتور؟ في البداية ‏ يكن هناك عمل لثلاثة أيام ثم أصبح لدينا كل هذا العدد...٠.‏ 
و استند للخلف إلى مرفقيه ونفث دخان سيجاره. 

ارتفع حاجبا بلاك ثم انخفضا في حركة سريعة وهو يقول: «جاء روبوتان من 
الأرض. هل تذكر المشكلة التي واجهناها مع اقتحام الروبوتات لمجال أشعة جاما 
قبل أن نعدل عقوهم لمنعهم من تكرار ذلك؟). 

«نعم. ألم نحصل على روبوتات جديدة؟. 

«حصلنا على بعض الروبوتات البديلةء لكن المسألة مسألة تلقين في المقام الأول. 
على أي حال» تريد الشركة المصنعة هم أن تعرف الروبوتات التي لم تصبها أشعة 
جاما إصابات بالغة؟. 

«بالطبع» إلا أن الأمر يبدو غريبًا أن يتم وقف كل العمل في المحرك من أجل أمر 
كهذا. ظننت أن العمل في المحرك م يكن ليوقفه شيء٠.‏ 

«حستا.. ذلك الرجل بالطابق العلوي هو الذي يقرر كل شىء. وأنا أنفذ ما 
يطلبه مني فحسب. رب|.... 

«نعم» ارتسمت ابتسامة متلعثمة على شفتي الفني الكهربائي» وغمز بعينه 
بطريقة توحي بحكمته وهو يقول: «أحدهم کان يعرف أحدًا في واشنطن. لكن 
مادام راتبي يصلني في موعده فليس علي أن أقلق. المحرك ليس من شأني على أي 
حال. ماذا سیفعلون هنا؟». 

«تسألني؟ لقد جابوا عدا كبيرًا من الروبوتات معهم.. أكثر من ستين روبونًا 
وينوون قياس ردود أفعاهم. هذا كل ما أعرفها. 

«وکم سیستغرق ذلك؟٤.‏ 

#ليتتى أعرف!". 

قال والنسكي بسخرية لاذعة: «حستًاء ماداموا يدفعون لي فليلعبوا كا 
يشاءون!. 
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شعر بلاك بالرضا. فلتنتشر هذه الرواية؛ فهي غير مؤذية وقريبة جذامن الحقيقة 
وسيقنع بها الفضوليون. 


جلس رجل في الكرسي صامنًا بلا حركة. سقط صندوق ثقيل في اتجاهه لكنه 
طاش جانبًا في اللحظة الأخيرة حينما ضربته حزمة أشعة مفاجئة. في ثلاث وستين 
خلية خشبية اندفع الروبوتات من طراز إن إس2 الذين كانوا يراقبون الموقف في 
جزء من الثانية قبل أن ينحرف الصندوق وهزت ثلانًا وستين خلية ضوثية على 
بعد خمسة أقدام من أماكن الروبوتات الأصلية قلمها وخطت بقلم التعليم . ارتفع 
الصندوق وسقط .. ارتفع وسقط .. ارتفع وسقط.. 

عشر مرات! 

وي كل مرة اندفعت الرويوتات للأمام وتوقفت في الوقت الذي تبنت فيه أن 
الرجل لن يصاب بسوء. 

يكن ال جنرال كالنر قد ارتدى زيه العسكري بالكامل منذ الغداء الأول مع عثلي 
يو إس روبوتس. والآن م يكن يرتدي شينًا فوق قميصه الأزرق المائل إلى الرماديء 
وكانت ياقة قميصه مفتوحة وربطة عنقه السمراء غير معقودة. 

نظر بأمل إلى بوجرت الذي ظل مهندمًاء ولم تظهر أي علامة عليه من قلقه 
الداخلي سوى قطرات عرق خفيفة على صدغيه. 

قال الجنرال: «كيف يبدو الأمر؟ ما الذي تحاول أن تراه؟». 

رد بوجرت: «اخحتلاف أخشی أنه دق ما نبحث.عنه؛ إذ إنه في اثنين وستين من 
هذه الروبوتات كانت ضرورة القفز تجاه البشري المعرض للخطر ما نسميه في علم 
الروبوتات رد فعل قسريًا. حثى عندما أدرك الروبوتات أن الرجل لن يصاب بأذى 
وهو ما جب أن يكونوا قد توصلوا إليه بعد المرة الثالثة أو الرابعةء فلم يمكنهم منع 
أنفسهم من التصرف بهذه الطريقة. القانون الأول يجبرهم على ذلك». 

- اثم؟). 

- «لكنٌ الروبوت الثالث والستين وهو الروبوت المعدل من طراز نستور م يكن 
مضطرًا لذلك؛ فقد کان یتصرف بمحض إرادته. وکان بإمکانه أن یظل في مکانه لو 
أراد. لكنه للأسف...٠»‏ وظهرت نبرة أسف خفيفة في صوته: « يرد ذلك». 
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«وماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟». 

هز بوجرت كتفيه وقال: «أعتقد أن الدكتورة سوزان ستخبرنا حينما تأي إلى هنا. 
ريما يكون تفسيرها متشاتا ويفا أيصًا؛ فهي مثيرة للضجر بعض الشيء أحيانًا». 

سأل الجنرال وقد قطب حاجبيه لشعور مفاجئ بعدم الارتياح: «لكنها مؤهلة 
هذا العملء أليس كذلك؟». 

بدا بوجرت مستمتعًا وهو يقول: «بلی. لا بأس بمؤهلاتها؛ فهي تفهم الروبوتات 
کا لو كانت أختًا هم.. وهذا مرجعه كره شديد للبشر فيم| أعتقد. وبغض النظر عن 
كوا أخصائية نفسية فهي عصبية للغاية» كا آنا متشككة بعض الشيء فلا تأخذ 
الأمر بجدية أكثر من اللازم؛. : 

بسط أمامه صما طويلا من الرسوم البيانية المتقطعة وقال: «انظر أا الجنرال 
في حالة كل روبوت تجد الفترة الزمنية بين سقوط الصندوق وقطع مسافة خسة 
أقدام تتقلص في كل مرة نكرر فيها التجربة. هناك علاقة رياضية حددة تحكم كل 
الأمورء وعدم الالتزام بها يشير إلى خلل ملحوظ في العقل البوزيتروني. للأسف كل 
الحركات هنا تبدو طبيعية٤.‏ 

«لكن إذا 3 يكن الروبوت الذي نتحدث عله نستور الذي نبحث عنه 
يستجيب وفقًا لرد فعل قسري فلماذا لا يبدو المنحنى البياني الخاص به ختلمًا؟ لا 
أفهم هذه النقطة٠.‏ 

«هذا أمر بسيط للغاية. ردود أفعال الروبوتات ليست متماثلة تماما مع مثيلتها 
لدى البشر وهو أمر مؤسف. بالنسبة للبشر يكون رد الفعل الإرادي أبطأ كثيرًّا من 
الأفعال اللاإرادية. لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للروبوتات حيث إنها بالنسبة هم 
جرد مسألة حرية الاختيار؛ ولذا فسرعة ردود الأفعال الإرادية لا تختلف كثيرًا عن 
مشيلتها القسرية. إلا أن ما كنت أنتظره هو أن يفاجأً نستور 10 في المرة الأولى» وأن 
تمر فترة زمنية أطول قبل استجابته». 

«ول يفعل؟. 

«أخحشى ذلك). 

1 نتوصل لأي شيءَ إذن». جلس الجنرال في مقعده وعلى وجهه علامات 
الحزن: «لقد مرت خسة أيام منذ مجيثكا٠.‏ 


عندها دخلت سوزان كالفن إلى ا لحجرة وصفقت الباب وراءها وصاحت: «نحّ 
رسومك البيانية جانبًا يا بتر فأنت تعرف أنہا لا تظهر شيًا؛. 

غمغمت بشىء بنفاد صبرء بينا تحرك كالنر من مقعده ليحييها وأكملت: 
«سيتعين علينا أن نجرب شيا آخر سريعًا. لا يعجبني ما بجدث». 

تبادل بوجرت نظرة ضجر مع ال حنرال وقال: «هل هناك أي مشكلة؟». 

«هل تعني مشكلة محددة؟ لا. لكن لا يعجبني أن يواصل نستور 10 مراوغتنا. 
هذا أمر سيى. لا بد آن هذا يرضي إحساسه المتضخم بالتفوق علينا. أخشى أن دافعه 
لم يعد جرد اتباع الأوامر. أعتقد أن الأمر أصبح جرد ضرورة عصبية عنده أن يتفوق 
تفكيره على ذكاء البشر وهذا موقف خطير للغاية. هل فعلت ما طلبته منك يا بيتر؟ 
هل توصلت لعوامل الاضطراب في إن إس2 وفقًا للمعايير التي حددتبا؟؛. 

أجاب عالم الرياضيات بلا مبالاة: «أقوم بذلك». 

حدقت إليه بغضب للحظةء ثم التفتت إلى كالنر قائلة: «نستور 10 يعلم تماما 
ما نفعله أا الجنرال. م يكن لديه سبب للقفز إلى الطعم في هذه التجربة خاصة أنه 
بالتأكيد أدرك من المرة الأولى أن الرجل ليس في حطر حقيقي. م يكن بإمكان الباقين 
منع آنفسهم» لکن نستور 10 کان يصطنع رد فعله عن عمدا. 

«ماذا تعتقدين أن علينا فعله الآن يا دكتورة سوزان؟. 

«أن نجعل من المستحيل بالنسبة له أن يصطنع رد فعل في المرة القادمة. سنكرر 
التجربةء لكن مع إضافة عنصر جديد. سنضع كابلات ضغط عال ها جال كهربائي 
قادر على تدمير روبوتات نستور بين الشخص الذي نجري عليه التجربة وبين 
الروبوت.. سنضع عددًا كافيًا منها لتفادي احتمال أن يقفز فوقها أحدهم» وسنجعل 
الروبوت يدرك تماما ومقدمًا أن مس هذه الكابلات يعني هلاكه». 

قال بو جرت بخبث مفاجى: «على رسلك.. آنا أرفض ذلك. لن ندمر روبوتات 
تساوي مليوني دولار لتحديد نستور 10. هناك طرق أخرى». 

«هل أنت متأكد؟ ل تتوصل إلى آي منها. على أي حال» القضية ليست القتل 
صعقًا. يمكننا وضع مفتاح يقطع التيار في اللحظة التي يقع فيها عليه وزن. وفي حالة 
وضع الروبوت نفسه على الكابل فلن يموت. لكنه لن يعرف بذلك هل فهمت؟!٠.‏ 

لمعت عينا الجنرال ببريق أمل وقال: «هل سينجح هذا؟٤.‏ 
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«يفترض ذلك. في هذه الحالة سیتعين على نستور 10 أن يظل في مقعده. يمكن 
أن ثأمره بأن يلمس الكابلات ويموت؛ لأن القانون الثاني الذي ينص على الطاعة 
يسبت القانون الثالث الذي ينص على الحفاظ على الذات. لكننا لن نأمره بذلك 
وسنترکه يتصرف بطبیعته کا هو حال الروبوتات الآخرين. في حالة الروبوتات 
العاديين سيدفعهم القانون الأول الخاص بسلامة البشر إلى حتفهم حتى دون أن 
يأمرهم أحد وهو ما لا ينطبق على نستور 10 المعدل. . بدون القانون الأول بالكامل 
وبدون أن يتلقى آي أوامر فسيكون القانون الثالث الخاص بحفاظه على نفسه هو 
السائدء ولن يكون لديه خيار إلا أن يظل في مقعده. سیکون هذا فعا قسريًا؟. 

«همل سننفذ ذلك الليلة إذن؟"٠.‏ 

قالت الأخصائية النفسية: «الليلة إذا أمكن وضع الكابلات في وقت مناسب. 
فسأبلغ الروبوتات الآن بالذي سيواجهونه؟. 


جلس رجل في المقعد صامًا بلا حراك. وسقط صندوق ثقيل تجاههء لکنه طاش 
بعيدًا عنه في اللحظة الأخيرة حينا ضربته حزمة مفاجثة. 

حدث ذلك مرة واحدة فقط. 

ومن مقعدها الصغير في كابينة المراقبة في الشرفة انتفضت الدكتورة سوزان 
كالفن وصدرت منها شهقة قصيرة تعر عن فزع حقيقي. 

جلس الروبوتات الثلاثة والستون جيعهم بهدوء في مقاعدهم يحملقون إلى 
الرجل الجالس أمامهم. م يتحرك أحد منهم. 


شعرت الدكتورة سوزان بغضب لا یکاد يجتمل» وازدادت غضبًا لأنہا | تجرؤ 
على أن تظهر ذلك للروبوتات الذين كانوا يدخلون الحجرة الآن الواحد تلو الآخرء 
ثم یغادروشا. نظرت سوزان في القائمة وكان الروبوت رقم ثمانية وعشرين عليه 
الدور الآن.. مازال أمامها خسة وثلاثون روبونًا. 

دخل رقم ثمانية وعشرین وبدا مترددًا. 


أجبرت سوزان نفسها على التزام الهدوء وقالت: «من أنت؟). 

أجاب الروبوت بصوت خفيض متردو: « أتلق رقا خاصًا بي يا سيدتي. أنا 
روبوت من طراز إن إس2 وكنت رقم ثمانية وعشرين في الصف بالخارج. لدي 
قصاصة من الورق هنا من المفترض أن أعطيها لك». 

«أم تدخل إلى هنا من قبل؟٠.‏ 

«نعم يا سيد ل أدخل؟. 

«اجلس هنا. أريد أن أسألك بعض الأسئلة يا رقم ثمانية وعشرين. هل كنت في 
حجرة الإشعاع بالمبنى رقم 2 قبل أربع ساعات؟٠.‏ 

تلعثم الروبوت قبل آن يرد بصوت خشن كأنه آلة تحتاج للتشحيم: انعم 
يا سيدتي؟. 

«كان هناك رجل كاد أن يصاب بأذى.. أليس كذلك؟». 

#بلی يا سیدتي٤.‏ 

«و لم تفعل شيا .. أليس كذلك؟». 

«بلى يا سيدتي٤.‏ 

«كان من الممكن أن يصاب الرجل بأذى؛ لأنك لم تتدخل. هل تدرك ذلك؟». 

«نعم يا سيدتي. لم یکن بامکاني فعل شيء٥.‏ من الصعب تخيل هذا الآلي الضخم 
الذي لا يبدو على وجهه أي تعبير وهو مجفل من الخشية» لكنه فعل. 

- «أريدك أن تخبرني بمنتهى الدقة اذا م تفعل شينًا لإنقاذه». 

- «أريد أن أشرح لك يا سيدي. بالتأكيد لا أريد أن تعتقدي.. أو أن يعتقد أي 
شخص أنني يمكن أن أفعل شيًا قد يؤذي أحد السادة. لا فهذا سيكون شينًا بشعًا.. 


لایمکن تصوره...٠.‏ 
«هون عليك يا بني فأنا لا ألومك على شيء. فقط أريد أن أعرف فيم كنت تفكر 
في ذلك الوقتة. 


«لقد أخبرتنا يا سيد قبل حدوث كل هذا أن أحد السادة سيكون عرضة لأن 
يقع عليه صندوق ثقيل» وأنه سيكون علينا أن نعبر كابلات كهرباثية لمحاولة إنقاذه. 
حسنًا يا سيدتي م يكن ذلك ليوقفني. فماذا تساوي حياتي مقابل سلامة أحد السادة؟ 
لكن... لكن خطر لي أنني إذا مت وأنا في طريقي إليه فلن أتيعكن من إنقاذه على أي 
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حال. سيسحقه الصندوق الثقيل وسأكون فقدت حياتي بلا طائلء» وربا يصاب سيد 
آخر في یوم ما بأذی ل یکن لیصيبه لو کنت لا آزال حيًا. هل تفهمينني يا سيدتي؟٩.‏ 

«تعنی أن الأمر كان جرد الاختيار بين أن يموت الرجل أو أن يموت كلاكا. 
هل هذا صحیح؟). 

«نعم يا سيدتي. كان من المستحيل إنقاذ السيد. فقد كان ميا لا حالة. في هذه 
الحالة من غير المعقول أن أدمر نض بلا طائل.. دون أن يصدر لي أمر بذلك». 

تحسست الطبيبة النفسية قلم رصاص. كانت قد سمعت نفس القصة بنفس 
الألفاظ تقريبًا سبعًا وعشرين مرة من قبل. وحان وقت السؤال الخحرج. 

قالت: «تفكيرك له ما يبرره» لكن ليس هذا هو التفكير الذي توقعته منك. هل 
فکرت في نفسك؟؟. 

تردد الروبوت ثم أجاب: «لاه. 

- «من فکر فیها إذن؟٠.‏ 

- كنا نتحدث ليلة أمس وخطرت لأحدنا هذه الفكرة وبدت منطقية. 

نهر 

فكر الروبوت بتعمق: «لا أعرف. أحدنا؟. 

تنهدت سوزان وقالت: «هذا کل شیء٠.‏ 

كان التالي هو رقم تسعة وعشرين» كان أمامها أربعة وثلاثون. 


كان الجنرال كالنر غاضبًا هو الآخرء فقد توقف العمل تامًا على قاعدة هايبر 
بيز لأسبوع كامل ما حال دون بعض الأعمال الورقية على الكويكبات التابعة في 
المجموعة. لأسبوع کامل تقريبًا أجرى أكبر خبيرين في المجال اختباراتب) دون آن 
يتوصلا لشىء سوى أنها أدت لتدهور الموقف. والآن يخرجان عليه - أو السيدة على 
الأقل - بافتراضات مستحيلة. 

ومن حسن الحظ للموقف بشكل عام أن شعر كالنر بأن من عدم اللياقة إظهار 
غضبه فما. 

كانت سوزان تتحدث بإصرار: « ول لا يا سيدي؟ من الواضح آن الوضع الحالي 
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سبئ. الطريقة الوحيدة التي قد نصل بها لنتائج في المستقبل هي عزل الروبوتات. ۾ 
يعد بإمكاننا إبقاؤهم معا أكثر من ذلك». 

قال الجنرال: «عزيزتي الدكتورة سوزان.. لا أرى كيف يمكنني توزيع الروبوتات 
الثلاثة والستين في أنحاء المكان...٠.‏ 

رفعت الدكتورة سوزان ذراعيها بلا حيلة: ۳ يمکنني فعل شيء إذن. نستور 
0 إما أنه سيقلد ما سيفعله الروبوتات الآخرون أو سيقنعهم بعدم فعل ما لا 
یمکنه هو فعله. وني کلتا الحالتين سيكون الأمر سيئًا. نحن في معركة فعلية مع هذا 
الروبوت الصغير المفقود» وهو ينتصر فيها. وكل نصر يحققه يزيد من حدة الخلل 
بدانخحله. 

وقفت سوزان بتصميم وقالت: «جنرال كالنر» إذا م تعزل الروبوتات كا أطلب 
منك فلن يتبقى لي سوى أن أطلب تدميرها كلها على الفور». ٍ 

رفع بوجرت ناظریه فجأة وقال بغضب حقيقي: «ستطليين ذلك حقا؟ من 
أعطاك الحق في أن تطلبي مرا کهذا؟ سيظل الروبوتات کا هم فأنا المسئول عن 
الإدارة وليس أنت». 

أضاف ال جنرال كالتر: «وأنا مسثول آمام المنسق العالمي وعلي أن أجد حلا». 

ردت سوزان بعصبية: في هذه الحالة ليس هناك ما أفعله سوى الانسحاب. إذا 
استدعى الأمر أن أجبركم على التدمير الضروري للروبوتات فسأكشف سر هذا 
الأمر برمته على الملاً. م يكن أنا من وافق على تصنيع الروبوتات المعدلين». 

قال الحنرال بهدوء: «إذا صدرت منك كلمة واحدة يا دكتورة سوزان تخالف 
الإجراءات الأمنية فستوضعين في السجن على الفورا. 

شعر بوجرت بخروج الأمر عن السيطرةء وبدأ صوته يلين وهو يقول: «حسنًاء 
بدأنا نتصرف الآن كالأطفال.. كلنا نحتاج فقط بعض الوقت. بالتأكيد يمكننا 
التغلب على روبوت دون أن نستقيل من عملنا أو أن نسجن الآخرين أو أن ندمر 
ملیوني دولارا. 

رمقته الدكتورة النفسية بغضب شديد وقالت: «لا أريد أن يستمر وجودروبوت 
ختل. لدینا روبوت نستور بالتأکید یعاني خللاء إل جانب آحد عشر روبونًا آخرین 
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ربا يكون أحدهم كذلك ولدینا اثنان وستون روبوتا يعیشون في بيئة غير متوازنة. 
ا لحل الوحيد الآمن تماما هو تدميرهم عن آخرهم؟. 

طرق الباب وصمت الجميع» وتجمدت الجلبة الغاضبة الناججة عن احتدام 
المشاعر بصورة مفرطة. 

قال کالنر: «ادخحل؟. 

کان جیرالد بلاك يبدو قلقّاء فقد سمع أصواتًا غاضبة. وقال: «اعتقدت أن علي 
آن آتي بنفسي.. ۾ شأ أن أطلب من آحد آخر..٠.‏ 

«ما الأمر؟ لا وقت للكلام المنمق..٠.‏ 

«لقد عبث أحدهم بقفل الكابينة (ج) بالسفينة التجارية. هناك خدوش جديدة 
عليه». 

قالت الدكتورة سوزان: «كابينة (ج)؟ هذه هي التي بها الروبوتات.. آليس 
كذلك؟ من فعلها؟؟. 

رد بلاك باقتضاب: من الداخل». 

« يصب القفل بأي عطب.. أليس كذلك؟». 

«بلى. إنه سليم. لقد قضيت على السفينة أربعة أيام حتى الآن ول يجاول أحدهم 
الخروج. لكنني رأيت أنه ينبغي أن تعلموا بذلك» وم أشأً أن يتشر الخبر. لقد 
لاحظت الأمر بنفسى؟. 

سأله الجنرال: «هل هناك أحد الآن؟؛. 

«تركت روبنز وماك آدامز هناكا. 

ساد الصمت وبدا على الجميع التفكير» ثم قالت الدكتورة سوزان بنبرة ساخرة: 
«إذن؟4. 

حك كالنر أنفه وقال بنبرة غير متيقنة: «ما الذي بحدث؟1. 

«أليس هذا واضحًا؟ نستور 10 ينوي المغادرة. هذا الأمر بالاختفاء يمن على 
ا لخلل المو جود به أكثر من أي شيء يمكننا فعله. لن يدهشني إذا کان ما تبقى من القانون 
الأول لديه ليس قويًّا با يكفي للتغلب على ذلك. هو قادر تمامًا على السيطرة على السفينة 
والرحيل بها. حينها سيكون لدينا روبوت مجنون على سفينة فضائية. ماذا سيفعل بعد 
ذلك؟ هل لدیکم أي فکرة؟ هل ما زلت ترید ترکھم جمیعًا نّا أا الجنرال؟٠.‏ 
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قاطعهابو جرت قاثلا: «هراء...٠.‏ كان قد استعاد نبرته النبيثة» وقال: «استتتجت 
کل هذا من بضعة خدوش على قفل؟). 

- هل أكملت التحليل الذي طلبته منك یا دکتور بوجرت با آنك تتطوع بابداء 


رأيك؟». 
- انعم؟. 
- هل یمکنني أن أراه؟1. 
ل 


- و1 لا؟ آم لیس لي آن أسأل أيشًا؟». 

- «لأنه لا فائدة من ذلك يا سوزان. قلت لك مسبقًا إن الروبوتات المعدلين 
أقل استقرارًا من نظرائهم العاديينء وتحليلي يظهر ذلك. هناك فرصة ضثيلة للغاية 
لاهيار الروبوت» لكن في ظروف قاسية ليس من المرجح أن تحدث. فلنترك الأمر 
عند هذا الحد. لن أوفر لك ما يبرر طلبك السخيف بتدمير اثنين وستين روبونًا 
أصحاء تماما فقط؛ لأنك عاجزة حتى الآن عن التوصل لنستور 10 من بينهم». 

حدقت سوزان كالفن إليه من أعلى لأسفل وقد ملا الازدراء عينيها قائلة: «لن 
تدع أي شيء يقف في طريق حصولك عل الإدارة الدائمة.. أليس كذلك؟». 

تضرع كالنر بصوت يشوبه الضيق: «من فضلك.. هل تصرين على أنه لا يوجد 
شيء آخر یمکننا عمله یا دکتورة سوزان؟». 

أجابت بصوت مرهق: لا يمكنني التفکير في أي شيء يا سيدي. لو کانت هناك 
اختلافات أخری بین نستور 0 والروبوتات الطبيعيين.. اختلافات لا تتضمن 
القانون الأول. حتى ولو كان اختلافا واحدًا فقط. شيء في برمجة المخ أو البية 
أو ا لخصائص...٠»‏ وتوقفت فجأة. 

- «ماالأمر؟». 

- «فكرت في شيء.. أعتقد...٠.‏ شردت عيناها بعيدًا في تأمل» وأضافت: 
«الروبوتات المعدلون يا بيتر يتم برجتهم بنفس الطريقة التي تبرمج بها عقول 
الروبوتات العاديين .. أليس كذلك؟). 

- «بلى بالضبط». 

تحولت إلى الشاب الذي التزم الصمت بعد العاصفة التي أعقبت ما قاله وسألته: 
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«وماذا كنت تقول يا سيد بلاك في إحدى المرات وأنت تشكو من سلوك الروبوتات 
نستوزر؟ قلت إن الفنيين علموهم كل ما يعرفونه!؟. 

«نعم في فيزياء الأثير» م تكن لديم أي معرفة بذلك الموضوع قبل جيئهم إلى هناا. 

قال بوجرت بدهشة: «هذا صحيح. أخبرتك يا سوزان عندما تحدثت إلى 
الروبوتات نستور الآخرين هنا بأن الروبوتين اللذين وصلا حديثا ‏ يكونا يعرفان 
أي شىء عن فيزياء الأثير بعدا. 

«ولم ذلك؟. كانت الدكتورة سوزان تتحدث بحماس متزايد: «ماذا لا جري 
طبع فيزياء الأثير في عقول الروبوتات من طراز إن إس2 من البداية؟1. 

قال كالنر: «أنا أقول لك: الأمر كله يتعلتق بالسرية. فكرنا أننا لو صنعنا طرازا 
خاصًا يعرف فيزياء الأثير واستخدمنا اثني عشر روبوتًا من هذا الطراز وجعلنا 
الباقين يعملون في جال ختلف فلربما يثبر ذلك الشكوك. ربا يتساءل الرجال الذين 
يعملون مع الروبوتات العاديين عن سبب تعلمهم فيزياء الأثير؛ لذا تم فقط برمجة 
عقوم على القدرة على تعلم هذا المجالء وبذلك فإن الروبوتات الذين يأتون هنا 
هم فقط الذين يتدربون عليه. هذا هو الأمر ببساطة). 

«فهمت. من فضلکم غادروا لكان الآنء كلكم. أريد آن أختلي بنفسي ساعة 
أو نحو ذلك». 

شعرت الدكتورة سوزان أا غير قادرة على مواجهة الاختبار لمرة ثالثة. كانت 
قد فكرت مليًا في الأمرء ورفض عقلها ذلك بقوة؛ ما جعلها تشعر بالخثيان. ل يكن 
بإمكانها مواجهة ملف الروبوتات المتكررة الذي لا ينتهي مرة أخرى. 

لذا سأل بو جرت السؤال الآن» بين كانت تجلس في أحد جوانب الغرفة وعيناها 
شبه مغمضتين» وكذلك عقلها. 

وصل رقم ربعة عشر. مازال أمامها تسعة وأربعون. 

رفع بوجرت عينيه عن الأوراق التي أمامه وقال: «ما رقمك في الصف؟"؟. 

«أربعة عشر يا سيدي»» وأبرز الروبوت البطاقة التي تحمل رقمه. 

«اجلس يا بني!. 

سأل بوجرت: «) تأت إلى هنا من قبل؟٠.‏ 

يا سيدي؟. 


«حستاء سیکون لدینا رجل آخر في خطر يا بني قريب بعدما نتتهي ما نفعله هنا. 
في الحقيقة عندما تغادر هذه الغرفة ستقاد إلى عنبر صغير حيث ستنتظر هدوء لحين 
الاحتياج إليك. مفهوم؟٠.‏ 

نعم يا سیدي». 

«والآن بالطبع إذا كان هناك رجل معرض للخطر فسوف تحاول إنقاذ». 

«بالطبع يا سيدي؟. 

«للأسف سيكون بينك وبين الرجل جال لأشعة جاما». 

سادت فترة من الصمت. 

سأل بوجرت بحدة: «هل تعلم ما أشعة جاما؟)٤.‏ 

«أشعة طاقة يا سيدي؟). 

جاء السؤال التالي بأسلوب ودود وغير رسمي: «هل تعاملت مع أشعة جاما 
من قبل؟٩.‏ 

جاءت اللإجابة قاطعة: «لا يا سيدي٠.‏ 

« مم.. حستا يا بني» أشعة جاما ستقتلك على الفور لو تعرضت ها. ستدمر عقلك. 
هذه حقيقة جب أن تعلمها وتتذكرها فأنت لا تريد بالطبع أن تدمر نقسكي. 

«بالطبع» وبدت على الروبوت الدهشة مجدداء ثم قال ببطء: «لكن إذا كانت 
أشعة جاما بيني وبين السيد الذي قد يتعرض لأذى فكيف سيمكتني إنقاذه؟ سأدمر 
نفسى بلا طائل1. 

بدت علامات الاهتبام على بوجرت وقال: «نعم.. نصيحتي الوحيدة لك يا بني 
هي أنه إذا رصدت أشعة جاما بينك وبين الرجل فيمكنك أن تظل حيغ| أنت». 
آبدی الروبوت شعورًا بالارتیاح وقال: «ڈ را لك يا سيدي. لن يكون هناك 
أي فائدة.. أليس كذلك؟». 

«بلى بالطبع. لكن إذا م تكن هناك أي أشعة خطرة فسيكون الأمر مختلمًا». 

«بالطبع يا سيدي. لا شك في ذلك». 

«يمكنك أن تغادر الآن. الرجل على الجانب الآخر من الباب سيقودك إلى عنبرك 
الصغير. من فضلك انتظر هناك». 

نظر إلى سوزان كالفن عندما غادر الروبوت وقال: «كيف كان ذلك يا سوزان؟». 
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قالت بملل: «جید جدًا؛. 

«هل تعتقدين أن بإمكاننا التعرف إلى نستور 10 من خلال بعض الأسئلة 
السريعة عن فيزياء الأثير؟». 

«ربماء ولکن هذا لیس کافیًا بالتأکید). کانت تضع یدیما باسترخاء في حجرها: 
«تذكر أنه محاربنا؛ ولذا فهو يأخذ حذره جيدًا. السبيل الوحيد للإمساك به هو أن 
نکون أذکی منه.. وهو - على قدر معرفته - قادر على أن يفكر أسرع من أي إنسان». 

حستًا. . على سبيل التجربةء أعتقد أنني سأسأل الروبوتات من الآن فصاعدًا 
بعض الأسثلة عن أشعة جاما . حدود طول موجاتها مثلا». 

برقت عينا الدكتورة سوزان وقالت: 2. سیکون من السهل جدًا له أن ینکر 
أي معرفة وحينها سيتوجس من هذا الاختبار الذي سنضعه فيه» وهذه فرصتنا 
الحقيقية. من فضلك التزم بالأسئلة التي وضعتها يا بيتر ولا تضف أي جديد. يكفي 
من المخاطرة أن نسأله إن كان قد تعامل مع أشعة جاما من قبل. ونخاول أن یگون 
صوتك أقل اهتمامًا حين| تو جه إليه هذا السؤال». 

هر بوجرت كتفيه وضغط على الزر الذي يسمح بدخول الروبوت رقم خسة عشر. 

كانت حجرة الإشعاع الكبيرة قد أعدت للاختبار مرة آخرى. انتظر الروبوتات 
بفارغ الصبر كل في عنبره الخشبي. كانت العنابر كلها مفتوحة على منتصف الحجرة 
لكنها مفصولة عن بعضها البعض. 

مسح ال جنرال کالنر حاجبه ببطء بمنديل كبيرء بينم| كانت الدكتورة سوزان تتمم 
على آخر التفاصيل مع بلاك. 

سألته: «هل أنت متأكد الآن من أن أيا من الروبوتات م تسنح له فرصة التحدث 
مع الآخرين بعد مغادرة غرفة التوجيهات؟٠.‏ 

قال بلاك: «متأكد تمامًا. م يتبادل أحدهم كلمة واحدة مع الآخر؟. 

- «وتم إدخال الروبوتات كل في عنبره؟٤.‏ 

- «ها هى الخطة». 

تأملتها الدكتورة النفسية للحظات وقالت: «عم 

اخحتلس الحنرال النظر من فوق كتفيها وقال: «ما فكرة هذا الاختبار يا دكتورة 


سوزان؟1. 
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- «لقد طلبت أن يتم وضع الروبوتات التي كان هناك شك ولو طفيفًا في آم 
يكذبون في الاختبار السابق في جانب واحد من الداثرة. اراي 
هذه المرةء وأريد أن أتابع هؤلاء على وجه الخصوص». 

هتف بو جرت: «ستجلسين هناك بنفسك؟). 

سألته ببرود: ول لا؟ ما أتوقع أن أراه لن يستغرق رب) لحظات. لا يمکنني أن 
ااا ر . ستكون أنت في كابينة المراقبة يا 
بيت وأريدك آن تراقب ا انب الآخر من الدائرة. جنرال کالئرء لقد رتبت لالتقاط 

بعض الصور المتحركة لكل روبوت؛ خشية أن تكون المراقبة بالعين المجردة غير 

كافية. إذا احتجنا ها فينبغي أن يظل الروبوتات حيث هم لين الانتهاء من إعداد 
الصور المتحركة وفحصها. يجب ألا يغادر أحد مكانه أو يغيره. هل هذا واضح؟). 

#عامًاة. 

«إذن دعنا نض هذه التجربة مرة أخيرة. 

جلست سوزان كالفن في المقعد صامتة» لك عينيها في حر كة دائمة. سقط الصندوق 
باتجاهها قبل أن يطيش جانا ني اللحظة الأخيرة حينم ضربته حزمة إشعاعية مفاجئة. 

وقف روبوت وحید وأخذ خطوتین ثم توقف. 

لكن الدكتورة سوزان وقفت وأشارت إليه بحدة وصاحت فيه: «نستور 10ء 
تعال إلى هنا.. تعال إلى هنا». 

أخذ الروبوت خطوة أخرى إلى الأمام ببطء وعلى مضض. صاحت الطبيبة 
النفسية بأعلى صوتبا دون أن ترفع عينيها عن الروبوت: «فليخرج أحدكم كل 
الروبوتات الآخرين من هذا المكان. أخرجوهم بسر عة وأبقوهم في الخارج». 

سمعت جابة وضجيج وقع أقدام ثقيلة وصلبة على الأرض» لكنها م تحول 
عينيها عن الروبوت. ‏ ر 

أخذ الروبوت الذي شكت الدكتورة سوزان في أنه نستور 10 خطوة ثم خطوتين 
أخريين تحت ضغط إشارتها الآمرة. كان على مسافة عشرة أآقدام فقط حينا تحدث 
بصوت خحشن: : «لقد طلب مني أن أختفي». 

ثم أخحذ خحطوة أخرى: يجب ألا أعصي الأوامر. یستطیعوا اکتشافي حتی الآن.. 
سيظن آني فشلت. . لقد أخبرني. . لكن الأمر ليس كذلك. . أنا قوي وذكي». 


أنا.. روبوت 141 


كانت كلاته متقطعة. 

أخذ خطوة أخرى: «أعرف أشياء كثيرة.. سيظن .. أعني أنه تم اكتشاف أمري.. 
يا للعار! لست أنا. أنا ذكي. وعلى يد من؟ سيدة ضعيفة وبطيئة!٠.‏ 

أحذ خطوة أخرى ودفع ذراعًا معدنية ثقيلة إلى كتفها وشعرت بأنها تغوص 
لأسفل تحت ثقلها. شعرت بحلقها جف وصرخة فزع داخلهاء واستطاعت بصعوبة 
سماع كلهات نستور 10 التالية: «لا ينبغي لأحد أن يعثر علي. لا سيد...٠»‏ وكانت 
تغوص لأسفل تحت ثقل الجسم المعدني. 

ثم صدر صوت معدني غريب وسقطت على الأرض بارتطامة لم تشعر بأثرهاء 
ووجدت ذراعا لامعة ثقيلة على جسدها. لم تتحرك وكذلك نستور 10 الذي كان 
يفترش الأرض إلى جوارها. 

والآن رأت وجوهًا تنحني عليها. 

قال جيرالد بلاك وهر يلهث: «هل أصابك سوء يا دكتورة سوزان؟٠.‏ 

هزت رأسها بوهن» وأزاح الآخرون الذراع من عليها وساعدوها على الوقوف 
على قدمیهاء ماذا حدث؟ 

. قال بلاك: «لقد غمرت المكان بأشعة جاما لخمس ثوانِ. ‏ نكن نعرف ما يحدث. 
ندرك أنه مماجمك إلا في الثواني الأخيرة» وعندها لم يكن هناك وقت لأي شيء إلا 
جال أشعة جاما. لقد سقط على الفور. لكن لا تقلقى بشأن ذلك فالمجال ليس قويًا 
با يكفي لإيذائك». ٠‏ 

«لست قلقة». أغمضت عينيها وأسندت رأسها إلى كتفه لحظة وأضافت: «لا 
أظن أنني تعرضت هجوم بالفعل» بل كان فقط يحاول ذلك. ما تبقى من القانون 
الأول كان لا يزال يمنعه؟. 


کان آخر لقاء لسوزان کالفن وبیتر بوجرت مع الجنرال كالفن بعد أسبوعین 
من اللقاء الأول. تم استثناف العمل في قاعدة هايبر بيز وقد رحلت السفينة 
التجارية تحمل الاثنين وستين روبونًا العاديبن من طراز إن إس2 إلى المكان الذي 
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كانت متجهة إليه» وقد حصلت على رواية رسمية لتبرير تأخرها أسبوعين. وكانت 
الحوامة الحكومية تستعد لإعادة سوزان وبوجرت إلى الأرض. 

کان کالنر قد استعاد بريقه مجددا مرتديًا زيه الرسمي» ولمع قفازه الأبيض وهو 
يصافحهم|. 

قالت سوزان: «بالطبع ستقومون بتدمير باقي الروبوتات المعدلين؟. 

«سنفعل ذلك. سنتحول إلى استخدام الروبوتات العاديين أو نستغني عن 
الروبوتات تامًا إذا لزم الأمر؟. 

لاجيدا. 

«لكن أخبريني. . أنت ل تفسري ما حدث. . كيف تم ذلك؟. 

ابتسمت سوزان وهي تقول: «آه. كنت سأخبركم مسبقا لو كنت متأكدة من 
نجاح ذلك. کا رأيت. . كان نستور 10 يعاني عقدة الاستعلاء وكانت تتفاقم 
بمرور الوقت. كان يحب أن يعتقد أنه والروبوتات الآخرين ن أكثر علا من البشر. 
وکان هذا الاعتقاد ا للغاية بالنسية لها. 

ومضت تقول: «كنا نعرف ذلك» وهذا حذرنا كل الروبوتات مسبقًا من أن 
أشعة جاما ستقتلهم» وهذه حقيقة وحذرناهم أيضصًا من أن أشعة جاما ستحول 
بينهم وبيني؛ ولذا ظل الحميع في أماكنهم» وهذا طبيعي. وبناء على منطق نستور 10 
نفسه في الاختبار السابق قرر جميع الروبوتات أنه لا فائدة من حاولة إنقاذ بشري إذا 
کانوا متأکدین من آنہم سيموتون قبل أن يصلوا إليه. 

«نعم يا دكتورة سوزان أفهم ذلك. لکن لماذا غادر نستور 10 مقعده؟٠.‏ 

2ه . كانت هذه خدعة صغيرة قمنا مها آنا والسيد بلاك. ) تكن الأشعة ة التي 
حالت بيني وبين الروبوتات أشعة جاما أصلا بل أشعة تحت الحمراء؛ أشعة تدفثة 
عادية غير مؤذية بالمرة. أدرك نستور 10 آنا أشعة تحت الحمراء وغبر مؤذية؛ لذا 
بدأ يندفع إذ توقع من الباقون فعل ذلك لاإراديا بمقتضى القانون الأول. لكنه تذكر 
متأخرًا لجحزء من الثانية أن الروبوتات العاديين يمكنهم رصد الإشعاع» لكن لا 
يمكنهم تعرف نوعيته. كانت حقيقة أنه قادر على تحديد موجات الأشعة فقط بسبب 
التدريب الذي تلقاه في هايبر بيز على أيدي بشر عاديين مهينة له بعض الشيء» ولو 


تذكرها للحظة واحدة. بالنسبة للروبوتات العاديين كانت المنطقة بها أشعة قاتلة؛ 
لأننا أخبرناهم بذلك» ونستور 10 وحده هو الذي کان يعرف آننا كنا نكذب؟. 

واختتمت كلامها: «وللحظة واحدة نسي أو لم يشا أن يتذكر أن الروبوتات 
الآخرين ربا يكونون أكثر جهلا من البشر. كان استعلاؤه هو السبب في اكتشاف 
أمره. إلى اللقاء أا الجنرال؟. 


هروب 


عندما عادت سوزان كالفن من قاعدة هايبر بيز. كان ألفريد لائينج في 
انتظارها. م يكن الرجل العجوز يتحدث أبدًا عن عمره» لكن الجميع كان يعرف 
أنه تجاوز الخامسة والسبعين. إلا آن ذهنه کان لا يزال حاضرًاء وإذا كان قد وافی 
على تولي منصب المدير الفخري للبحوث بينما يتولى بوجرت منصب القائم بأعيال 
المديرء فإن ذلك ل يمنعه من الذهاب إلى مكتبه كل يوم. 

سأها: «هل اقتربوا من صنع المحرك الذري الفائق؟». 

أجابت بضيق دلا أدري فأنا أسأل. 

«معم.. آتمنی آن یسرعوا فان ل یفعلوا فربا تسبقهم «کونسولیدیتد» وتکون 
بذلك قد سبقتنا نحن إليه أيضًا١.‏ 

اکونسولیدیتد؟ وما شأنہم بذلك؟). 

«حستاء نحن لسنا الشركة الوحيدة التي تنتج روبوتات قادرة على الحساب. 
قد تكون روبوتاتنا ذات عقول بوزيترونية» لكن هذا لا يعني أنها أفضل. سيعقد 
روبرتسون اجتهاعًا جامعًا بهذا الشأن غدًا. كان ينتظر عودتك». 


أوماً روبرتسون - ابن مؤسس يو إس روبوتس - لدير عام الشركة بأنفه 
النحيلء وقفزت تفاحة آدم في حنجرته حینا تکلم قاثلا: «ابدأً الآن. ولندخل في 
الموضوع مباشرة. ٍِ 

أطاعه المدير العام في سرعة قائلا: «هاك الصفقة الآن سيدي الرئيس. أرسلت 
«كونسوليديتد روبوتس» لنا عرضا غريب الشهر الماضي؛ جلبوا لنا نحو خسة أطنان 
من الأرقام والمعادلات وكل هذه الأشياء. 
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کانت مشکلة کا تری» وكانوا يريدون إجابة من «ذا برين؟» وكانت شروط 
الاتفاق كما يلي..٠.‏ 

وأشار بأصابعه الغليظة وهو يعددها: «مائة ألف لنا إذا م نتوصل لحل» لكن 
تمكنا من إخبارهم بالعنصر المفقود. ماثنا ألف إذا توصلنا إلى الحل بالإضافة إلى 
تكلفة صنع الآلة المطلوبة وذلك كله مع حصة الربع من أي أرباح تدرها. تتعلق 
المشكلة بتطوير حرك للسفر عبر النجوم...٠.‏ 

تجهم روبرتسون وشد قامته النحيلة: «هذا بالرغم من حقيقة أن لدييم آلات 
مفكرة خاصة بهم.. أليس كذلك؟». 

«بالضبط وهو ما يجعل الأمر برمته يبدو مريبًا يا سيدي الرئيس. «ليفر؟ ابدأ من 
هنا؟. 

تطلع آي ليفرة إليه من الطرف الآ خر لطاولة الاجتماع ومسح ذقنه ذات 
الشعيرات القصيرة الخشنة حدًا صريرًا خافًا وابتسم قائلا: «الأمر كالتالي 
يا سيدي. کونسولیدیتد کان لديا آلة مفكرة. لکنها تعطلت». 

مال روبرتسون إلى الأمام کأنه سیهب واقفا وقال: «ماذا؟». 

«هذا صحيح. تعطلت!! توقفت عن العمل. لا أحد يعلم لاذا؟ لکن لدي 
بعض التخمينات المدهشةء كأن يكونوا مثلا طلبوا منها أن تصنع هم مركا للسفر 
عبر النجوم بنفس مجموعة المعلومات التي جاءوا إلينا باء وبذلك تكون قد أدت إلى 
تعطل آلتهم التي تحولت إلى خردة الآن.. جرد خردة الآن». 

قال المدير العام بابتهاج شديد: «هل تفهم معنى ذلك يا سيدي الرئيس؟ هل تفهمه؟ 
لا توجد أي مجموعة أبحاث صناعية من أي حجم» لا تحاول تطوير حرك لطي الفضاء 
وكونسوليديتد إلى جانب يو إس روبوتس في الصدارة في هذا المجال بروبوتاتنا ذات 
العقول الفائقة. والآن تعطلت آلتهم وأصبح الطريق أمامنا مفتوحًا. هذه هي النقطة.. 
الدافع. ستستغرق کونسولیدیتد ستة ة أعوام عل الأقل لصناعة آلة أخرى» وهم 
سینهارون/ سيخسرون ما م يمكنهم تعطيل آلتنا أيضا باستخدام نفس المشكلة». 

جحظت عينا رئيس يو إس روبوتس وقال: «لاذا؟ .. ياها من وضاعة..٠.‏ 

«انتظر سيدي الرئيس. هناك المزيد لأخبرك به». وأآشار بأصبعه عبر الغرفة 
قائلا: «هات ما لديك يا لانینج. 
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كان الدكتور لانينج ينظر لما يدور في الاجتهاع بشيء من الاحتقار الدفينء وهذا 
هو رد فعله العادي لتصرفات أقسام الإدارة والمبيعات التي تحصل على مرتبات أكبر 
بکثیر. تدلی حاجباه الرمادیان وتکلم بصوت جاف. 

«من الناحية العلمية فإن الموقف رغم أنه ليس واضحًاتامًا فهو خاضع للتحليلء 
مسألة السفر عبر النجوم في ظل النظرية الفيزيائية الحالية ... حسنًا غامضة. الأمر 
مفتوح لكل الاحتمالات والمعلومات التي أعطتها كونسوليديتد للآلة المفكرة 
بافتراض أنها هي نفسها التي بين أيدينا مفتوحة أيضًا لكل الاحتهالات. لقد قامت 
إدارة علوم الرياضيات في شركتنا بتحليل المعلومات بالكامل ويبدو أن كونسوليديتد 
قد أدرجت فيها كل شىء. وتتضمن المادة المقدمة كل التطورات المعروفة لنظرية 
طي الفضاء التي وضعها فرانشياتشي» ومن الواضح أنها تشمل كذلك كل البيانات 
الفيزيائية الفلكية واللإلكترونية ذات الصلة. وهذه كمية كبيرة من المعلومات». 

کان روبرتسون یتابع ما یقوله لانینج بحماس» وقاطعه قائلا: «أکبر ما یستطیع 
الروبوت ذا برين معالحته؟. 

هز لانينج رأسه في نفي قاطع: ۳. ليست هناك حدود معروفة لقدرات ذا برين. 
هذا أمر ختلف. إنها مسألة قوانين الروبوت. ذا برين على سبيل الخال لا يمكنه أبدًا 
تقديم حل لمشكلة معروضة عليه إذا كان مثشل هذا ا لحل ينطوي على مقتل بشر 
أو إصابتهم بسوء. وبذلك لا يمكن التوصل لحل لأي مشكلة ليس ها حل إلا 
بذلك. وإذا صاحب مشل هذه المشكلة إلحاح على التوصل لحل» فمن الممكن أن يقع 
ذا برين الذي هو روبوت في نهاية المطاف في معضلة لا يمكنه فيها الإجابة ولارفض 
الإجابة. وهذاهو ما حدث للروبوت الخاص بكونسوليديتدا. 

توقف لانينج عن الحديث لكن المدير العام استحثه قائلا: «استمر يا دكتور 
لانينج. فسر لنا الأمر بالطريقة التي فسرتها لي. 

زم لانينج شفتيهء ورفع حاجبيه في اتجاه الدكتورة سوزان كالفن التي رفعت 
عينيها لأول مرة عن يديا المقبوضتين بإحكام. كان صوتها خفيضا ويلا أي 
مشاعر. 

بدأت بقوها: «طبيعة رد فعل الروبوت للمعضلات شديدة الغرابة. نفسية 
الروبوت أبعد ما تكون عن الكال» ويمكنني بصفتي متخصصة أن أؤكد لكم ذلك.. 
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لكن يمكن مناقشة الأمر من الزاوية النوعية؛ لأن العقل البوزيتروني على كل ما به 
من تعقيدات هو من صنع البشر في نهاية المطاف» ولذلك فهو مصنوع وفقًا للقيم 
اللإنسانية. 

«والآن حینها یقع بشري ني مأزق لا غرج منه» عاد ما یکون رد فعله هو اهروب 
من الواقع بالدخول إلى عالم من الأوهام أو اعتياد الشراب مثا أو الايار أو القفز 
من أعلى الجسر. وكل هذا يؤدي بنا في النهاية لنفس النتيجة» وهي رفض مواجهة 
الموقف بشكل مباشر أو عدم القدرة على ذلك. وهذا ما بمجحدث أيضًا للروبوت. 
ففي أحسن الأحوال ستؤدي المعضلة لاختلال نصف مراحله وني أسوا الأحوال 
ستؤدي لاحتراق كل مسارات العقل البوزيتروني با لا يدع مجالا لإصلاحهاء. 

«فهمت» قاها روبرتسون الذي لم يکن قد فهم شيئًا. «والآن ماذا عن هذه 
المعلومات التي قدمتها لنا كونسوليديتد؟. 

ردت الدكتورة سوزان: «لا شك في أنها تتضمن مشكلة من النوع المحظور. 
لکن طراز ذا برين ا لخاص بنا بختلف ثرا عن الروبوت الخاص بكونسوليديتده. 

قاطعها المدير العام بحاس قائلا: «هذا صحيح سيدي الرئيس.. هذا صحيح. 
أريدك أن تعرف ذلك؛ لأنها النقطة المحورية في الموقف كله». 

لمعت عينا الدكتورة سوزان من وراء نظارتها الطبية وتابعت كلامها بدوء: 
کا تری يا سيدي فالروبوتات التي تصنعها کونسولیدیتد ب) في ذلك طراز «سوبر 
ثينكر؟ لا شخصية ها. فهم بهتمون بالفاعلية الوظيفية كا تعلم» وهم مضطرون 
لذلك بدون المسارات العقلية العاطفية التي تمتلك يو إس روبوتس حقوق اختراعها 
الأساسية. طراز «ثينكر» لا يعدو كونه آلة حاسبة على مستوى كبير ويمكن لأي 
معضلة أن تدمره على الفور. 

«لكن روبوتنا من طراز ذا برين لديه شخصية.. شخصية طفل. إنه عقل 
استنباطي من الدرجة الأولى» لكنه مثله امعتوه العبقري. فهو لا يفهم فعليًا ما يفعله 
بل یفعله فحسب. ولأنه في الواقع طفل» فهو أكثر مرونة. يمكنك أن تقول إِنه لا 
يأخذ المحياة على عمل الج . 

واصلت الغبيرة النفسية بالروبوتات كلامها قائلة: «وإليك ما سنفعله. قسمنا 
المعلومات التي قدمتها لنا كونسوليديتد إلى وحدات منطقية. سنغذي ذا برين هذه 
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الوحدات كل على حدة وبحذر. وعند إدخال العامل الذي يؤدي إلى نشوء المعضلة 
فستشعر شخصية الطفل داخل ذا برين بالتردد. قدرته على الحكم على الأشياء ليست 
ناضجة. وسيكون هناك فترة زمنية كبيرة قبل أن يدرك معضلة كهذه. وخلال هذه 
الفترة الزمنية سيرفض هذه الوحدة المعلوماتية تلقاثيًا قبل أن تعمل مساراته العقلية 
وتتعرض للدمار». 

ازدرد روبرتسون لعابه وقال: «هل أنت متأكدة؟٤.‏ 

ارتسم الضيق على وجه الدكتورة سوزان وقالت: «أعترف آن هذا لا يبدو 
منطقنًا بنسبة كبيرة لغير المتخصصين» لكن ليس هناك فائدة ترجى من عرض 
القواعد الرياضية وراء ذلك. أؤكد لك أن الأمر كا أقول». 

هنا تدخل المدير العام على الفور وقال: «هذا هو الموقف إذن يا سيدي الرئيس 
إا قلا الفا بجا أن ندني ا عقل الروبوت ينب الطريف.: وسیخبرنا ذا برین 
أي وحدة من المعلومات هي التي تتضمن ¿ المعضلة. ومن هناك يمكننا معرفة اذا 
تحدث المعضلة. اليس هذا صحیحا یا دکتور بوجرت؟ دكتور بوجرت يا سيدي 
الرئيس هو أفضل عام للرياضيات في العالم. سنرد على كونسوليديتد بعدم وجود 
حل ونخبرهم بسبب ذلك ونحصل على المائة ألف. ستظل آلتهم معطلة وآلتنا 
تعمل» وخلال عام أو اثنين ربا سيكون لدينا حرك لطي الفضاء ء أو حرك ذري فائتق 
کا یسمیه البعض. وأیا کان ما ستسمیه سیکون الاخترا اع الأهم في العال. 

ضحك روبرتسون ضحكة مكتومة ومد يده قائلا: «دعني أرى العقد. سأوقعه؟. 


عندما دخلت سوزان كالفن إلى القبو شديد الحراسة الذي يوجد به الروبوت ذا 
برين سأها أحد الفنيين المسثولين عن نوبة العمل: «إذا كانت كل دجاجة ونصفا تضع 
بيضة ونصفًا في يوم ونصف فكم بيضة تضعها تسع دجاجات في تسعة أيام؟٠.‏ 

کان ذا برين قد أجاب لتوه: «أربعًا وسين بيضة؟. 

وكان الفنى قال لأحد زملائه: «أرأيت أيها الغبي». 

تنحنحت الدكتورة سوزان وثارت فجأة كمية غير معقولة من الطاقة غير ا موجهة 
أشارت الطبيبة النفسية إلى الفنيين بالانصراف» وأصبحت وحدها مع الروبوت. 


کان ذا برین لا یتجاوز القدمین طولا وکان موضوعًا في جو مكيف تمامًا من 
المليوم في منطقة من الفضاء خالية تماما من الذبذبات والإشعاعات» وفي داخل 
ذلك كانت المسارات العقلية شديدة التعقيد التي تعرف باسم ذا برين. كان باقي 
الغرفة مزد حا باللحقات التي يدرك ذا برین من خلاغا العام الخارجي.. صوته 
وذراعيه وأعضاء الإحساس الخاصة به. 

قالث الدكثورة بضوت رقيق؛ «كيف حالك یا برین؟ 

جاء صوت برین حادّا ومتحمسًا ابخیرياآنسة سوزان e‏ 
يمكنتي تخمين ذلك . دنا یکون معك کتاب في يدك حينا مین بسؤالي عن شي٤٤.‏ 

ارتسمت ابتسامة لطيفة على شفتى الدكتورة سوزان وقالت: «حستًا. أنت على حق» 
لكن ليس تامًا. سيكون هناك سؤال لكنه سيكون معقدًا لدرجة أننا سنعطيه لك مكتوبًا. 
لكن ل بحن وقت ذلك بعد. أعتقد أنني بحاجة للحديث إليك بعض الوقت أولا». 

«لا بأس. لا مانع من الحديث». 

«والآن يا برين بعد قليل سيأتي الدكتور لانينج والدكتور بوجرت إلى هنا ومعها 
مسألة معقدة . سنعطيها لك بالتدريج قليلا قليلا وببطء لأننا نريدك أن تكون حذرًا. 
سنطلب منك بناء شيء إذا كانت هذه المعلومات تمكنك من ذلك لكنني أحذرك 
الآن من أن الحل ربا ينطوي على... إتمم... ضرر للبشر؟. 

«أوه!» جاءت صر خته مكتومة وطويلة. 

«والآن عليك الحذر من ذلك. حينا تصل إلى الصفحة من المعلومات التي 
تتضمن ضررًا للبشر.. والذي ربا يكون الموت.. عليك ألا تنزعج.. هل تفهمني؟ 
نحن لا نبالي في هذه الحالة يا برين حتى بالموت لا نبالي بذلك على الإطلاق؛ لذا 
عندما تصل هذه الصفحة فا عليك إلا أن تتوقف وتعيدها وسيكون هذا كل شيء. 
هل فهمت؟1. 

«أوه بالتأكيد. يا إلهي موت! يا إهي». 

«والآن يا برين أسمع وقع أقدام الدكتور لانينج والدكتور بوجرت. سيخبرانك 
بتفاصيل المسألة وبعدها سنبدأً. كن فتى طيبًا٠.‏ 

بدأت تغذيته بالصفحات ببطء. وبعد كل واحدة كانت هناك فترة زمنية من صوت 
ميكانيكي هامس غريب» وهو ما يعني أن ذا برين يحلل المعلومات» ثم تأي فترة من 
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الصمت والتي تعني استعداده لقبول صفحة أخرى. سار الأمر كذلك لعدة ساعات 
تم تغذية ذا برين خلاها بحوالي سبعة عشر جلد كبيرًا من الفيزياء الرياضية. 

وكلما تقدمت العملية تجهم وجه برين بشكل متزايد. وحبس لانينج أنفاسه 
وهو یتمتم بکلمات غير مفهومة بین حدق بوجرت بتأمل في أظفار آصابعه في بادئ 
الأمرء» ثم بدأ يقرضها وهو شارد الذهن. وعندما اختفت آخر رزمة من الأوراق 
مست سوزان بوجه شاحب: «لقد حدث خطأ ما؟. 

قال لانينج بصعوبة: لا یمکن. هل... هل مات؟. 

کانت سوزان کالفن ترتعد وهي تنادي برین: «برین؟ هل تسمعني يا برین؟؟. 

آجاہہا بشرود: «ماذا؟ هل تریدین مني شیئًا؟ا. 

.٤..لحلا«‎ 

«أوه! نعم يمكنني فعل ذلك. سأبني لكم سفينة كاملة بكل سهولة» لو أمددعوني 
فقط بالروبوتات. سفينة لطيفة. ربا يستغرق ذلك شهرين؟. 

«لم تكن هناك أي صعوبة؟). 

قال ذا برين: «لقد استغرق فهم الأمر بعض الوقت فقط. 

خرجت الدكتورة سوزان ومازال وجهها النحيل شاحبًا. أشارت للآخرين 
با لخروج معها. 


وني مكتبها قالت فما: «لا يمكنني أن أفهم. المعلومات كا حصلنا عليهاء لابد 
أنها تنطوي على معضلة... ربا تتضمن وفاة بشري. إذا كان خطأ ما قد وقع...٠.‏ 

قال بوجرت بہدوء: «الروبوت يتحدث بكلام منطقي. لا یمکن أن تكون هناك 
معضلة). 

لكن الطبيبة النفسية أجابت بصوت يوحي با نطورة: «هناك فارق بين معضلة 
وأخرى. هناك أشكال كثيرة للهروب. أفترض أن ذا برين لم يواجه معضلة كبيرة 
ربا يكون الأمر مثا أن وما يسيطر عليه بأنه قادر على حل المسألةء في حين أنه غير 
قادر فعايًا على ذلك. أو لنفرض أنه على شفا أمر سى بحقء وآي دفعة بسيطة قد 
تجعله ينزلق في هاوية). 
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قال لانينج: «لنفرض أنه ليست هناك أي معضلة. لنفرض أن روبوت 
كونسوليديتد انهار بسبب مسألة أخرى أو لأسباب فنية بحتةا. 

ردت سوزان بإصرار: «حتى في هذه الحالة لا يمكننا المجازفة. اسمعوني» من 
الآن فصاعدا لا يتكلم أحد على الإطلاق مع ذا برين. سأتولى الأمر بنفسي٠.‏ 

تنهد لانینج قائلا: «لا با س. أنت المسئولة إذن. وني هذه الأثناء سنترك ذا برين 

يبني السفينةء وإذا قام ببنائها فعا فسيكون علينا تجريبها». 

وأضاف بتأمل: «وسنحتاج لأفضل رجالنا لفعل ذلك»٠.‏ 


«j+* «»‏ س" 


ا 

وقال: «هيا بنا يا جريج. يقولون إن السفينة قد اكتملت. لا يعرفون ما هي لكنها 
اكتملت. هيا بنا يا جريج» هيا نسيطر على القيادة في الحال». 

قال باول بإرهاق: «كف يا مايك. فكاهتك تبدو غير مناسبة على الإطلاق 
والجو الخانق هنا يزيد الأمر سوءًا». 

«حستًاء ابت اجارل دونوفان تصفیف شعره بیدیه مرة أخری ولکن بلا 
جدوى: «لست قلقا هذا الحد بشأن صديقنا المعدني العبقري وسفينته. لکنني قلق 
بشأن إجازتي التي فقدتہا. وهذه الرتابة! ليس هناك سوى قضبان حديدية وأجسام 
- والنوع الخطأً من الأجسام. اذا یکافوننا دائ هذه المهام؟٤.‏ 

أجابه باول مهدوء: «لأننا لا قيمة لنا لو فقدونا ا 
لانینج قادم». 

کان لائینج انیا وحاجباه الرمادیان مشعئین كما هما دائيا وجسده الذي ل ينحن 
مع التقدم في العمر مفعم باليوية. كان يمشي صامًا على المنحدر مع الرجلين 
باتجاه الميدان المفتوح؛ حيث تقوم روبوتات بهدوء وبدون أوامر من آي بشري ببناء 

لاء بل قامت يبناء السفينة بالفعل. 

قال لانينج: «توقفت الروبوتات. لإ يتحرك أي منها اليوم؟. 
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سأل باول: «هل اکتملت إذن؟ أكيد؟». 

«والآن» كيف لي آن أعرف؟»۲. کان لائينج يتكلم بأسلوب حاد وقد انعقد 
حاجیاه وتدلیا فوق عینیه حتی کادا بخفیانا. «يبدو آنہا اكتملت. ليس هناك قطع 
غير مستخدمة متناثرة في المكان وتبدو السفينة من الداخل وكأنها اكتملت». 


هل دخلتها؟». 

«دخلت ثم سرعان ما خرجت. لست طيار فضاء. هل یعرف آیکا كيرا عن 
نظرية المحرك؟٠.‏ 

نظر کل من دونوفان وباول إلى الآخر. 


قال دونوفان: لدي رضي يا سيدي؛ لن في حر قراءة ها م تفل شا عن 
اللحركات الفائقة أو الإبحار عبر النجوم. بل ألعاب الأطفال المعتادة ثلائية الأبعادة. 

رمقه ألفرید لانينج باستياء شديد. 

وقال ببرود: «حسئاء لدينا رجالنا المتخصصون في المحرك). 

أمسكه باول من مرفقه وهو يكمل سيره: «هل مازالت السفينة منطقة حظورة 


يا سیدي؟. 
تردد المدير العجوز» ثم حك طرف أنفه وهو يقول: «لا أظن ذلك. بالنسبة لكا 
عل الأقل». 


نظر إليه دونوفان من الخلف وهو يغادرء وتعتم بكلهات معبرة في ظهره» ثم نظر 
إلى باول وقال: لَك أود أن أخبره بوصف أدبي لشخصيته يا جريج». 

«أعتقد أن عليك أن تأي يا مايك». 

كانت السفينة من الداحل مكتملة؛ إذ بدت - كا يمكن أن يخبر المرء من نظرة 
واحدة - كأي سفيئة مكتملة. ولا حتى أدق عامل في النظام كان يمكنه أن يجعل 
سطح السفينة من الداخل يبدو لامعا ك فعلت تلك الروبوتات. كانت الجدران 
من الداخل تتلألا بلون فضي ليس عليه أي آثار لأصابع. 

ليس هناك أي أركانء بل إن الجدران والأرضيات والسقف تذوب في بعضها 
البعض» وفي الضوء المعدني البارد للمصابيح المخفاة جد المرء نفسه عاطا بستة 
انعكاسات لنفسه المليثة با ليبرة. 

كان الممر الرئيسي عبارة عن أنبوب ضيق يفضي إلى امتداد صلب تقعقع عليه 
الأقدام تمتد بطوله حجرات متشابهة تامًا. 
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قال باول: «أظن أنہم وضعوا الأثاث داخل الجدران» أو ربا ليس من المفترض 
أن نجلس أو ننام؟. 

لكن الحجرة الأخيرة في الممر الأقرب لمقدمة السفينة كانت مختلفة» وكانت أول 
فتحة في الجسم المعدني للسفينة نافذة مقوسة من أعلى بزجاج غير عاكس وتحتها 
عداد كبر به مؤشر واحد لا يتحرك ويقف عند الصفر. 

قال دونوفان: «انظر هذا٤»‏ وأشار إلى الكلمة الوحيدة الموجودة على العداد الذي 
مجمل عاامات دقيقة. 

ت تنقول: «فرسخ فضائي»» وكان الرقم المكتوب بخط رفيع على الجهة 

اليمنى في ناية العداد المقوس المتدرج هو .11000000١‏ 

کان هناك مقعدان ٹقیلان وفسیحان لا وسائد علیهیاء جلس باول بحذر ووجد 
أن المقعد لين ويتخذ شكل الجسم وهو ما جعله يشعر بالراحة. 

قال باول: «ما رأيك؟. 

«لا بد أن ذا برين يعاني مى عقلية. لنخرج من هنا؟. 

«أمتأكد أنك لا تريد البقاء قليا لاستكشاف الکان؟٠.‏ 

«ما رأیته يكفي.. جه جشت ورآیت وانتهیت». کان شعر دونوفان الأحمر يقف 
كالأشواك. «هيا نخرج من هنا يا جريج. لقد استقلت من هذه الوظيفة قبل همس 
ثوان» وهذه منطقة حظورة على غير العاملين بها؟. 

ابتسم باول ابتسامة رضا عن النفس» وملس على شاربه وقال: حسنًا يا مايك» 
كف عن القلق. كنت أشعر بالقلق أنا أيضًا ولكنني ل أعد كذلك». 

«) تعد كذلك؟! كيف ل تعد كذلك؟ هل رفعت قيمة بوليصة التأمين عليك؟». 

«هذه السقينة لا يمكنها الطيران يا مايك». 

«كيف عرفت ذلك؟1. 

«حستًاء لقد تفقدنا السفينة كلهاء أليس كذلك؟». 

«بلى» أظن ذلك». 

«لقد فعلناء ثق بيا أقوله لك. هل رأيت أي كابينة للطيران سوى هذه النافذة» 
وهذا العداد هنا بالفراسخ الفضائية؟ هل رأيت أي وسائل تحكم؟». 

«ل. 
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«هل رأیت آي ر کات؟. 

ول 

«حستًا إذن. هيا بنا نزف الخبر إلى لانينج يا مايك». 

عاد الاثنان يتخبطان في الممر الذي لا حمل أي علامات ميزةء وني النهاية وجدا 
طريقه) إلى الممر الصغير المؤدي إلى حجرة معادلة الضغط الجوي. 

تسر دونوفان في مکانه وهو یقول: «هل أقفلت هذا الشيء يا جريج؟. 

«لاء ل لمسه قط. اجذب المقبض من فضلك». 

م يستجب المقبض رغم المجهود الكبير الذي بذله دونوفان. 

قال باول: « ر آي مخرج للطوارئ. لو حدثت مشكلة هنا فسيتعين عليهم 
صهر هذا الجسم المعدني لإخراجنا». 

«فلنعد إلى الحجرة التى با النافذة؛ فهى المكان الوحيد الذي يمكن منه أن نلفت 
الانتباها. ٤ ٤‏ 

لكن هذا لم يحدث. 

في هذه الحجرة الأخيرة لم تعد النافذة زرقاء وتطل على السياء الرحبةء بل 
كانت سوداء وكانت النجوم الصفراء ا لجامدة المتناثرة كالنقاط الصغيرة تؤكد آنا 
في الفضاء. 

ألقى الاثنان بنفسيه) على الكرسيين بارتطام مكتوم. 

قابل ألفريد لانينج الدكتورة سوزان عند باب مكتبه وأشعل سيجارة بعصبية 


وأشار ها بالدخول. 
وقال: «لقد استغرق الأمر وقتًا طويلا يا سوزان وبدأً روبرتسون يقلق. ماذا 
تفعلین مع ذا برین؟٤.‏ 


بسطت سوزان کالفن راحتیها وقالت: «لا جدوی من التعجُل. ذا برین يساوي 
أكثر من أي شيء سنخسره في هذه الصفقة). 

«لكنك تستجوبينه منذ شهرين؟. 

بدا صوت الطبيبة النفسية عاديًا لكنه يوحي بشكل ما ببعض النطورة: «هل 
تفضل أن تتولى الأمر بنقفسك؟1. 

«أنت تعرفين ما كنت أعنيه». 
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«آوه! أعتقد أنني أعرف؟. فركت الدكتورة سوزان يديا بعصبية وقالت: «ليس 
الأمر سهلا. إنني أتعامل معه بلطف وأحاول استخلاص المعلومات برفق» لكنني 
م أصل لشيء بعد. كل ردود أفعاله ليست طبيعيةء وإجاباته غريبة إلى حد ما. لكنني 
) أضع يدي على موضع الغلل بعد. وكا ترى إلى أن نتوصل إلى المشكلةء ما علينا 
سوى أن نحاول التعامل بلطف مع الأمر. لا يمكن أبدًا أن نعرف أي سؤال بسيط 
أو ملاحظة بسيطة ستدفعه للانهيار.. وحينها... حسنًا. حينها سيكون بين أيدينا 
روبوت غير ذي نفع بالرة. هل تريد أن نقع في ذلك؟). 

«لا يمكنه غالفة القانون الأول». 

«كنت أظن ذلك لكن...٠.‏ 

شعر لانينج بصدمة كبيرة وقال: «لست حتى متأكدة من ذلك؟. 

«لست متأكدة من أي شىء يا ألفريد..٠.‏ 

وفجأةء دوت صافرة الإنذار المزعجةء وهو ما أثار حالة من الفزع. ضغط لانينج 
على أز رار الاتصال وتجمد في مكانه لما سمع الكلمات اللاهثة. 

وقال: «سوزانء هل سمعت ذلك؟ لقد رحلت السفينة.. لقد أرسلت إليها 
اثنين من رجالنا الميدانيين منذ نصف ساعة. عليك مقابلة ذا برين مجددًا ». 


قالت سوزان كالفن بہدوء أجيرت نفسها عليه: «ماذا حدث للسفينة يا برين؟٠.‏ 

أجاب ذا برين مسرورًا: «السفينة التي صنعتها يا آنسة سوزان؟). 

«نعم بالضبط.. ماذا حدث ها؟. ٠‏ 

شيء على الإطلاق. لقد كان الرجلان اللذان من المغترض أن يختبراها على 
متنها وأصبح كل شيء جاهرًا فأطلقتها). 

«أوه.. حستّاء هذا جيل٤.‏ شعرت الطبيبة النفسية بصعوبة في التنفس وقالت: 
«هل تعتقد أا سیکونان بخیر؟٠.‏ 

«يالتأكيد يا آنسة سوزان» لقد اعتنيت بكل شىء. إنها سفينة جميلة1. 

«نعم يا برين» إنها جميلةء لكن هل تعتقد أن لدي ما يكفي من الطعام؟ هل 
سیکون الأمر مرا فم|؟). 

كثرر من الطعام؛. 
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«الأمر قد يكون صدمة فما يا برين؛ الرحيل على هذا النحو المغاجئ؟. 

قال ذا برین بلا مبالاة: «سیکونان بخير. من المفترض أن يكون الأمر مسليًا هما٠.‏ 

«مسليًا! کیف؟). 

قال ذا برین بمکر: «مسلیًا فحسب!. 

مس لانینج: «سوزان» اسأليه إن كان هناك احتال لوفاعي). اسأليه عن الأخطار». 

امتعض وجه سوزان کالفن غضبًا وقالت: (اصمت؟. 

وتحدئت إلى ذا برين بصوت مرتجف قائلة: «يمكننا الاتصال بالسفينة ليس 
كذلك یا برین؟. 

«آه! يمكنها ساعك إذا تحدثت إليه| باللاسلكى. لقد اعتنيتٌ بهذا الأمر؟. 

«شكرًا لك. هذا يكفي في الوقت الحالي. ٠‏ 

وبمجرد خحروجها انفجر فيها لانينج غاضبًا وقال: «المجرة الكبررة يا سوزان.. 
إذا تسربت أي أخبار عن ذلك فسنضيع جيعًا. علينا أن نعيد هذين الرجلين. اذا ) 
تسألیه مباشرة إن کانت حیاتپ) في خطر.. بشکل مباشر؟٤.‏ 

بدت سوزان عحبطةء وقالت بضجر: «لأن هذا بالضبط ما لا يمكنني ن أذكره. إذا 
كانت الحالة مها معضلة فستكون بشأن الموت. وأي شىء يثير الأمر بالطريقة ا لخطأ قد 
يدفعه للانيار التام. هل سنستفيد شينًا حينها؟ والآن انظر! لقد أخبرني أنه بإمكاننا 
الاتصال بيا. فلنفعل ذلك ولنحدد مكانهي] ونعيدهما. من المحتمل آنه) لا يستطيعان 
التحكم في السفينة فإن ذا برين يوجه السفينة عن بعد على الأرجح. تعال!». 


مر وقت طویل قبل أن ہز باول نفسه وینتفض. 

خرجت الكلمات من بين شفتيه الباردتين: «مايك» هل شعرت بانطلاق المركبة؟٠.‏ 

م یبد أي تعبیر في عيني دونوفان الذي قال: «ماذا؟ لا... ل٤.‏ 

قبض صاحب الشعر الأحر بيديه على بعضها وقام فجأة من مقعده بحيوية 
بالغة ووقف آمام الزجاج المقوس البارد. لم يكن هناك ما ُرى... سوى النجوم. 

التفت إلى زميله قائلا: «لا بد أنهم أطلق وا الآلة ونحن بداخلها يا جريج. إنه فخ يا 
جريج. لقد اتفقوا مع الروبوت لتوريطنا في هذه التجربة لو كنا نفكر في الانسحاب منهاا. 
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قال باول: «ما هذا الذي تقوله؟ ما فائدة إرسالنا للفضاء إن كنا لا نعرف كيف 
نتحكم في السفينة؟ 

كيف من المفترض أن نعيدها؟ لاء هذه السفينة غادرت من نفسها وبدون أي 
انطلاق واضح». قام من مقعده وقطع أرضية الخرفة جيئة وذهابًا ببطء. تردد صدى 
وقع قدميْه بفعل الجدران المعدنية. 

قال بصوت لا تظهر منه أي مشاعر: «هذا أكثر المواقف التى نتعرض ها إرباكا 
على الإطلاق يا مايك1. 

فأجابه دونوفان بمرارة : «حمًا؟ لإ أكن أعلم ذلك. كنت قد بدأت لتوّي أستمتع 
بوقتي حتى أخبرتني بذلك٤.‏ 

تجاهل باول نبرته الساخرة وقال: 9 انطلاق.. هذا يعني أن السفينة تعمل 
بأسلوب تلف عن أي أسلوب معروف). 

«ختلف عن أي أسلوب نعرفه على أي حال». 

«بل ختلف عن آي أسلوب معروف» ليس هناك حركات في المتناول لتتحكم فيها 
يدويًا. ربا مدجة داحل الجدران. وربا هذا هو سبب أن الجدران سميكة إلى هذا الحد». 

سأله دونوفان: «ماذا تقول؟۲. 

«لاذا لا تنصت إلي؟ أقول إنه أيّا كانت قدرات هذه السفينة فهى مغلقة» ومن 
الواضح نها ليست مصنوعة كي يتم التحكم فيها من الداخل؛ هذه السفينة تعمل 
بالتو جيه عن بعد٤.‏ 

«بتوجیه من ذا برین؟). 

وم لا؟؟. 

«همل تعتقد إذن أننا سنظل هنا في الفضاء إلى أن يعيدنا ذا برين؟». 

«ربما. ولو كان الأمر كذلك فليس علينا سوى الانتظار في هدوء. ذا برين 
روبوت وعليه أن يلتزم بالقانون الأول. لا يمكن أن يؤذي بشرًا٤.‏ 

جلس دونوفان ببطء وقال: «هل تظن ذلك؟٩‏ وسوی شعره بيده برفق مضیفا: 
«اسمع» سمعنا كل هذا الهراء عن روبوت شركة كونسوليديتد الذي دمرته فكرة 
طي الفضاء» وقالوا إن سبب ذلك هو أن فكرة السفر عبر النجوم قاتلة للبشر. أي 


روبوت تشق به؟ أعتقد أن الروبوت الخاص بنا لديه نفس البيانات». 
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کان باول ذب شاربه بجنون وقال: «لا تتظاهر بأنك لا تعرف علم الروبوتات يا مايك. 
قبل أن يكون نمكنًا من الناحية الفيزيائية. لأي روبوت أن يشرع حتى في مخالفة القانون الأول 
فستتدمر أجزاء كثرة منه ويتحول إلى كومة من الخردة» هناك تفسير بسيط هذا). 

«آه بالتأكيد.. بالتأكيد. فقط اجعل كبير الخدم يوقظني في الصباح. هذا الأمر 
بسيط للغايةء أبسط من أن أهتم به قبل القيلولةا. 

«يا إلهي! ما الذي تشكو منه حتى الآن يا مايك؟ ذا برين متم بأمرنا. هذا المكان 
دافئ وبه إضاءة وهواء وليس هناك تسارع يؤدي لأي اهتزاز للمركبة حتى با يكفي 
لإفساد هندام شعرك طبعًا لو كان ناعما في المقام الأول؟. 

نعم؛ لا بد أنك تلقيت درومًا. لا أحد يستطيع 

«وماذا سنأکل یا جریج؟ ماذا سنشرب؟ آین نحن؟ کیف سنعود؟ ولو تعرضنا 
لحادث فاي رج سنتوجه إليه؟ وني أي سترة فضائية سنعدوء لا أقول نمشي؟ ‏ أر 
حتى مرحاصًا في هذا ا مكان أو سبل الراحة المعتاد وجودها في دورات المياهء بالتأكيد 
هناك من يعتني بأمرنا ولکن» هل هذا جید؟؟. 

م يكن الصوت الذي قاطع دونوفان صوت باول. بل لم یکن صوت أحد؛ کان 
صوتا منتشرا في المواء؛ جهوريا يثير الرعب. 

«جر جوري باول.. مایکل دونوفان.. جرښجوري باول.. مایکل دونوفان.. 
رجاءً » حددا موقعك| الحالي. إذا كانت السفينة تستجيب للتحكم رجاءً العودة إلى 
القاعدة.. جريمجوري باول.. مايكل دونوفان..٠.‏ 

كانت الرسالة المتكررة بصوت آلي تتوقف بين كل عبارة وأخرى بشكل منتظم لا يمل. 

قال دونوفان: «من أين يأتي هذا الصوت؟». 

«لا أدري». تحدث باول بصوت هامس متوتر: «من أين تأتي الأضواء؟ من أين 
يأتي أي شیء؟٠.‏ 

«حستًا. كيف سنجيب؟ كانا مضطرين للحديث في اللحظات التي يتوقف 
فيها الصوت بين عبارة وأخحرى من الرسالة المتكررة التي تدوي بصوت عال. 

كانت الحدران المعدنية عارية تماما وليس بها أي فتحات. وقال باول: «أجب 
بصوت مرتفع؟. 

فعا ذلك إذ صرخ كل منه] تلو الآخر» ثم صرخا معا في الوقت نفسه قائلين: 
«موقعنا غير معلوم. السفينة خارج السيطرة. الوضع بائس؟. 
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ارتفعت أصواتب) وتحشرجت. امتزجت عباراتي) القصيرة التي حرصا على 
أن تبدو مهنية بصراخ وشتائم» لكن الصوت البارد الذي ينادي عليه) ظل يتكرر 
ویتکرر بلا تعب. 

قال دونوفان لاهنًا: «إنهم لا يسمعوننا. وليس هناك آلية للإرسال بل الاستقبال 
فقط. ركز عينيه على منطقة عشوائية في الجدار. 

بدأ الصوت الخارجي يخفت تدرييًا. حينا أصبح الصوت شديد الانخفاض 
لدرجة الهمس بدأ الاثنان يناديان جددا بقوةء لكنهم) م يسمعا سوى الصمت. 

بعد حوالي س عشرة دقيقة قال باول بطريقة لا حياة فيها: هيا نتفقد السفينة 
مرة أخرى. لا بد أن هناك شيا نأکله في مکان ما؟. ) يکن صوته يوحي باي تفاؤل» 
بل کان يدو وكأنه إقرار باهزيمة!. 

افترقا في الممرء أحدها إلى جهة اليمين والآخر إلى اليسار. كان يمكن لأحدها 
رت تتبع الآخر من وفع خطواته الثقيلة» والتقيا مصادفة في الممر وحدق أحدها إلى 
ا 

انتهی بحث باول فجأة» ولدی انتهائه سمع صوت دونوفان يرتفع باديًا عليه السعادة. 

جاءه الصوت يقول: «يا جريج.. السفينة بها «مواسير للمياه. كيف ل نرها من قبل؟). 

بعد حاولات استمرت حوالي س دقائق عثر على باول. وقال: «إلا آنه ما زال 
Ss hE LEE‏ 

شهق قائاًد :«طعام؟. 

كان الجدار قد انشتى لتظهر من خلفه فجوة مقوسة بها رانء كان الرف الأعل 
مليًا بعبوات شراب ختلفة الأشكال والأحجام. كانت العبوات المصنوعة من 
المعدن المصقول على الرف الأسفل كلها من نوع واحد» وشعر دونوفان بتيار بارد 
عند قدميه. كان النصف الأسفل عبارة عن ثلاجة. 

2 کیف» کیف!1. 

قال باول باقتضاب: «) تكن موجودة من قبل. هذا الشق من الحدار اختفى عند 
دخولي من الباب؟. 

کان يأكل. كانت العبوة بها طعام ساخن.. ومرفقًا بها ملعقة وقد ملأت رائحة 
الفاصوليا المطهرة الحجرة. «أعطنى واحدة يا مايك». 

تردد دونوفان قبل أن یقول: «ماذا لدینا؟. 
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«كيف لي أن أعرف؟ هل تتم بهذه التفاصيل الصغيرة؟1. 

لکن کل ما آكله على متون السفن هو الفاصوليا. أي شىء سواها سيكون 
اخنياري الأول». تحسست يده الرف واختار عبوة لامعة بيضاوية الشكل تبدو 
كعلبة سلمون أو ما شابه. فتح العلبة بضغطة بسيطة. 

«فاصولیا!». صرخ دونوفان ومد يده لیأخذ عبوة آخری. جذبه باول من سرواله 
وقال له: «من الأفضل أن تأكل هذا يا بني» فالإمدادات محدودة وربا نظل هنا لفترة 
طويلة للغاية». 

تراجع دونوفان متضايقًا وقال: «هل هذا کل ما لدینا؟ فاصولیا؟». 

اربا؟. 

«ماذا على الرف الأسفل؟٠.‏ 

«حليب». 

صرخ دونوفان بغضب: «حلیب فقط ؟). 

#يبدو هذاا. 

STM E 
الحائط ليعود لوضعه الطبيعي مرة آخرى ليبدو سطحًا خاليًا من أي شقو‎ 

تنهد باول قاثلا: «کل شيءَ هنا آوتوماتیکي . كل شيء كذلك. ل شمر بهذا القدر 

من العجز قط في حياتي. أين «مواسير» المياه التي كنت تتحدث عنها؟. 

«هناك. ولم تكن موجودة أيضًا عندما تفقدنا ا مكان في المرة الأولى». 

Sh E E EGE Î 

نظر باول بكآبة إلى العداد الوحيد في الغرفة. كان ما زال مكتوبًا عليه «فرسخ 
فضائثي» وكانت الأرقام ما زالت تنتهي برقم «41000000 وكان المؤشر ما زال 
ثابتّا عند الصفر. 


في قلب مکاتب يو إس روبوتس كان ألفريد لانينج يقول بضجر: «لن جيبا. 
جربنا موجات الاتصال من كل الأطوال وكذلك العامة والخاصة والمشفرة 
والمباشرة.. 
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حتى الموجات الأثيرية الموجودة لديم) الآن. هل ما زال ذا برين لا يقول شينًا؟ 
وجه هذا السؤال للدكتورة سوزان. 

قالت بأسلوب قاطع: «لن يخوض في تفاصيل الأمر يا ألفريد. هو يقول إن 
بإمكان) ساعنا.. وعندما أحاول أن أضغط عليه يغضب. هل سمع أحد عن 
روبوت غاضب من قبل؟۱. 

قال بوجرت: «أعتقد أن عليك إخبارنا بها لديك يا سوزان». 

«حستًا. يقر بأنه يتحكم في السفينة تمامًا. وهو متفائل بالقطع بشأن سلامتهاء لكن 
دون أن يذكر أي تفاصيل. لا أجرؤ على الضغط عليه في هذه النقطةء إلا أن مركز 
الاضطراب يبدو أنه يتعلتق بالقفزة عبر النجوم في حد ذاتها. طبعًا ضحك ذا برين عندما 
أثرت الموضوع. هناك مؤشرات أخرى ولكن هذا أكبر مؤشر على وجود خللة. 

نظرت إلى الآخرين وقالت: «أعزو الأمر إلى الميستريا. غيرت الموضوع فجأة 
وأمنى ألا أكون قد تسببت في أي ضرر لكنه أعطاني مؤشرًا. يمكنني التعامل مع 
الميستريا. أمهلوني اثنتي عشرة ساعة. إذا أمكنني إعادته إل صوابه فسيعيد السفينة. 

امتقع وجه بوجرت فجأة وقال: «القفزة عبر النجوم!). 

صرخ لانینج وسوزان في آن واحد قائلین: «ما الأمر؟٤.‏ 

«رسومات المحرك التي أعطاها ذا برين لنا.. أفكر في أمر ما. 


ثم غادر الحجرة مسرعًا. 
حدق لانينج إلى بوجرت وهو يغادر» ثم قال لسوزان بغلظة: «اهتمي بالجزء 
الخاص بك؟. 


وبعد ساعترن» کان بوجرت يتحدث بلهفة ويقول: «آقول لك يا لانينج إنها 
كذلك. القفزة بين النجوم لا تتم على الفور ما دامت سرعة الضوء حدودة. لايمكن 
للحياة أن تستمر... المادة والطاقة في هذه الصورة لا يمكنها الوجود في الالتواء 
الفضائي. لا أعرف ما الشكل الذي ستتخذه لكن هذه هي النقطة. هذا ما قفى على 
روبوت کونسولیدیتد؟. 

شعر دونوفان بالتعب الشديدء وكان يبدو عليه ذلك» وقال: «خسة أيام فقط؟». 
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«خسة أيام فقط. أنا متأكد من ذلك». 

نظر دونوفان حوله في تعاسةء كان منظر النجوم عبر النافذة مألوفا لكنها كانت 
تعطي إحساسا لانباثيًا باللامبالاة. كانت الجدران باردة الملمس والأضواء التي 
زادت قوتها مرة أخرى منذ قليل ساطعة بقوة وكان المؤشر في العداد يشير بإصرار 
إلى الصفرء ولم يستطع دونوفان التخلص من طعم الفاصوليا في فمه. 

قال بحزن: «أحتاج للاستحام؟. 

تطلع إليه باول للحظات وقال: «وأنا أيضًا. لا تشعر با لخجل. لکن ما ل تكن 
تريد الاستحمام بالحليب والمضي بدون أن تشرب...› 

«لن نجد ما نشربه في نهاية المطاف على أي حال. أين تنتهي هذه الرحلة عبر 
النجوم يا جريح؟'. ۰ 

«أخبرني أنت. ربا نستمر هكذا للاأبد. لكننا سنصل في ناية المطاف. على الأقل 
تراب هياكلنا العظمية سيصل.. لكن» ألن يكون موتنا هو النقطة الأساسية في اهيار 
ذا برين في الأصل؟» 

أولی دونوفان ظهره لزمیله وهو يتحدث قاثلا: «لقد كنت أفكر يا جريج. الأمر 
سيئ للخاية. ليس هناك الكثير ليفعله المرء عدا التجول في المكان أو الحديث إلى 
نفسه. تعرف هذه القصص عمن تقطعت بهم السبل في الفضاء. يصابون با لجنون 
فترة طويلة قبل آن يموتوا جوعًا. لا آدري يا جریج» ولکن يراودني شعور غريب 
منذ أضيئت الأنوار. 

سادت فترة من الصمت» ثم قال باول بصوت فيه بحة: «وكذلك أنا. كيف تشعر؟). 

التفت إليه صاحب الشعر الأحمر وقال: «شعور غريب بداخلي. أشعر باضطراب 
وتوتر في كل شيء. أتنفس بصعوبة ولا أستطيع أن أقف ساكتًا؛. 

«مم... تشعر بذبذبات؟). 

«ماذا تعني؟1. 1 

«اجلس لدقيقة وأنصت. ربا لا تسمعھا لكنك تشعر بہا.. کا لو أن شيا ينبض 
في مكان ما ويز السفينة كلها وأنت أيضا معها. اسمع؟. 

«نعم.. نعم. ماذا تظن يا جريج؟ لا تعتقد أنه نحن» ليس كذلك؟». 

داعب باول شاربه ببطء وقال: «ربا. لکن ربا تكون أيضا حركات السفينة. ربا تستعدا. 


اذا تستعد؟». 

«للقفزة بين النجوم. ربا تقترب من هذا ولا أحد يدري كيف سيكون ذلك». 

تأمل دونوفان قليلا ثم قال بوحشية: «إذا كان ذلك فليكن إذن. لكنني آتمنى لو 
كان بإمكاننا أن نقاتل. الأمر مهين أن يكون عليك انتظاره». 

بعد ساعة 7 تقريبًا نظر باول إلى يده على ذراع الكرسي المعدني وقال بهدوء بارد: 
«تحسس الحدار يا مايك». 

فعل دونوفان ذلك ثم قال: «إنه تز یا جریج). 

حتى النجوم بدت غير واضحة.. ومن مكان ما جاء انطباع غامض بأن آلة 

ضخمة تستجمع قواها وبدأت الجدران تر تج وكأنها تخزن الطاقة لقفزة هائلة شاه 
طريقها عبر مقاييس قوة. 

حدث الأمر بشکل مفاجۍ وشعر دونوفان وباول بام حاد. تجمد باول ومال إلى 
الأمام في مقعده» وقع بصره على دونوفان قبل أن تعتم الدنيا أمامه وصرخة حادة من 
دونوفان تملا آذنیه سرعان ما اختفت. شعر بشيء داخله یتلوی بعنف وقاوم طبقة 
من الثلج تزداد سمكا. 

انفصل شيء وهو يدور بعنف في شعلة من الضوء والأ. سقط 

ودار بعنف.. 

ووقع بعنف... 

كان الموت! 

كان عالًا لا حركة به ولا شعور؛ كان عالا من الإدراك القاتم المجرد من المشاعر؛ 
إدراك للظلام والصمت والمعاناة التي لا شكل ها. 

وفوق كل شيء إدراك للأبدية. 

اصبح دونوفان یشعر بأنه أصبح خيطا آبیض رفیغًا. . ویشعر بالبرد والخوف. 

ثم سمع صونًا ناع] رنانا هدر من فوقه ویقول: «هل تغير مقاس نعشك في 
الآونة الأخيرة؟ لم لا تجرب نعوش موربيد إم كادافر القابلة للتوسيع؟ إنها مصممة 
علميًا لتتناسب مع الانحناءات الطبيعية للجسد وغنية بفيتامين ب1. استخدم 
نعوش كادافر لتشعر بالراحة. وتذكر أنك ستظل مينًا لفترة طويلة جدًاه. ` 
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یکن صوتا ہمعنی الکلمة لکن أا ما کان فقد حفت اما حتى أصبح همسًا. 
تموج الخيط الأبيض الذي يفترض أنه «باول» دون جدوى وسط الدهور الزمنية 
الواهية التي أحاطت به من كل جانب» ثم تساقط كصرخة حادة غات الملايين من 


أشباح الأصوات السوبرانو ارتفعت لتصل إلى ذروتها وهي تغني: 


«سأفرح عندما توت ألا الو غد 
«سأفرح عندما توت ألما الو غد 
«سأفرح 4 


ارتفعت النغمة عبر سلم لولبي من الأصوات العنيفة لتتحول إلى عويل من 
اموجات فوق الصوتية التى لا يمكن سماعها. 


ارتجف الخيط الأبيض في نبضات من الأ والتوى رويدًا رويدًا. 

أصبحت الأصوات عادية - وكثيرة. وكان هناك حشد من الأصوات» دوامة 
اخترقته واجتاحته من فوقه ومن حوله بحر كة سريعة متهورة» حلفت وراءها أشلاء 
متحركة من الكلات. 

«ماذا فعلوا بك یا فتی؟ تبېدو مدمرًا تماما ..1. 

«.. النار الساخنة أعتقد ذلك ولکن كان معى حقيبة .٠..‏ 

«.. لقد صنعت جنةء ولكن سان بيت العجوز .٠..‏ 

82... لقد حصلت على واسطة من الفتى وقمت بعدة تعاملات معه ..1. 

ديا سامء تعال إلى هنا..٠.‏ 

«هل معك میکروفون؟.. قول بعلزبول. 

« .. ما أخبارك» أيها العفريت الطيب؟ موعدي مع سا .٠..‏ 

ولكن أعلل من جميع الأصوات» دوي المدير الجهوري الأصليء ليغطي على كل شيء. 

«سریعًاء سریعًاء سریعًاء تحرکوا ولا تجعلونا ننتظرکم.. يوجد الکثیرون في 
الطابور. أعدوا شهاداتكم» وتأكدوا آنا مختومة بإذن بيتر وتأكدوا أنكم عند بوابة 
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الدخول الصحيحة. ستكون هناك الكثير من النيران لتكفي الحميع. أنت .. أنت يا 
من تقف هناك قف في مكانك في الصف وإلا..٠.‏ 

النيط الأبيض» الذي كان «باول»ء زحف إلى الخلف بعيدًا عن الصيحة التي 
أخذت في الاقتراب منه وشعر بطعنة حادة من الإصبع الذي أشار إليه. وانفجر كل 
شيء ليتحول إلى طيف من الأصوات تنقطر أجزاؤه على عقل متأم . 

کان باول في مقعده جددًا وشعر بنفسه ير تجف. 

کانت عینا دونوفان مفتوحتین عن آخرهما ککرتین زرقاوین کبیرتین لامعتین. 

همس وهو یکاد یبکي: «جریج.. هل کنت تموت؟٠.‏ 

«لقد.. .. لقد شعرت أني ميت؟ . ولم يتعرف صوته الذي يشبه النقيق. 

کان واضًا آن دونوفان بجاول الوقوف لکنه کان يفشل فشلا ذريًا: هل نحن 
أحياء الآن» أم أن هناك المزيد؟٠.‏ 

«أشعر... أشعر أنني على قيد الحياة». كان صوته به نفس البحة الخشنة. قال 
باول بحذر: «هل . .. هل سمعت أي شيءَ حينا ‏ .. حینا کنت مًا؟!). 

صمت دونوفان برهة ثم أومأً بر أسه ببطء قائلا: «وآنت؟). 

«نعم. هل سمعت الكلام عن النعوش.. والنساء يتغنين.. والناس يقفون في 
طوابیر لدخول الجحیم؟ هل مررت بکل ذلك؟۲. 

هز دونوفان رأسه وقال: «صوت واحد فقط). 

«أكان صوتًا عاليًا؟». 

«لا. کان خفيضًا لکنه خشن كا لو أن مبردا يمر على أطراف أظافرك. كانت 
موعظة. عن نيران الجحيم. كان يصف العذاب الذي يلقاه.. حستاء أنت تعرف 
ذلك. سمعت ذات مرة موعظة مثلها تقريًا 


کان جبینه یتصبب عرقًا. 

كانا يريان ضوء الشمس من النافذةء كان ضعيمًا لكنه باللون الأزرق الفاتح.. 
والحبة اللامعة البعيدة التي كانت هي مصدر الضوء ) تكن هي الشمس. 

أشار باول بإصبع مرتبفة إلى العداد الوحيد الموجود بالسفينةء كان ا لمؤشر يقف 
بثبات وشموخ عند علامة 0 ألف فرسخ ضوئي. 
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قال باول: «لو هذا صحيح يا مايك لكنًّا قد خر جنا من المجرة تماما 

أجاب دونوفان: سنكون أول بشر يغادرون المجموعة الشمسية يا جريج!٠.‏ 

«نعم. هذا هو الأمر بالضبط. لقد هربنا من الشمس. وهرينا من المجرة. هذه 
السفينة هي الإجابة يا مايك. إنها تعني الحرية للبشرية جمعاء.. حرية الانتشار في كل 
النجوم الموجودة بالملايين والمليارات والتريليونات. 

ثم ألقى بنفسه على المقعد بارتطامة قوية: «لكن» كيف سنعود يا مايك؟٠.‏ 

ابتسم مايك ابتسامة مرتعشة وقال: «أوه! هذا جيد. السفينة أحضرتنا إلى هنا 
وهي التي ستعيدنا. سآخذ مزيدًا من الفاصوليا». 

«لكن» مايك.. انتظر يا مايك. لو كانت ستعيدنا بالطريفة التى جابتنا ما إلى هنا...٠.‏ 

حاول دونوفان القیام لکنه لم یستطع وارتطم ددا بمقعده بصوت ثقیل. 

وأكمل باول: «فسيكون علينا أن نموت مجددا يا مايك». 

تنهد دونوفان وهو يقول: «حستًا.. لو كان علينا فعل ذلك فعلينا ذلك. على 
الأقل لن يكون مونًا دائا.. ليس دات للأبد». 


کانت سوزان کالفن تتحدث ببطء الآن؛ كانت قد أمضت ست ساعات متصلة 
في حث ذا برین» ببطء» لکن بلا طائل. كانت قد تعبت من تكرار الأسثلة» ومن 
تکرار عباراتاء ومن کل شيء. 

والآنيا برين» هناك أمر واحد فقط. ببساطةء يجب عليك أن تبذل مجهودا خاصًاللإجابة. 
هل كانت القفزة عبر النجوم واضحة لك تامًا؟ أعني» هل ستأخذهم بعيدًا للغاية؟). 

« إلى حيث يريدون الذهاب يا آنسة سوزان! ليس هناك أي خدعة عبر الالتواء الفضائى». 

«وماذا سيرون على الجانب الآخر ؟٤.‏ 

«النجوم وأشياء من هذا القبيل. ماذا تظنين؟». 

أفلت منها السؤال التالي: «سيظلان على قيد الحياة إذن؟٠.‏ 

«بالتأكيد!». 

«والقفزة عبر النجوم لن تؤذيي)؟٠.‏ 

تجمدت الدماء في عروقها بينا ظل برين صامتًا؛ فقد كان هذا هو بيت القصيد؛ 
لقد لست الوتر الحساس. 
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خاطبته بصوت خافت: #برين... برين» هل تسمعني؟٠.‏ 

جاءت الإجابة ضعيفة ومرتعشة. قال ذا برين: «هل يتعين علي أن اجيب؟ أعني 
عن سال القفزة. 

«ليس إلا إذا كنت تريد ذلك. لكن ذلك سيكون مشوقًا.. أقصد لو أردت 
ذلك». حاولت سوزان كالفن أن تبدو مرحة. 

«أوووه! أنت تفسدین كل شيء٠.‏ 

وقفزت الطبيبة النفسية فجأة في المواء وبدا على وجهها كأنہا أدركت شيا ما. 

كانت تقول لاهثة: «يا إفي.. يا إهي!٠.‏ 

شعرت سوزان بنا تخلصت من توتر الساعات والأيام في حظة واحدة. وني 
وقت لاح كانت تقول للانينج: «أقول لك إن كل شيء على ما يرام. لا.. يجب 
آن تترکني وحدي الآن. السفينة ستعود سالمة وعلى متنها الرجلان وأنا أريد أن 
أستريح. سأستریح. والآن اترکني وحدي». 


عادت السفينة إلى الأرض في هدوء كا غادرت» وهبطت في نفس البقعة بالضبط التي 
كانت فيها قبل أن تغادر وفتح الباب الرئيسي للمركبة مصدرا قرقعة. خرج الرجلان من 
المركبة يتحسسان طريقه) بحذر وحك كل منههما ذقنه ا لخشن الذي ل يجحلقه منذ عدة آيام. 

ثم تقدم الرجل صاحب الشعر الأحهمر ببطء وعزم وجثا على الأرض الخرسانية 
للمدرج وقبّلها قبلة عالية الصوت. 

أشار الاثنان إلى المجموعة التي کانت بانتظار هما لتتنحی جانا وأشارا بالرفض 
إلى اثنين من عمال الإسعاف تقدما نحوهما هة وكل منهها يمسك بطرف نقالة. 

قال جريجوري باول: «أين أقرب دورة مياه؟ أريد الاستحمام؟. وسار الجميع 
إلى خارج المدرج. 


التف الجحميع حول طاولة؛ كان اجتهاعا لكل العاملين في يو إس روبوتس» وسرد 
باول ودونوفان قصتهم| كاملة بكل ما فيها من أحداث مدوية. 


قطعت سوزان كالفن الصمت الذي ساد بعد انتهاء القصة.. كانت قد استعادت 
في الأيام القليلة الماضية هدوءها وتعبيراتها ا لجامدة والحادة بعض الشيء إلا نبا 
شعرت ببعض الخجل. 

قالت: «بصراحة كان ذلك خطثي.. بالكامل. حينها عرضنا هذه المسألة على ذا 
برين لأول مرة - كا آمل أن يذكر بعضكم - فقد أكدت كثرًا أهمية رفض آي 
معلومة من شأنا أن تؤدي لمعضلة. وفي إطار ذلك قلت للروبوت شيبًا من قبيل: 
9 تقلق كثيرًا بشأن وفاة البشر. نحن لا نبالي بشأن ذلك على الإطلاق.. عندما 
تأي للصفحة التعلقة بذلك فا عليك إلا أن تتوقف وتعيدها وسيكون هذا كل 
شيء...... 

قال لانينج: «ممم. ثم؟). 

«الأمر واضح. حينها دخلت هذه المعلومة في حسابات ذا برين التي قادته إلى 
امعادلة التي تتحكم في طول الحد الأدنى للغترة الزمنية للقفزة بين النجوم - كان 
الأمر يعني الموت لأي بشري» وهذا ما أدى لتعطل روبوت كونسوليديتد تامًا. 
لكنني قللت من أهمية الموت عند ذا برين.. ليس تاما؛ إذ لا يمكن أبدًا غالفة 
القانون الأول.. لكن بم يكفي لحعل ذا برين يلقى نظرة ثانية على المعادلة. وكان هذا 
كافيًا نحه الوقت لإدراك أنه بعد مرور الفترة الزمنية سيعود الرجال للحياة تامًا ك 
ستعود المادة والطاقة لتشكيل السفينة نفسها مرة أخرى. هذا «الموت» لإ يكن سوى 
ظاهرة مؤقتة.. واضح؟). 

نظرت حوها فوجدت الحميع يصغون لا تقول فتابعت: «ولذلك ل يرفض هذه 
المعلومة لكنه أصيب بخلل طفيف. حتى مع علمه بأن اموت سيكون مؤقتًاء وتقليل 
أهميته لديه» فقد كانت المعلومة كافية لتصيبه بخلل طفيف». 

وأفصحت عا تريد قوله بهدوء: «لقد أصبح لديه حس الدعابة.. هذا نوع من 
الهروب.. طريقة للهروب جزتيًا من الواقع. لقد أصبح مهرجًاء. 

کان باول ودونوفان قد انتصبا على أقدامه|. 

صرخ باول: «ماذا؟)٤.‏ 

وأخذ دونوفان يلعن ويسب. 

قالت سوزان: هذا هو الأمر. لقد اعتنی بکہا وحافظ على سلامتکماء لکن ) 
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يكن بإمكانك| التحكم في أي شيء؛ لأن السفينة م تكن مصنوعة لتسيطرا عليها بل 
ليسيطر عليها برين الظريف. تمكنا من الاتصال بكا باللاسلكي لکنکا م تجیبا. كان 
لديك طعام وفير إلا أن كله من الفاصوليا والحليب. ثم توفيتا - إن جاز التعبرر - 
وعدعا للحياة مرة أخرى لكنه جعل فترة وفاتكا .. حستًا.. مثيرة. أعنى لو أعرف 
کیف فعلها. لقد کانت مزحة ذا برین الکبری لکنه ) یکن يقصد إيذاءك)؟. 

هتف دونوفان: 7 يقصد إيذاءنا؟ أوه! كنت أتمنى لو أن هذا الكلب الضال له 
عنق. 

رفع لانينج يده في إشارة بالصمت للجميع: «حسنًا لقد كان مأزقًاء لكن الأمر 
انتھی. وماذا سیحدث الآن؟». 

قال بوجرت بهدوء: «حسسًا.. من الواضح أن الأمر في أيدينا لتحسين محرك طي 
الفضاء. جب أن تكون هناك طريقة للتغلب على مشكلة الفترة الزمنية للقفزة. ولو 
نجحنا في ذلك لأصبحنا الشركة الوحيدة التي لدا روبوت فائق؛ لذا علينا أن 
نعرف إن كان هناك من يستطيع فعل ذلك. وبعدها سیصبح لدی یو إس روبوتس 
إمكانية السفر عبر النجوم وسيكون لدى الإنسانية كلها فرصة إقامة إمبراطورية 
على المجرة بكاملها». 

قال لانینج: «وماذا عن کونسولیدیتد...؟٠.‏ 

قاطعه دونوفان فجأة قائلا: «أريد اقتراح أمر هنا. لقد وضعوا يو إس روبوتس 
في مأزق» لكنه ل يكن بالسوء الذي توقعوه» ولقد جاء بنتيجة جيدة» لكن نيتهم | 
تكن خالصة. ولقد كان لى أنا وجريج النصيب الأوفر في هذا المأزق. 

«حسًا. لقد أرادوا حلا للمشكلة والآن لدم الحل. أرسل هم السفينة وتحصل 
يو إس روبوتس على مائتي ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف صناعة السفينة. وإذا 
جربوھا فحینھا سنترك ذا برین يلعب بہا قليأا قبل أن يعو د لطبيعته!. 

قال لانینج بصوت هادئ: «يبدو هذا عادلا ومناسبًا لي. 

أضاف بوجرت: «وفيه التزام صارم ببنود العقد أيضاا. 


الدليل 


«لكن ذلك أيضا لم يكن هو المهم» قالتها الدكتورة سوزان وهي تفكر بتعمق. 

هف اية الأمر أصبحت السفينة والأشياء الأخرى الماثلة ملكا للحكومة وتم 
التو صل لاأفضل طريقة للقفز عبر الفضاء اللوازي» ولدينابالفعل الآ مستعمرات 
يشرية على كراكب بعض النجوم القريبةء لكن كل هذا يكن هو الهم 

كنت قد انتهیت من تناول طعامي وجلست ار اقها عبر سحب الدخان اللبعثة 
من سيجارقي. 

«الهم فعا هو ما حدث للناس هنا عل كر كب الازض فى الأعرام الخمسين 
الاضية. عندما ولدت آنا أا الشاب كانت المرب العالية الأألحرة قد اهت 
وها 

كانت من أسواالفر ات ف التاريخ.. لكنها كانت اية القومية. كانت الأزض 
قد ضاقت بالدول ما جعلها تتكتل لتشكيل مناطق. استغرق الأمر وقتا طوي 
عندما ولدت أا كانت الو لايات الححدة الأمريكية لا تزال دولة لا جرد جزء من 
النطقة الشالبة. في الواقع لازال اسم الشر كة بو إس روبوتس يشر إل الو لابات 
الححدة.. ولقد كان لروبوتاتنا أبضًا الفضل فى التحرل من دول إلى مناطق الأمر 
الذي جلب الاستقرار لاقتصادنا و قادنا لايمكن و صفه بأله عصر ذهبې عند مقارنة 
هذا القرن بالقرن الاضي الذي تم أبضًابواسطة الروبو تات 

«تعنين الآلات؟ ذابرين الذي خر تني عنه كان أول آلةء اليس كذلك؟. 

بل بالضبط. لكي ۾ اکن أفكر في اللات بل في رجل ترف العام اللاضي٠.‏ 
اکتسی صوتا فجاة بحزن شديد وهي تقول: «او عل الاقل رتب موته؛ لاله علم 
آنا م نعد بحاجة إليه؟ إنه ستيفن بير .٠‏ 
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انم خنت أك تقصدينها. 

«دخل العمل العام لاول مرة عام 2032. كنت أت صيًا صغير؟ في ذلك 
الوقت؛ لذلك لن تذكر الطريقة الغريبة التي تول با النصب. كانت حملته لرئاسة 
البلدية هي الٌغرب في التاربخ بكل تأكيدا٠.‏ ۰ 


کان فرانسيس كوين سياسيًا من ا لمدرسة الجديدة» وهذا بالطہع تعبیر لا معنى له 
ككل التعبيرات المشابهة. فمعظم «المدارس احديدة؛ التي لدينا ها ما يماثلها في الحياة 
الاجتهاعية ني اليونان القديمةء ورب لو كنا نعرف المزيد عن السومريين لاكتشفنا أن 
ها مثيأا أيضصًا في الحياة الاجتهاعية لبلاد سومر القديمة وكذلك في منازل البحيرات 
سويسرا في عصور ما قبل التاريخ. 

لكن لتفادي أي بداية غلة ومعقدة قد يكون من الأفضل الإسراع بالتأكيد على 
آن کوین م یترشح لمنصب ولا سعی لحصد آصوات ناخبین» ولم یلق خحطبًا ولا قام 
بحشو أي صناديق اقتراع. 

ولأن السياسة تجعل الغرماء رفاقا فقد جلس ألفريد لانينج على الجانب الآخر 
من المكتب وتدلى حاجباه الأبيضان الأشعثين فوق عينيه اللامعتين بحدة لنفاد صبر 
مزمن. لم یکن یشعر بالسرور. 

ولم تكن تلك الحقيقة لتزعج كوين لو عرفها. تكلم بصوت ودود وربم) بلهجة 
جادة أيضا. 

«أظنك تعرف ستيفن بيرلي يا دكتور لانينج». 

«سمعت عنه مثلها سمع عنه کثیرون؟. 

«نعم. سمعت عنه آنا أيضًا. ربم] ستعطيه صوتك في الانتخابات المقبلةا. 

«لا يمكنني اللجزم بذلك». وبدت في صوته حدة واضحة وهو يقول: « لا أتابع 
التيارات السياسية؛ لذلك م أكن أعلم أنه بخوض الانتخابات». 

«ربما يصبح العمدة القادم. بالطبع هو الآن ليس إلا رجل قانون .. لكن معظم 
النار من مستصغر الشرر...٠.‏ 
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قاطعه لانينج قاثلا: «نعم. لقد سمعت هذا المثل من قبل. لكنني آتساءل إن کان 
من الممكن أن ندخل في الموضوع مباشرة). 

«لقد دخلنا بالقعل يا دكتور لانينج» کان کوین یتحدث بأسلوب مهذب جدًا 
وأضاف: «من مصلحتي الإبقاء على السيد بيرلي في منصب المدعي العام لأطول فترة 
ممكنةء ومن مصلحتك مساعدق في ذلك». 

عقد لانینج حاجبیه وقال: «من مصلحتي؟٤.‏ 

«حستاء لنقل إنه في مصلحة يو إس روبوتس. ألجأً لك باعتبارك مديرًّا فخريًا 
للبحوث؛ لأنني أعرف أنك بالنسبة هم يمكننا أن نقول: رجل الدولة المحنّك! 
يصغون إليك باحترام رغم أنك ل تعد وثيق الصلة بهم لكن في الوقت نفسه لا يمكنك 
أن تتصرف بحرية كبيرة حتى إذا كان هذا التصرف غير تقليدي إلى حد ما١.‏ 

صمت دکتور لانينج الحظات وهو يفكر بعمق» ثم قال بهدوء: «أنا لا أفهمك 
على الإطلاق يا سيد كوين؟. 

لا يدهشني ذلك يا دكتور لانينج» لكن الأمر في غاية البساطة؛ هل تانع ؟ 
أشعل كوين سيجارة رفيعة بقداحة بسيطة > لکنها ذات ذوق رفيع وبدا على وجهه 
ذي العظام الكبرة تفبير امتمناع هادئ» وقال: «تحدثنا عن السيد بيرلي.. شخصية 
غريبة وجذابة. م یکن معروفا قبل ثلاث سنوات إلا أنه أصبح الآن مشهورًا جدًا.. 
وهو رجل ذو قوة ومقدرة ولا أشك في أنه أذكى وأقدر مثل ادعاء عرفته على 
الإطلاق. لسوء الحظ إنه ليس صديقى». 

رد لانينج تلقاتًا: «أتفّم ذلك». وأخذ حدق في أظافره. 

واصل کوین کلامه ۔ېدوء: «لقد سنحت لي الفرصة العام الماضي للبحث في 
تاريخ السيد بيرلي باستفاضة. . من المفيد دتا - كا تعرف - القيام بنوع من البحث 
الاستقصائي في ماضي الساسة الإصلاحيين يين. ليتك تعرف كم يفيد ذلك».. توقف 
ليبتسم ابتسامة تفتقر إلى الطرافة وهو ينظر إلى طرف سيجارته المتوهج: 

«لكن ماضى السيد بيرلي ليس به ما يلفت النظر؛ حياة هادئة في بلدة صخيرة.. 
تعليم جامعي.. زوجة توفیت في شبابها.. حادث سيارة يتعافی منه تدرميًا.. كلية 
الحقوق.. الانتقال إلى المدينة.. العمل كمدع عام؟. 


آنا روبوت 173 


هز فرانسیس کوین رأسه ببطء» ٹم أضاف: 

«لكن حياته الآن. نعم هذه جديرة با ملاحظة. المدعي العام لا يأكل أبدًا!٠..‏ 

أرجع لانينج رأسه إلى الوراء في حركة مفاجثةء ونظر بعينيه العجوزين نظرة 
حادة مندهشة: معذرة؟). 

«مدعينا العام لايأكل أبدًا. دعني أفسر ذلك قليلا. ل يره أحد على الإطلاق وهو يتناول 
الطعام أو الشراب. أبدا! هل تفهم معنى ذلك؟ لا أقول نادرًا بل على الإطلاق!٠.‏ 

« هذا لا يصدق أبدًا. هل تشق بالمتحرين الذين يعملون لديك؟». 

«أثق با متحرين الذينٍ يعملون معي وآنا لا أجد ذلك غريبًا على الإطلاق. فضا 
عن ذلك ل يره أحد قط وهو يشرب» لا الماء ولا غيره. . كذلك لم یره أحد نائا.. 
هناك عوامل أخرى لكنني أعتقد أنني أوضحت ما أريده. 


أرجع لانينج ظهره إلى الوراء في مقعده واستغرقهما صمت يشوبه التحدي ورد 
الفعل قبل أن بز خبير الروبوتات العجوز رأسه اثلا دلا. إذا تكرمت عباراتك بحقيقة 
أنك تعرضها عل فسأجد أن هناك شينًا واحدا فقط ربعا لمحت إليه. . وهذا مستحيل؟. 

«لكن الرجل ليس بشريًا بالمرة يا دكتور لانينج». 

«لو قلت لي إنه الشيطان متنكرًّا لكانت هناك فرصة ولو ضثيلة أن أصدقك». 

«أقول لك إنه روبوت يا دكتور لانينج؟. 

«أقول لك إن هذه فكرة مستحيلةء لم أسمع مثلها قط يا سيد كوين». 


الصمت التام مرة أخرى. 
أطفاً كوين سيجارته بعناية شديدة وقال: «ومع ذلك عليك أن تحقق في هذا 
الأمر المستحيل مع جيع العاملين بالشركة». 


«ل يمكنني بالتأکید آن أقوم بمثل هذا الأمر یا سيد کوين. لا يمكن أن تكون 
جاذّا ني طلب أن تتدخل الشركة في السياسة المحلية». 

«ليس لديك خيار آخر. بافتراض آنني سأعلن هذه الحقائق على الملا بدون دليل 
ستکون الظروف دلیلا كافيًا٤.‏ 
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#افعل ما تراه مناسبًا. 

«لكن ذلك لن يناسبنى» سيكون وجود الدليل أفضل.. وهذا لن يناسبك؛ لأن 
مثل هذا الإعلان سيضر شر كتك كثيرًا. وأظن أنك تدرك جيدًا القوانين الصارمة 
التي تمنع استخدام الروبوتات في العوالم المأهولة. 

رد لانينج بفظاظة: «بالتأكيد!٠.‏ 

«تعرف أن يو إس روبوتس هي الشركة الوحيدة التي تصنع الروبوتات 
البوزيترونية في المجموعة الشمسية ولو ثبت أن بيرلي روبوت فهو روبوت 
بوزيتروني. تعرف أيضًا أن كل الروبوتات البوزيترونية تؤجر ولا تباع وتظل 
الشركة تمتلك كل روبوت وتتحكم فيه وبالتالي فهي مسئولة عن تصرفات جيم 
هذه الروبوتات). 

«من السهل يا سيد كوين إثبات أن الشركة م تصنع قط روبوتًا بخصائص 
بشريةا. 

«يمكن ذلك؟ فلنناقش جرد الاحتمالات». 

انعم يمكن ذلك؟. 

«أتصور أن ذلك يتم في الخفاء آيضاء من دون تسجيله في دفاتر ك. 

«ليس فيا بخص العقل البوزيتروني يا سيدي. الأمر له جوانب عديدة ويتم تحت 
أشد رقابة حكومية تمكنة؟. 

«نعم لكن الروبوتات تبلى وتتعطل وتخرج من الخدمة.. ويتم تفكيكها). 

«والعقول البوزيترونية يعاد استخدامها أو يتم تدميرها!. 

«حقًا؟» سمح فرانسيس كوين لنفسه بإظهار لمحة من السخرية وقال: «ولو 
أفلت أحدها من التدمير.. بطريق الطأً طبعًا.. وحدث ذات مرة أن كان هناك 
هیکل لروبوت بشري لا ينقصه سوی العقل؛. 

. ٤! «مستحیل‎ 

«سيكون عليك إثبات ذلك للحكومة والناس.. فلم لا تثبت ذلك لي الآن؟». 

سأل لانينج في سخط: «لكن لاذا نقوم بذلك؟ وباي دافع؟ لابد أنك تثق بأن 
لدينا بعض العقل». 

«أرجوك يا سيدي العزيز» كم ستكون سعادة شركتكم لو سمحت الناطق 


المختلفة باستخدام الروبوتات البوزيترونية ذات الخصائص البشرية في العوالم 
المأهولة. ستكون الأرباح هائلة. لكن الناس يخشون ذلك بشدة. لكن إذا جعلتهم 
یعتادون مثل هذه الروبوتات أولا. . انظرء لدينا حام بارع وعمدة طيب. . وهو 
روبوت. . ألن يقنع ذلك الناس بشراء روبوت ليعمل كبيرًا للخدم؟٠.‏ 

«هذا عض خیال! هراء سخیف!؟. 

«أتصور ذلك. لكن لاذا لا تثبتهء آم تفضل إثباته للناس؟». 

كانت الإضاءة في المكتب خافتة لكن ليس بالدرجة التي تخفي الحنتق الذي 
ارتسم على وجه ألفريد لانينج الذي لس أحد الأزرار بإصبعه ببطء وتوهجت 
الإضاءة على الحائط لتعود الحياة إلى ا لحجرة. 

تمتم قائلا: «حستًا إذن.. دعنا نر . 

ليس من السهل وصف وجه ستيفن بيرلي» كان عمره أربعين عامًا وفقًا أشهادة 
الميلاد وهذا ما كان يبدو عليه.. لكنه كان يبدو بصحة جيدة وسهل المراس» ولا سيا 
إذا كان يضحك» وهو الآن يضحك؛ بل ينفجر في ضحكات متواصلة عالية تخفت 
قليلا ثم تبدأً مرة أخرى. 

نقلص وجه ريد انج وبداكأن قثال سد الاستياء الرر. وأشار للمرأة التي 
تجلس إلى جواره بنصف إيماءة فيم زمّت هي شفتيها الرفيعتين الشاحبتين قليلا. 

لتقط بيرلي أنفاسه وقد اقترب قليلا من حالته الطبيعية. 

- «حقًا یا دکتور لانینج؟ حفًا؟ أنا. .. أناروبوت؟). 

تكلم لانينج بكلهات سريعة خاطفة : هذا ليس کلامي يا سيدي. سأکون راضیا 
تماما عن كونك بشرًا. وبا أن شركتنا م قصنعك قط فنا واثق تمامًا أنك كذلك.. 
بالمعنى القانوني على أي حال. لكن لأن زعم أنك روبوت قدمه لنا على حمل الجحد 
رجل ذو مكانة..٠.‏ 

- «لا تذكر اسمه» إذا كان ذلك سينتقص من أخلاقك المتحجرة» لكن لنفترض 
أنه كان فرانك كوين من أجل المناقشة.. فلنواصل). 

تذمر لانينج بحدة لقاطعته وصمت برهة غاضبًا قبل أن يواصل بمزيد من 
الفتور: «من رجل ذي مكانة كبيرة ولست مستعدًا لمهارسة أسلوب التخمين بشأن 
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هويته» وع أن أطلب معاونتك لدحض ذلك. هذا الزعم یمکن |برازه ونشره 
بمعرفة ذلك الرجل» وهو ما سيمشل ضربة قوية للشركة التي أمثها. . حتی لو م 
يثبت الاتهام. هل تفهمني؟٤.‏ 

- «حسنا.. نعم.. موقفك واضح بالنسبة لي. التهمة في حد ذاتها سخيفة» لكن 
الموقف الذي وجدت نفسك فيه ليس كذلك. ساعني إذا كان ضحكي أغضبك. أنا 
ضحكت على التهمة وليس عليك. كيف يمكنني مساعدتك؟). 

- «الأمر قد یکون بسیطا جدًا. ما عليك إلا أن تتناول وجبة في مطعم بحضور 
شهود وتلتقط لك صورة وأنت تأكل». عاد لانينج للوراء في مقعده إذ انتهى أسوأً 
ما في المقابلة. كانت المرأة التي بجواره تراقب بيرلي باهتام» لكنها م تقل شيئًا. 

تلاقت عينا ستيفن بيرلي مع عينيها للحظة قبل أن يلتفت إلى خبير الروبوتات. 
استغرق في التأمل لبرهة وأصابعه تعبث بقطعة فنية زجاجية كانت هي الزينة 
الوحيدة على مكتبه. 

قال لانینج بېدوء: : لا أعتقد أن بإمكاني أن ألزمك». 

رفع بیرلي يده قائلا: : «انتظر یا دکتور لانینج. أدرك أن الأمر كله مقيت بالنسبة 
لك في الراقعء وأنك مجبر عليه على غير إرادتك وتشعر أنك تؤدي دورًا مهيا 
وسخيفًا . إلا أن الأمر يرتبط بي بشكل شخصي؛ لذا عليك أن تتحملني. 

«أولا ما الذي مجعلك تظن أن كوين» هذا الرجل صاحب الكانة التي لا ريب 
فيهاء ل يكن يخدعك ليجعلك تقوم بيا تقوم به الآن بالضبط؟1. 

«من المستبعد عامًا أن يعرّض شخص ذو سمعة طيبة نفسه للخطر بهذا الشكل 
السخيف لو لم يكن مقتنعًا بأنه في ا لمنطقة الآمنةا. 

بدت بعض الدعابة في عيني بيرلي وهو يقول: «أنت لا تعرف كوين. يستطيع أن 
يصنع أرضا آمنة من حافة لا يستطيع كبش الجبال التعامل معها. أظن أنه أطلعك 
على تفاصيل البحث الذي يزعم أنه قام به عني؟. 

- «أطلعني على ما يكفي لإقناعي بأن محاولة شركتنا لإثبات بطلان هذه 
الاتمامات ستكون شاقة للغايةء في حين يمكنك ذلك بكل سهولة». 

- «تصدقه إذن عندما يقول إني لا آكل أبدًا. أنت عام يا دكتور لانينج. فكر 
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بامنطق.. لم يرني أحد وأنا آكل» فبالتالي أنا لا آكل أبدًا وهذا هو المطلوب إثباته. عل 
أية حال» أنت تستخدم أساليب المدعين للتشويش على موقف في غاية البساطة في 
واقع الأمر؟. 

- «بالعكس,» أنا أحاول توضيح ما تجعله أنت وكوين معقَدًا للغاية. کا ترى» 
فأنا لا آنام كثيرًّاء هذا صحيح وأنا بالتأكيد لا آنام في الأماكن العامة. ل¿ أهتم من 
قبل بتناول الطعام مع الآخرين.. خصوصية قد تكون غير معتادة وربا عصبية 
في الشخصيةء لكن هذا لا يؤذي أحدًا. اسمح لي يا دكتور لانينج أن أستعرض 
معك قضية افتراضية: لنفترض أن لدينا سياسيًا يريد هزيمة المرشح الإصلاحي 
بأي ثمن. وأثناء البحث في حياته ا لخاصة وضع يده على أشياء غريبة كالتي ذكرتها 
للتو.. لنفترض أيضا أنه من أجل أن يفلح في تشويه سمعة المرشح يستخدم ش ركتك 
کوکیل مثاي. هل تتوقع منه آن یقول لك إن فلاا روبوت لأنه لا یکاد یأکل مع 
الناس وأنا م أره يغقو في وسط قضيةء وعندما احتلست النظر من نافذة منزله ذات 
مرة في منتصف اللیل وجدته جالسًا ومعه کتاب وبحشت في ثلاجته فلم جد بها أي 
طعام؟ 

إذا قال لك ذلك فستتصل بمستشفى المجانين. لكن إذا قال لك إن فلانًا لا ينام 
على الإطلاق ولا يأكل على الإطلاق» حينها ستعميك الصدمة عن حقيقة أن مثل 
هذه العبارات يستحيل إثباتها. نت تعمل لصا لحه بإسهامك في هذه الجحلبة». 

رد لانينج بعناد وبلهجة تبديد: «بغض النظر يا سيدي عا إذا كنت تعتبر 
هذه المسألة مهمة أو لاء فإننا لا نحتاج إلا للوجبة التي ذكرتها لوضع نهاية هذا 
الأمرا. 

التفت بيرلي مرة أخرى للمرأة التي لا تزال تنظر إليه بوجه لاجمل أي تعبيرات: 
«عذرًا.. قلت لي إن اسمك الدكتورة سوزانء ليس كذلك؟». 

- «بلی یا سید بیرلي!. 

- «أنت أخحصائية نفسية من شركة يو إس روبوتس» أليس كذلك؟٠.‏ 

- «أخحصائية نفس روبوتات من فضلك». 
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- «حستاء هل تختلف الروبوتات كثيرًا عن البشر من الناحية العقلية؟٠.‏ 

- «اختلافا كبيرًا٠.‏ وارتسمت على شفتيها ابتسامة فاترة وهي تقول: «الأصل في 
الروبوتات أنها (طيفة. 

بدت الدعابة على رجل القانون: «حسًاء هذه ضربة قاسية. لكن ما أردت قوله 
هو: بم أنك أخصائية نفس روبوتات وامرأة فنا أراهن أنك فعلت شيكًا م بخطر ببال 
الدكتور لانينج؟. 

- وما ذلك؟٤.‏ 

- «لديك شىء لتأكليه في حقيبتك». 

وبدا شيء من اللامبالاة المدروسة في عيني الدكتورة سوزان. قالت: «أنت 
تفاجئني يا سید بیرلي؟. 

وفتحت حقيبتها وأخرجت تفاحة. وبهدوء أعطتها له. انتفض الدكتور لانينج 
في بادئ الأمر ثم تابع انتقال التفاحة ببطء من يد لأخرى بعينين حادتين منتبهتين. 

قضمها ستیفن بیرلي بہدوء وابتلعها. 


هل تری یا دکتور لانینج؟). 
ابتسم الدكتور لانينج في ارتياح حتى بدت الطيبة على وجهه» ارتياح دام لثانية 
واحدة ثم سرعان ما تلاشی. 


قالت الدكتورة سوزان: «كاد الفضول يقتلني لمعرفة إن كنت ستأكلها أم لاء 
لکن هذا لا ثبت يثبت شيتًا بالطبع في قضيتنا الحالية. 

ابتسم بيرلي ابتسامة عريضة: «لا یثبت شينًا؟). 

«بالطبع لا. من الواضح يا ورز لانينج أنه إذا كان هذا الرجل روبوتًا 
بخصائص بشرية فسيكون كالبشر في كل شيء. إنه بشري لدرجة لا تكاد تصدق. 
بعد کل شيء نحن نری ونراقب البشر طوال حیاتناء وسیکون ضربًا من الخیال أن 
تخفي شيتًا علينا. جب أن يكون كل شيء على ما يرام انظر إلى نسيج الجلد وجودة 
حدقتي العینین وتکوین عظام الید. إذا کان روبوتا فأتمنی آن تکون یو إس روبوتس 
هي التي صنعته؛ لأنه عمل جيد. هل ت تفترض إذن أن آي شخص قادر على الالتفات 
إل مثل هذه الجماليات سيهمل وضع بعض الأجزاء لتعتني بأمور كالأكل والنوم 
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والإخراج؟ وحتى لو كانت تسبًا لحالات الطوارئ فقط لتفادي موقف كالذي 
نحن فيه الآن؛ لذا فإن وجبة لا تثبت شيئًا بالفعل». 1 

زجر لانينج: «مهلاء لست مغفلا هذه الدرجة التي تصورانني بہا. لست مهتا 
بها إذا كان السيد بيرلي من البشر أم لا. إنني أهتم فقط بإخراج الشركة من الأزق. 
وجبة في مكان عام ستنهي الأمر تماما مهما فعل كوين. يمكننا أن نترك التفاصيل 
الدقيقة للمحامين وأخصائيي نفس الروبوتات». 

قال بيرلي: «لكنك أغفلت ا لجانب السياسي للموقف يادكتور لانينج. فأنا حريص 
على الفوز بالانتخابات بقدر حرص كوين على منعي. بالمناسبةء هل لاحظت أنك 
استخدمت اسمه؟ إنها خدعة رخيصة منيء كنت أعلم أنك ستستخدمه قبل أن 
ینتھی حدیٹنا؟. 

اندفع لانینج قاثلا: «ما علاقة الانتخابات بذلك؟). 

- «الدعاية سلاح ذو حدين يا سيدي. إذا أراد كوين آن يقول إني روبوت» 
ولديه الشجاعة لذلك» فأنا أيضا لدي الشجاعة لألعب بطريقته». 

بدا على لانينج الانزعاج الشديد وقال: «تعني أنك...٠.‏ 

- «بالضبط أعني أنني سأتركه يختار الحبل ويختبر قوته ويقطع الطول الملائم 
ويلفه حول عنقه وييتسم ابتسامة عريضةء وسأتكفل أنا بالباقي». 

- «أنت واثق من نفسك للغاية». 

نمضت الدكتورة سوزان وقالت: «هيا يا ألفريدء لن نستطيع أن نغير رأيها. 

- «أترين؟٠.‏ ابتسم بيرلي بلطف: «أنت أخصائية نفس بشرية أيضًا». 


لكن ربا م تكن كل الثقة التي لاحظها الدكتور لانينج موفورة ذلك المساء 
عندما وقفت سيارة بيرلي على السير الأوتوماتيكي المؤدي للمرآب المنخفض عن 
سطح الأرض» وعبر بيرلي نفسه الطريق إلى الباب الأمامي لنزله. 

رفع الشخص الجالس على كرسي متحرك رأسه عندما دخل بيرلي وابتسم. 


أشرق وجه بيرلي بالمودة واتجه إليه. 
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کان صوت القعيد أجش وهو يهمس من فم ملتو إلى جانب واحد للأبد تخرج 
من وجه» نصفه من آنسجة با ندوب: «لقد تأخرت يا ستيف». 

- «أعرف يا جون.. أعرف. لكنني واجهت مشكلة غريبة ومثيرة اليوم». 

- «هكذا؟٤.‏ م يستطع الوجه الممزق ولا الصوت المدمر أن ينقل أي تعبير لكن 
القلق بدا في عينيه الصافيتين: «أمر لا يمكنك التعامل معه؟٠.‏ 

- «لست متأكدا تمامًا. قد أحتاج إلى مساعدتك قانت أذكى مَّن في الأسرة. هل 
تريدني أن أصحبك للخارج إلى الحديقة؟ إنها أمسية لطيفة). 

رفع بيرلي جون من الكرسي المتحرك بذراعين قويتين. وبرفق شديد» طوق بيرلي 
بذراعيه كتفي وساقي القعيد الملفوفتين. وبحذر وبطء بالغين سار عبر الحجرات 
ونزل المنحدر البسيط الذي تم بناؤه من أجل الكرسي المتحرك وخرج من الباب 
ا لخلفي إلى الحديقة المحاطة بجدران وسياج من الأسلاك خلف المنزل. 

-«] لا تسمح لي باستعمال الكرمي المتحرك يا ستيف؟ هذا سخيف». 

- «لأني أفضل حلك. هل تانع؟ أنت تعرف أنك تسعد بخروجك من تلك 
العربة الآلية لفترة من الوقت كا أسعد آنا لرؤيتك في الخارج. كيف تشعر اليوم؟٠.‏ 
وأجلسه بعناية على العشب البارد. 

- «على أي نحو ينبغي علي أن أشعر؟ لكن» أخبرني عن مشكلتك». 

- استستند حملة كوين إلى أدعاء أني روبوت». 

اتسعت عينا جون عن اخرها: «كيف عرفت ذلك؟ هذا مستحيل. لا 


أصدق». 
- «أوه! أقول لك إنه كذلك. أرسل أحد كبار علاء يو إس روبوتس إلى مكتبي 
ليجادلني؟. 


مزقت يدا جون ببطء في العشب وهو يقول: «أفهم. أفهم؟. 
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قال بیرلي: «لکن یمکننا آن ندعه بختار ساس حلته کا يشاء. لدي فكرة. استمع 
إل وقل لي إن کنا نستطيع القيام بہا..٠.‏ 

کان كل من في مكتب ألفريد لانينج في تلك الليلة حدق في الآخر. فرانسيس 
كوين حدق متأملا في ألفريد انينج ولانينج يحدق بفظاظة في الدكتورة سوزان 
التي حدقت بدو رها ني کوين دون أن تبدي أي مشاعر. 

كسر فرانسيس كوين الصمت بصعوبة قائلا: «خادع. يختلتق الأمور وفقًا 
لظروفه». 

سالته الدکتورة سوزان دون اکتراث: «هل ستراهن على ذلك یا سید کوین؟. 

- «حستاء إنه رهانك على أي حال». 

- «انظر هنا). طغت لفمجة التهديد على التشاؤم الواضح في صوت لانينج وهو 
يقول: «لقد فعلنا ما طابته. رأينا الرجل وهو يأكل. من السخف أن نفترض أنه 
روبوت؟. 

وجه كوين حديثه للدكتورة سوزان: «هل تعتقدين ذلك؟ لقد ذكر لانينج أنك 
أنت الخبيرة٤.‏ 

وبلهجة تکاد تکون تہدیدًا قال لانینج: «الآن یا سوزان...٠.‏ 

قاطعه کوین بہدوء: « اذا لا تدعھا تتکلم یا رجل؟ إنہا تجلس کالتمثال منذ 
نصف ساعة). 

شعر لانينج - بلا شك - بالضيق ما تعرض له» ثم من بوادر جنون العظمة التي 
كانت على بعد خحطوة. وقال: «حستًا. قولي كلمتك يا سوزان. لن نقاطعك». 

رمقته الدكتورة سوزان بلا استلطاف ثم ثبتت عينيها الباردتين على السيد كوين 
وهي تقول: «هناك طريقتان فقط لإثبات أن بيرلي روبوت. حتى الآن أنت تقدم أدلة 
عرضية يمكنك بها توجيه الاتهام لكن لا يمكنك إثباته.. وأعتقد أن السيد بيرلي 
ذكي بم فيه الكفاية لمواجهة هذا النوع من الاعهامات. أنت نفسك ربا تعتقد ذلك 
وإلا فلم تيت إلى هنا؟ 

«طريقتا الإثبات هما المادية والنفسية. من الناحية المادية» يمكنك فحصه بدقة 
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أو استخدام الأشعة السينية. كيفية القيام بذلك ستكون مشكلتك أنت. ونفسيًاء 
یمکن دراسة سلوکه؛ لأنه إذا کان روبوتًا بوزیترويًا فيجب أن ينصاع لقوانين 
الروبوتات الثلاثة. لا يمكن صنع عقل بوزيتروني بدونها. هل تعرف هذه القوانين 
یا سید کوین؟1. 

شرحت سوزان القوانين بوضوح» ونقلت كل كلمة من الكلمات الشهيرة 
المطبوعة بخط عريض في الصفحة الأولى من «دليل الروبوتات». 

قال کوین بلا اکتراٹث: (سمعت عنهم؟. 

أجابته الأخصائية النفسية بجفاء: «إذن فسيسهل عليك فهم الأمر. إذا خالف 
السيد بيرلي أي من هذه القوانين فهو ليس روبونًا. للأسف فإن هذا الإجراء لايعمل 
في الاتجاه الآخر؛ لأن التزامه بالقوانين لا يثبت أي شىء على الإطلاق». 

أظهر كوين دهشته بطريقة مهذبة: «ول لا أيتها الطبيبة؟٠.‏ 

- «لأنك إذا أعطيت نفسك فرصة التفكير في الأمر فستجد أن القوانين 
الثلاثة للروبوتات هي المبادئ الأساسية لكثير من الأنظمة الأخلاقية في العام. 
بالطبع يفترض في كل إنسان أن تكون لديه غريزة البقاء؛ هذا هو القانون الثالث 
للروبوتات. كذلك كل إنسان (صالح) لديه ضمير اجتهاعي وشعور بالمسثولية 
يفترض أن يذعن إلى سلطة ختصة؛ أن يطيع طبيبه ورئيسه في العمل وحكومته 
وطبيبه النفسي وأخاه الإنسان؛ أن يمتثل للقوانين ويتبع القواعد والأعراف» حتى 
لو تعارض ذلك مع راحته أو سلامته» هذا هو القانون الثاني للروبوتات. كذلك كل 
إنسان (صالح) يفترض أن يحب الآخرين كا يحب نفسه وأن يحمي أآخاه الإنسان 
ويعرض حياته للخطر لو استدعى الأمر لإنقاذ الآخرين. هذا هو القانون الأول 
للروبوتات. ببساطةء لو ابع بيرلي كل قوانين الروبوتات فقد يكون روبونًا أو إنسانًا 
صاخا جدا فحسب». 

قال كوين: «لكن» هل تقصدين أنه لا يمكنك أبدا إثبات أنه روبوت؟». 

- «قد أستطيع إثبات أنه ليس روبونًا». 

- «ليس هذا هو الدليل الذي أريده». 

- «هذا هو الدليل الموجود. أنت الوحيد المسثول عا تريده». 


وهنا خطرت فكرة فجأة ببال لانينج» فقال بانفعال: «هل خطر لأيك| أن 
وظيفة المدعي العام غريبة نوعًا ما بالنسبة لروبوت؟ مقاضاة البشر.. الحكم عليهم 
بالإعدام.. إلحاق الضرر بهم بلا حدود...٠.‏ 

فجأة» ظهرت حدة في هجة كوين وهو يقول: «لا. لا يمكنك الخروج منها بہذه 
الطريقة. كونه مدعيًا عامًا لا يعني أنه بالضرورة من البشر. ألا تعرف تاريخه المهني؟ 
ألا تعرف أنه يفتخر بأنه لم يقاض بريئًا.. وأن هناك العشرات الذين م يجاكموا؛ لأنه 
لم يقتنع بالأدلة ضدهم» رغم أنه كان بإمكانه مناقشة المحلفين لتشتيتهم؟ هذا ما 
حدذٹ!. 

ارتجفت وجتتا لانينج: «لا يا كوين. قوانين الروبوتات لا تعطي أي تسامح مع 
ذنب بشري. لا يستطيع الروبوت أن يجحكم بأن إنسانا يستحق الموت. ليس له أن 
یقرر. لا يمکنه أن يؤذي بش ریا شریرًا کان أو طيبًا). 

بدا الإرهاق في صوت سوزان وهي تقول: «ألفريدء لا تتحدث بحاقة. ماذا 
لو أن روبوتا صادفه رجل مجنون على وشك إضرام النار في منزل بداخله سكان؟ 
سيوقف الرجل المجنون» أليس كذلك؟». 

- «بلى بالطبع؟. 

- «وإذا كانت الطريقة الوحيدة لإيقافه هي قتله!». 

تنحنح لانینج بصوت خافت دون أن يتکلم. 

- «الحواب عن هذا یا آلفرید هو آنه سیبذل قصاری جهده کي لا یقتله. لو مات 
الرجل المجنون فسيحتاج الروبوت لعلاج نفسي؛ لأنه قد يصاب بالجنون بسهولة 
بسبب الصراع الذي حدث له؛ لكونه خالف القانون الأول كي يحققه على مستوى 
أعلى. لكن سيكون الرجل قد مات وروبوت هو الذي قتله». 

- «حستاء هل بيرلي مجنون؟٤.‏ سأها لانينج يكل ما أمكنه من سخرية. 

-«لاء لكنه ) يقتل أي بشري بنفسه. هو يكشف الحقائق التي ربما تثبت أن إنسانًا 
بعينه يشكل خطرًا على جموعة كبيرة من البشر التي نسميها المجتمع. إنه يحمي العدد 
الأكبرء ومن ثم يلتزم بالقانون الأول لأقصى درجة. هذا أقصى ما يمكنه. والقاضي 
بعد ذلك هو الذي يدين المجرم ويجحكم عليه بالإعدام أو السجن بعد أن تقرر هيثة 
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المحلفين إن كان مذيًا أو بريتًا. والسجان هو الذي يسجنه والحلاد هو الذي يعدمه. 
والسيد بيرلي لا يفعل شيئًا سوى كشف الحقيقة ومساعدة المجتمع؛. 

- «في الحقيقة يا سيد كوين لقد بحثت بحثت في تاريخ السيد بيرلي الهني منذ لفت 
انتباهنا هذا الأمر» فوجدت أنه لم يطالب بعقوبة الإعدام قط في مرافعاته الختامية 
أمام المحلفين» ووجدت أيضًا أنه يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأنه أسهم بسخاء 
في المؤسسات البحثية العاملة في جال الفسيولوجيا العصبية ال حنائية. من الواضح أنه 
يۇمن بالعلاج» لا بالعقوبة. أجد أن هذا دلالة كبيرة». 

ابتسم کوین وقال: «حمًا؟ دلالةء لعلها تكون على خاصية معينة للروبوتات؟). 

- «ربما. لماذاننكر ذلك؟ آفعال مثل هذه لا تأي إلا من روبوت أو إنسان شريف 
ومحترم للغاية. لکن کا ترى» لا يمكننا التمييز بين روبوت وأفضل البشر». 

عاد کوین للوراء في کرسيه» ارجف صوته وهو يقول بلهفة: «دکتور لانينج» من 
الممكن صنع روبوت بخصائص بشريةء يمكنه تماما أن يكون نسخة طبق الأصل 
للإنسان في المظهر الخارجي» اليس كذلك؟). 

استهجن لانينج وفكر قليلا قبل أن يقول على مضض: «فعاتها يو إس روبوتس 
تجريبيًا.. بدون إضافة عقل بوزيتروني بالطبع. باستخدام البويضات البشرية 
والتحكم اهرموني يمكن للمره أن ينتج اللحم البشري والجلد على هيكل عظمي 
من لدائن السيليكون المسامية التي لن ينكشف أمرها في الفحص الخارجي. ستكون 
العينان والشعر وال جلد بشرية بالفعل. وإذا وضعت عقلا بوزيترونيًا والأدوات 
الداخلية الأخرى حسب رغبتك فسيكون لديك روبوت بخصائص بشريةا. 

قال کوین باقتضاب: «كم من الوقت يستغرق صنعه؟). 

فكر لانينج ثم قال: «إذا كان لديك كل ما تحتاج إليه: العقل واهيكل العظمي 
والبويضة والهرمونات واللإأشعاعات الملائمة- فحوالي شهرين!. 

هب السياسي واقفا من کرسیه وقال: «إذن سنری کیف يبدو ما بداخل السید 
بيرلي. سيعني ذلك دعاية ليو إس روبوتس.. لكني منحتك فرصتك؟. 

التفت لانينج بنفاد صبر للدكتورة سوزان عندما أصبحا بمفردهماء فقال: «لاذا 
تصرین؟؟. 
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وېمشاعر حقيقية ردت سوزان بحدة» وعلى الفور: «ماذا تريد: الحقيقة آم 
استقالتي؟ لن أكذب من أجلك. يمكن ليو إس روبوتس أن تعتني بنفسها. لا تكن 


جبانا». 

أجاب لانينج: «وماذا لو فتح بيرلي وسقطت العجلات والتروس من داخله؟ 
ماذا سیحدث حینها؟. 

قالت الدكتورة سوزان بازدراء: «لن يفتحه. بيرلي ذكي للغاية.. في مثل ذكاء 
کوین على أقل تقدير؟. 


ذاعت الأخبار في المدينة قبل أسبوع من ترشيح بيرلي. لكن «ذاعت» ليست 
هي الكلمة الصحيحة. بل انتشرت في المدينة تدريجيًا وزحفت إليها. بدأ الضحك 
وانطلقت السخرية. وبقدر ما كانت يد كوين تشدد من ضغو طهافي مراحل سهلة زاد 
الضحك. دخل عنصر من عدم اليقين الأجوف وبدأ الناس يعربون عن دهشتهم. 

ساد مركز امترات نفسه جو كأن هناك جوادًا هاثجًا . لم تكن هناك مسابقة 
مزمعة. | یکن هناك قبل آسبوع» من یمکن ترشیحه سوی بړرلي. ولا یوجد بدیل 
حتی الآن عليهم تر شیحه» لكنٌ هناك ارتباکا كاملا بشأنه. 

ل يكن الأمر ليصبح سينا لو ل يكن الفرد العادي مشسًا بين ضخامة التهمة لو 

بعد يوم من ترشيح بيرلي بعجلة.. نشرت إحدى الصحف ملخصًا عن مقابلة 
طويلة مع الدكتورة سوزان «الغبيرة المشهورة عاليًا في علم نفس الروبوتات وعلم 
البوزيترونات». 

ما أدى إليه هذا المقال يوصف شعبيًاء ويإيجاز - با لجحيم. 

كان هذا ما ينتظره المتعصبون. لم يكن هؤلاء حزبا سياسيًا. لا يعلنون اعتناقهم 
دیتا رسميًا . كانواني الأساس أولثك الذين م يستطيعوا التكيف مع ما كان يسمى في 
السابق عصر الذرة أيام أن كانت الذرة علا حدينًا. 


م يكن التعصبون بحاجة إلى سبب جديد لبْغض الروبوتات ومصنعيهاء 
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لکن سببّا جدیدًا كاتہام كوين وتحليل الدكتورة سوزان يكفي لجعل هذا البغض 


e 
تحولت مصانع يو إس روبوتس الضخمة لخلية نحل مليثة با حراس المسلحين.‎ 
لقد استعدت للحرب.‎ 


داخل المدينة كان منزل ستيفن بيرلي حاطا بالشر طة. 
لم تتطرق الحملة السياسية بطبيعة الحال لأي قضية أخرى» وكأنها كانت فقط 
حملة لسد الفراغ بين إعلان الترشيح والانتخابات. 


سمح ستيفین بيرلي للرجل النحیل بان یشتت انتباهه. ظل مرتاسا لا يقلقه 
الضباط في خلفية المشهد. خارج المنزل مرورًا بصف حراس متجهمين انتظر 
الصحفيون والمصورون وفقًا للتقاليد المتبعة. وضعت إحدى ال محطات شاشة مسح 
تركز على ادحل الفارغ لنزل المدعي العام ا مخواضع في حين شغللها المذيع المنحمس 
بتعلیق بأسلوب متکلف. 

تقدم الرجل النحيل سريع الانفعال» وكان حمل ورقة مضغوطة ومعقدة: «هذا 
يا سيد بيرلي أمر حكمة يسمح لي بتفتيش الان بحتًا عن ممنوعات؛ رجال آليين أو 
روبوتات من أي وصف). 

قام بيرلي وأخذ الورقة. نظر إليها بلا مبالاة وابتسم وهو يعيدها إليه قائلا: «كل 
شيء على ما يرام. هيا قم بعملك. يا سيدة هوبين..٠.‏ والتفت إلى مدبرة منزله التي 
ظهرت على مضض من الغرفة المجاورة: «من فضلك اذهبي معهم وساعديمم إن 
كان ذلك بإمكانك». 

تردد الرجل النحيل الذي كان اسمه هارواي وا حمر وجهه في خجل لا لبس فيه. 
عجز تماما عن النظر في عيني بيرلي وتمتم موجهًا حديثه لاثنين من رجال الشرطة: 
«(هيا). 

عاد في غضون عشر دقائق. 
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#انتهیتم؟1. سأل بيرلي بلهجة من لا يتم كثيرًا بالسؤال ولا بإجابته. 

تنحنح هارواي وأخفق في الحديث بصوت مرتفع مصطنع قبل أن يجحاول مرة 
أخرى ويقول غاضبًا: «انظر هنا يا سيد بيرليء لدينا تعليمات خاصة بأن نفتش المنزل 
شرا شبرًاه 


- «ألم تفعل ذلك؟٠.‏ 


- «قيل لنا بالضبط ما نبحث عنه). 
- «ثم؟. 


- «باختصار يا سيد بيرلي ودون مراوغة» لقد صدر لنا أمر بتفتيشك أنت1. 

- دن . قاها المدعي العام بابتسامة عريضة: «وهل تنوي القيام بذلك؟). 

- «لدينا جهاز أشعة بينيت..1. 

- «ستلتقط لي صورة بالأشعة السينية إذن؟ هل لديك تصريح؟٠.‏ 

- «رأيت أمر التفتيش». 

- «هل يمكن أن أراه مرة أخرى؟"». 

أعطاه له هارواي مرة ثانية بينم) كانت جبهته تلمع بأكثر من جرد ماس. 

کک «قرأت هنا وصفا لا جب أن تبحث عنهء أنا أقتبس منه: 
(المنزل الخاص ر بستيفن ألن بيرلي الكائن في رقم 355 ویلو جروف إیفانسترون» 
E‏ 
مم... صحيح تماما . لكن يا سيدي الفاضل» إنه لا يقول شيئًا عن تفتيشي الذاتي. ۴ 
لست جزءًا من المباني. يمكنك تفتيش ملابسي إذا كنت تعتقد أنني أخفي روبوتًافي 
جيبي؟. 

يكن هارواي لديه شك فيمن يدين بمنصبه إليه. ل يكن يفكر في التراجع» وقد 
سنحت له فرصة أفضل؛ أي وظيفة أعلى أجرًا. 

قال بصوت خفيض يشوبه التهديد والوعيد: «انظر هناء مسموح لي بأن 
أفتش الأثاث في منزلك وأي شىء آخر أجده بالداخل .. وأنت في الداخل» أليس 
كذلك؟. 
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- «ملاحظة رائعة. أنا بداخل المنزل» لكنني لست قطعة أثاث. آنا مواطن 
بالغ رشيد.. لدي شهادة نفسية تلبت ت ذلك .. ولي حقوق مؤكدة بموجب القوانين 
الإقليمية. سيكون التفتيش انتهاكا لحقي في ا لخصوصية. هذه الورقة ليست كافية. 

- «بالتأكيد» لكن إذا كنت روبوتًا فليس لك الحق في ا خصو صية». 

- «صحيح.. لكن هذه الورقة لا تزال غير كافية. هي تعترف بي ضمنيًا كإنسان». 

انتزعها منه هارواي قاثلا: «أين؟). 

- «حيث تقول (امنزل الذي يخص) وهلم جرًا. لا يمكن لروبوت أن يمتلك 
منزلا. ويمكنك أن تقول لرئيسك في العمل يا سيد هارواي إنه إذا حاول إصدار 
تصريح ماثل لا يعترف ضمنيًا بأني إنسان فسيواجه على الور إنذارًا قضاثيًا يمنعهء 
ودعوى مدنية ستحتم عليه أن يقدم معلومات بحوزته الآن تثبت أني روبوت» 
وإلا فسيدفع غرامة هائلة لمحاولة تجريدي دون مبرر من حقوقي بموجب القوانين 
الإقليمية. ستقول له ذلك» أليس كذلك؟». 

سار هارواي إلى الباب. ثم عاد: «أنت عام بارع». كانت يده في جيبه. وتوقف 
مكانه للحظة ثم غادر وهو يبتسم في اتجاه شاشة المسح الثبتة على مدخل المنزل التي 
کانت لا تزال تنقل ما بحدث, ولوّح للصحفیین قائلا: «سیکون لدینا شيء لکم في 
الغديا أولاد. . لا مزاح في ذلك». 

دلف إلى سيارته وأخرج جهارًا صغيرًا من جيبه يتفحصه بعناية. 

كانت هذه المرة الأولى التي يلتقط فيها صورة بالأشعة السينية. وكان يأمل أن 
یکون قد فعل ذلك بشکل صحیح 

ا کو ی ارک مات ی ا 
يحدث.. في الواقع ربا كانت هذه العبارة دقيقة حتى لو م يمثل كل منه) للآخر إلا 
كتلة من الخلايا الضوئية. 

کان كوين هو المتصل. وكان كوين هو الذي تحدث أولا وبدون مراسم خاصة: 
«ظننت أنك ربا تود أن تعرف يا بيرلي أني أعتزم أن أعلن حقيقة أنك ترتدي درعًا 


واقية من أشعة بينيت». 
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- «حقًا؟ في هذه الحالة ربما تكون قد أعلنت ذلك بالفعل. أعتقد أن مثلي 
الصحافة يتنصتون على خطوط الاتصالات الخاصة بي منذ فترة طويلة. أنا أعلم 
أن حطوط مكتبي نخترقة؛ ولذلك لازمتٌ بيتي في الأسابيع الأخيرة». كان بيرلي 
یتحدث بود» کا لو کان «یدردش؟ مع صدیق. 

زمٌ كوين شفتيه قليلا: «هذه المكالة آمنة.. تمامًا. قيامي با ينطوي على مخاطر 
شخصية). 

- «هذا ما أتصوره. لا أحد يعرف أنك وراء هذه الحملة. على الأقل لا أحد 
يعرف ذلك رسميًا. الكل يعرفون ذلك بشكل غير رسمي. لن أشعر بالقلق. أرتدي 
درعًا واقية إذن؟ أظن أنك اكتشفت ذلك عندما فسدت الصورة التي التقطها لي 
كلبك بأشعة بينيت ذلك اليوم بسبب سطوع الضوء؟. 

- «أنت تدرك يا بيرلي أنه سيكون من الواضح ماما للجميع أنك لا تجرؤ على 
مواجهة تحليل الأشعة السينية». 

- «سيكون واضحًا أيضًا أنك أو رجالك حاولتم بشكل غير قانوني انتهاك 
حقوقي في ا لخصوصية؛. 

- «لن مهتم أحد بذلك». 

- «ربيا يفعلون. هذا يمثل حلة كل مناء ليس كذلك؟ إنك لا تباي بحقوق 
الأفرادء لكنني أراعي ذلك كثيرًا. لن أخضع لتحليل الأشعة السينية؛ لأنني أتمنى 
أن أحافظ على حقوقي من حيث المبدأ. بالضبط كا سأحافظ على حقوق الآخرين 
عند انتخابي». 

«ستكون هذه ولا شك خطبة مثيرة للاهتمام جدّاء لكن لن يصدقك أحد. كلام 
أجوف لا يعبر عن حقيقة. وهناك شيء آخر»» وتغیرت نبرته فجأة: «م يکن کل 
أفراد منزلك هناك في تلك الليلة. 

- «کیف؟. ۰ 

- «وفقًا للتقريره. أخذ يخلط أوراقا أمامهء استطاع بيرلي أن يراها من خلال 
شاشة عرض الاتف: «هناك شخص ل يكن موجودا.. رجل قعيدا. 
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- «ك| تقول» قال بيرلي بطريقة رتيبة: «قعيد. أستاذي العجوز الذي يقيم معي 
وهو الآن في الريف.. إنه هناك منذ شهرين. (راحة تشتد الحاجة إليها) هو التعبير 
المعتاد في مشل هذه الحالة. هل يجتاج إلى تصريح منك؟٠.‏ 

- «أستاذك؟ عام في جال ما؟». 

- «كان اميا ذات يوم قبل آن يصاب بالعجز.. لديه ترخيص من الحكومة 
كباحث في الفيزياء المحيويةء ولديه ختبر خاص به» ولدى السلطات المختصة وصف 
كامل للعمل الذي يقوم به» ويمكنني أن أدلك على هذه السلطات. عمل بسيط لكنه 
هواية غير مؤذية لشغل وقت الفراغ بالنسبة لقعيد لا حيلة له. أحاول أن أساعده 
بقدر ما أستطيع.. فهمت؟. 

- «أفهم» وماذا يعرف هذا الأستاذ عن صناعة الروبوت؟». 

- هلا یمکنني أن أحکم على مدی معرفته بمجال لا علم لي به!. 

- «آلا يستطيع التوصل إلى عقول بوزيترونية؟٠.‏ 

- «اسأل أصدقاءك في يو إس روبوتس. هم أقدر على أن يعرفوا؟. 

- «لنختصر الكلام يا بيرلي. أستاذك القعيد هو ستيفن بيرلي الحقيقي. آنت 
روبوت من صنعه. يمكننا إثبات ذلك. هو الذي تعرض لحادث سيارة» لا أنت. 
بود هناد وال ابی من الات 

«حقًا؟ ا ذلك إذن. مع أطيب تنياتي». 

«ويمكننا تفتيش ذاك المنزل الريفي الخاص بمعلمك ونرى ما يمكن أن نجده 
هناك». 

حستًاء لیس تماما کوین». 

ابتسم بيرلي ابتسامة عريضة: «لسوء حظك» إن هذا الذي تسميه معلمي رجل 
مريض» بيته الريفي هو مكان راحته. وبطبيعة الحال» يتضاعف حقه في الخصوصية 
كمواطن بالغ رشيد في ظل هذه الظروف. لن تستطيع الحصول على إذن بالدخول 
إلى أرضه دون مبرر وجيه. لكنني سأكون آخر من يمنعك من المحاولة». 

صمت الاثنان برهة ثم انحنى كوين إلى الأمام» بحيث تضخمت صورة وجهه 
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وبدت الخطوط الرفيعة على جبهته واضحة: «بيرلي» لاذا تستمر في ذلك؟ إنك لا 
يمكنك الفوز في الانتخابات". 

- لا یمکتنی؟!1. 

- «هل تعتقد أن هذا بإمكانك؟ هل تظن أن عدم قيامك بأي عاولة لإثبات 
بطلان اتہامك بأنك روبوت - في حين كان يمكنك ذلك ببساطة بمخالفة أي من 
القوانين الثلاثة له - يفيد في أي شيء سوى إقناع الناس بأنك روبوت؟. 

- «کل ما راہ حتی الآن هو آننی بعد أن كنت عاميًا غبر معروف على نطاق 
واسع أصبحت شخصية عالمية. أنت وكيل دعاية جيد». 

- «لكنك روبوت؟. 

- «هذا ما قيل» لكن دون إثبات». 

- «لقد أثبت ذلك با فيه الكفاية للناخبين؟. 

- «هوّن عليك إذن» فقد فزت». 

- إلى اللقاء؟. قاهها كوين» وقد بدت عليه بوادر الغضب الضاري وأغلق 
الماتف المرئى بعنف. 

- «إلى اللقاء؛. قالها بيرلي بهدوء لشاشة الهاتف المظلمة. 


أعاد بيرلي «معلمه» في الأسبوع الذي سبق الانتخابات. هبطت السيارة الطائرة 
بسرعة في مكان ناء بالمدينة. 

قال له بیرلي: «ستظل هنا حتى انتهاء الانتخابات. من الأفضل أن تكون بعيدًا 
إذا سارت الأمور في الاتجاه الخطأ». 

بدا الأ على جون وصوته الأجش يخرج من فمه الملتوي + نبرة قلق: «هل 
هناك احتال أن تتعرض للعنف؟». 

- يدد المتعصبون بذلك؛ لذا أفترض أنه احتمال قائم نظريًا. لكنني آنا لا أتوقع 
ذلك في الواقع. المتعصبون ليس هم قوة حقيقية. إنہم جرد عنصر إزعاج مستمر 
قد يثیرون أعمال شخب بعد حين. هل تانع في البقاء هنا؟ من فضلك. لن أكون في 
حالتي الطبيعية لو انتابني الشعور بالقلق عليك». 


192 إسحق أزيموف 


- «حسنًا سأبقی. هل لا تزال تعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام؟٠.‏ 

- «أنا على يقين من ذلك. هل أزعجك أحد في المكان؟». 

- «لا أحد. أنا متأكدة. 

- «وهل مر الجزء الخاص بك بشکل جید؟٠.‏ 

- «جيد بيا فيه الكفاية. لن تكون هناك أي مشكلة». 

- «اعتن بنفسك إذن وشاهد التلفزيون غدًا يا جون». وضغط بيرلي على اليد 
الجعدة التي استراحت في يده. 


ارتسم على جبين ليتتون ذهول مجعد في تشويق. لديه مهمة لا يحسد عليها 
أبدًا وهي إدارة حلة بيرلي التي لم تكن حلة أصلاء فقد رفض بيرلي الكشف عن 
استراتیجیته كا رفض أن يقبل استراتيجية مدير حملته. 

- «لا يمكنك!» كانت عبارته المفضلة. أصبحت عبارته الوحيدة. «أقول 
لك يا ستيف إنه لا يمكنك ذلك!». 

ألقى بنفسه أمام المدعي العام الذي كان يتصفح صفحات نسخة مطبوعة من 
الكلمة التي سيلقيها. 

- «نحٌ هذا جانبًا يا ستيف. انظرء هذا التجمهر نظمه التعصبون. لن ينصت 
إليك أحد بل الأرجح أن يرجوك بالحجارة. لماذا يتعين عليك إلقاء خطاب آمام 
الجمهور؟ ما المشكلة في التسجيل... التسجيل المرئي؟). 

سأل بيرلي بدماثة: «تريدني أن آفوز بالانتخابات» آليس كذلك؟». 

- «تفوز بالانتخابات؟! لن تفوز بالانتخابات يا ستيف. أنا أحاول إنقاذ 
حياتك؟. 

- «حسئًا.. آنا لست في خحطر؟. ۰ 

- إنه ليس في خطر .. إنه ليس في خطر». وصدر صوت غريب خشن من حنجرته 
وهو يضيف: «هل تعني أنك ستظهر من تلك الشرفة أمام خسين ألفا من المجانين 
لحاولة الحديث معهم بالعقل.. من على الشرفة كدكتاتور من القرون الوسطى؟». 
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نظر بيرلي في ساعته وقال: «في غضون خُس دقائق.. بمجرد أن تصبح خطوط 


التلفزيون جاهرةا. 
أجابه لينتون بهمهمة مبهمة. 


ملأت الحشود منطقة مطوقة في المدينة.. بدت الكتلة البشرية كأا أساس 
خرساني بشري. وعلى الموجات التلفزيونية تابعت أنحاء العام الحدث؛ كانت 
انتخابات حلية بحتةء لكن الجماهير كانت تتابعها في شتى أنحاء العا). فكر بيرلي 
في ذلك وابتسم. 

لكن لم يكن هناك شيء يدعو للابتسام في الحشد ذاته» كانت هناك لافتات تحمل 
كل التعليقات الممكنة على روبوتيته المفترضة. تصاعدت الروح العدائية بصورة 
كبيرة وملموسة في الأجواء. 

من البداية م يكن الخطاب ناجخا. كانت منافسة مع حشود تطلق صرخات 
متقطعة وشكلت هتافات المتعصبين الإيقاعية جزرًا من الغوغائية وسط الحشود. 
تحدث بيرلي ببطء» ودون أن يبدي أي مشاعر.. 

في الداخل أمسك لينتون شعره وتأوه.. وانتظر الدماء. 


كانت الصفوف الأمامية تموج بالبشر» كان هناك مواطن نحيل ذو عينين بارزتين 
وملابس قصيرة للغاية بالنسبة لطول أطرافه يتقدم في الصدارة. اندفع شر طي خلفه 
وشق طريقه ببطء وبصعوبةء لکن بیرلي أشار له غاضبًا أن يتوقف. 

كان الرجل النحيل قد وصل تحت الشرفة مباشرة. تبددت كلهاته في ظل زثير 
المحيطين به. 

انحنی بیرلي إلى الأمام و سأله: «ماذا تقو ل؟ إذا كان لديك سؤال مشروع» فسوف 
أجيب عنه». التفت إلى حارس مرافق قائلا: «أحضر هذا الرجل إلى هنا». 

بدأ التوتر يسري بين المحتشدين» وانطلقت صرخات «هدوء» في أنحاء ختلفة 
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من المكان وزادت إلى حد (المرج والمرج)ء ثم هدأت بشكل متقطع. وقف الرجل 
النحيف اللاهث حمر الوجه في مواجهة بيرلي. 

سأله بيرلي: «هل تود ن تسأل عن شيء؟٤.‏ 

حدق الرجل النحيف وقال بصوت أجش: «اضربنى!). 

وبحيوية مفاجثة أمال وجهه أمام بيرلي قاثلا: «اضربني! أنت تقول إنك لست 
روبوتًا. أثبت ذلك. لا يمكنك ضرب بشري.. أنت وحش». 

ساد صمت تام. قطعه صوت بيرلي وهو يقول: «ليس لدي أي سبب 
لضربك». 

كان الرجل النحيف يضحك بوحشية قائلا: «لا يمكنك أن تضربني. أنت لن 
تضربني. أنت لست بشريًا. أنت وحش. رجل حَيّلي». 

رفع ستيفن بيرلي الذي التزم الصمت في مواجهة آلاف الحاضرين والملايين 
الذين يشاهدونه عبر التلفزيون - قبضته وكال للرجل لكمة ساحقة في ذقنه. 
وتراجع الرجل إلى الوراء في اهيار مفاجى» ووجهه لاجمل سوى علامات الدهشة 


التامة. 
قال بيرلي: «أنا آسف. خذوه في الداخل واتركوه يستريح. أريد أن أتحدث إليه 
عندما أنتهي». 


وعندما أدارت الدكتورة سوزان سيارتها وانطلقت بها كان صحفي واحد فقط 
قد أفاق من الصدمة وحاول أن يلحق بہاء وصاح بسؤال غير مسموع. 

صاحت الدكتورة سوزان: #إنه بشري». 

كان ذلك كافيًا. أسرع الصحفي الخطى في طريقه. 

يمكن وصف بقية ا لخطاب بأنه «قيلء لكن ل يُسمع؟. 


التقت الدكتورة سوزان بيرلي مرة أخرى.. قبل أسبوع من أدائه يمين تولي 
منصب رئيس البلدية. كان ذلك في ساعة متأخرة.. بعد منتصف الليل. 
قالت الدكتورة سوزان: ۳ تبدو متعبًا٤.‏ 
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ابتسم رئيس البلدية المنتخب: «قد أسهر لبعض الوقت. لا تخبري كوين». 

- «لن أفعل. لكنء بمناسبة كوين» لقد كانت قصته مثيرة للاهتهام. من الخسارة 
أنك أفسدتها. أظن أنك عرفت نظريته» أليس كذلك؟). 

- «أجزاء منها». 

«لقد كانت مأساوية للغاية. لقد كان ستيفن بيرلي محاميًا شابًا ومتحدنًا لبقًا 
ومثاليًا عظيما.. لديه ميل للفيزياء ا لحيوية. هل أنت مهتم بمجال الروبوتات يا سيد 
بیرلل؟). 

- «فقط بالجوانب القانونية». 

- «كانت هذه إحدى صفات ستيفن بيرلي. لكن وقعت حادثة؛ ماتت زوجة 
بیرلي» لکن ما حدث له کان أُسوأ. فقد ساقیه ووجهه وصوته. تأثر جزء من خه. ول 
يوافق على أن يخضع لحراحة تجميل. اعتزل العا )» وضاع مستقبله القانوني.. م يتبق 
سوى ذكائه ويديه. بطريقة ما استطاع الحصول على عقول بوزيترونية» بل حصل 
على عقل معقده لديه أعلى قدرة للروبوتات» وهي إصدار الأحكام في المشكلات 
الأخلاقية.. وهي أعلى وظيفة روبوتية تم تطويرها حتى الآن. 

زرع جسدا حوله. دربه لیکون کل شيء یسعه أن یصبح علیه» ولم یعد. بعثه إل 
العام كستيفن بيرلي وظل وراء نفسه على أنه المعلم المسن القعيد الذي ل يره أحده. 

قال رئيس البلدية المنتخب: «بكل أسف. لقد دمرت كل هذا بضرب رجل. 
تقول الصحف إنلك حكمت رسميًا في هذه الواقعة بأنني إنسان». 

«كيف حدث ذلك؟ هل تانع آن تخبرني؟ لا یمکن أن یکون مصادفةًه. 

«لیس تماما . لقد قام كوين بمعظم العمل. . وراح رجالي ينشرون في هدوء حقيقة 
أنني م أضرب رجلا قط وأنني غير قادر على ضرب رجلء وأن عدم قيامي بذلك 
رغم استفزاز آحدهم سیکون برهانًا مؤكدًا على أنني روبوت؛ لذا رتبت لكلمة عامة 
سخيفة بجميع أنواع إيحاءات الدعاية» وكان من المؤكد أن يقع بعض الأغبياء في 
الفخ. كان في جوهره ما أسميه خدعة المخادع؛ خدعة تقوم فيها الأجواء المصطنعة 
التي نخلقها بكل العمل. بالطبع جعلت الآثار العاطفية انتخابي مؤكدًا كا كنا 


.٤بغرت‎ 
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أومأت أخصائية علم نفس الروبوتات وقالت: «أرى أنك تتدخل في جال 
عملي.. أظن أنه يجب على كل سياسي ذلك. لكن أنا آسفة جدًا إن وصل الأمر 
لذلك. آنا أحب الروبوتات. أحبهم أكثر من البشر. إذا أمكن صنع روبوت قادر 
علن أن یکون مسولا تنفيذيًا مدْيًا أعتقد أنه سيكون أفضل ما يمكن. بقوانین 
الروبوتات سيكون غير قادر على إيذاء البشرء عاجرا عن الطغيان أو الفساد أو 
الحم أو التحامل. وبعد أن يخدم لفترة مناسبة سيترك منصبه رغم أنه خالد؛ لأنه 
سيكون من المستحيل بالنسبة له أن يؤذي البشر عن طريق السمإح مم بمعرفة أن 
روبوتًا قد حكمهم» سيكون قمة في المثالية. 

إلا أن الروبوت قد يخفق نتيجة أوجه القصور التأصلة في دماغه؛ الدماغ 
البوزيتروني ل يعادل قط تعقيدات العقل البشري. 

سيكون لديه مستشارون. حتى العقل البشري لا يستطيع الحكم بدون 
مساعدة). 

نظر بيرلي للدكت ورة سوزان باهتمام بالغ قائلا « اذا تبتسمين يا دكتورة 
سوزان؟1. 

- «آبتسم؛ لأن السید کوين ل يفكر في كل شيء٠.‏ 

- «تعنين أنه قد يكون هناك المزيد من هذه القصة1. 

«بعض الشىء. على مدى الأشهر الثلاثة التي سبقت الانتخابات كان ستيفن 
بيرلي الذي تحدث عنه سيد كوين- هذا الرجل ال مكسور- في الريف لسبب غامض. 
عاد في الوقت المناسب لخطابك الشهير. وبعد كل شيء بإمكان امسن القعيد تكرار 
ما فعله ذات مرة مجددّاء لا سيا عندما تكون المهمة الثانية بسيطة جدًا مقارنة مع 
الأول؟. 

- آنا لا أفهم تمامًا. 

نمضت الدكتورة سوزان وهندمت فستانها. من الواضح أنها كانت تستعد 
للرحيل وقالت: «أعني أن هناك حالة يمكن للروبوت فيها أن يضرب بشريًا دون 
أن يخالف القانون الأول؛ حالة واحدة فقطا. 

- «وما هذه الحالة؟). 
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كانت الدكتورة سوزان قد وصلت إل الباب.. قالت مهدوء: «عندما يكون 
الشخص الآخر الذي سيضرب ليس إلا روبوتًاء. 

ابتسمت ابتسامة عريضة وأشرق وجهها الرقيق» وأضافت: «إلى اللقاء يا سيد 
بيرلي. آمل أن أعطيك صو بعد خْس سنوات من الآن؛ في انتخابات منصب 
المنسق». 

ضحك ستيفن بيرلي ضحكة مكتومة وقال: «يجب أن أقول إن هذه فكرة 
مستبعدة إلى حد ما». 


أغلتق الباب خلفها. 


جعلت أحدق إلى وجه سوزان بنوع من الرعب: هل هذا صحيح ؟١.‏ 

قالت: «بکل تفاصیلهة. 

- «وبرل العظيم کال جرد روبوتا. 

- «حستا.. مامن سيبل لأكتشاف ذلك. أعتقد أنه كان كذلك. لكن عندما فرر 
أن يموت حول نفسه إلى ذرات بحيث لايكون هناك أي دلبل قانوني. إلى جانب.. 
ماالقارق؟ا. 

- احس. 

«اکت تافل ضا عل الروبوتات. وهذا غر عتلاني عل الاطلاق. ذقد 
كان رئيس بلدية تازا جذاء وبعد خس سنوات أصبح بالفعل السق اللإقليمي .و 
شكلت أقاليم الارض انحادها في 2044 أصبح أول منسق عالي. في ذلك الوقت 
كانت اللات هي التي تدير العام عل أي حال). 

«نعمء لکن...٠.‏ 

«بدون لكن! اللات روبوتات وهي تدير العام ) أكتشف الحقيقة كاملة حتى 
نس سنوات مضت. ف عام 2052 کان ير ينهي فترة ولايته الثاية كمنسق 
مشار ك للعال». 


الصراع 
المستحيبل 


كان لدى المنسق في مكتبه الخاص تلك التحفة اللافتة للانظار التي 
تعود إلى تاريخ العصور الوسطى.. مدفاأة. لكن رجل العصور الوسطى ربا ) 
يكن ليعرف ما هذه؛ إذ لم تكن هما أهمية وظيفية تذكر. كان لسان اللهب يتراقص 
بهدوء داخل تجويف معزول بالجدار خلف لوح من الكوارتز الشفاف. 

يتم إشعال قطع الخشب عن بعد باستخدام قدر ضئیل من شعاع الطاقة الذي 
يغذي المباني العمومية في المدينة. وعن طريق زر التحكم في الإشعال نفسه يتم أولا 
التخلص من رماد النار السابقة وإدخال خشب جديد. كانت مدفأة منزلية تامًا. 

لكن النار نفسها كانت جقيقية. يسمح التصميم بوصول الصوت بحيث يمكن 
سماع القرقعة» كا يمكن - بالتأكيد - رؤية النار تتراقص في تيار الهواء الذي يغذيا. 

كان التواثب الخفيف للهب ينعكس مصغرًا على الكأس التي بيد المنسق وينعكس 
بحجم أصغر كثيرًا في حدقتي عينيه البادية عليهما آثار تفكير طويل. 

كا انعكس على حدقتي عيني ضيفته الدكتورة سوزان كالفن من شركة يو إس 
روبوتس بنظرعب) المحايدة. 

قال المنسق: «دعوتي إياك إلى هنا ليست لأسباب اجتماعية تماما يا سوزان». 

ردت سوزان: «) أكن أعتقد ذلك يا ستيفن». 

- «ومع هذا لا أعرف كيف أعبر عن مشکلتي؛ فهي قد لا تکون شيئًا على 
الإطلاق لكنها من ناحية أخرى قد تعني نباية ا لجنس البشري». 


لقد واجهت مشاكل كثيرة تنطوي على الخطر نفسه يا ستيفن. أعتقد أن المشاكل 
كلها كذلك. 

- «حقًا؟ استمعي إلى هذه إذن.. شركة وورلد ستيل تقول إن إنتاج الصلب 
يزيد على الحاجة بمقدار عشرين ألف طن. تنفيذ القناة المكسيكية متأخر شهرين عن 
الجدول. وهناك قصور في إنتاج مناجم الزثبق بمنطقة المادن منذ الربيع الماضي في 
حين يقوم مصنع الزراعة ني الماء في تيانجين بتسريح العمال. هذا ما يتبادر إلى ذهني 
الآن. هناك أشياء أخرى من هذا القبيل؟. 

- «هل تلك الأمور خطيرة؟ خبرق الاقتصادية المحدودة لا تسعفني لإدراك 
عواقب مثل تلك الأمورا. 

- «ليست خطيرة في حد ذاتها. يمكن إرسال خبراء التعدين إلى الماد إذا ازداد 
الأمر سوءًا. يمكن الاستعانة بمهندسى الزراعة في الماء في جاوة أو في سيلان إذا كان هناك 
فائض منهم في تيانجين. 20 ألف طن من الصلب لن تغطي سوى أيام قليلة من الطلب 
العا لمي وتدشين القناة المكسيكية متأخر شهرين عن الموعد المقرر وليس بأمر ذي بال. ما 
يقلقني هو الآلات» لقد تحدثت بالفعل إلى مدير الأبحاث لديكم في هذا الشأن». 

- «تحدثت مع فنسنت سيلفر؟ لم يخبرني بذلك». 

- «طلبت منه ألا يبر أحدًا. من الواضح أنه التزم بذلك». 

- «وماذا قال لك؟٠.‏ 

- «دعيني أضع الأمر ف نصابه. أريد أن أتحدث أولا عن الآلات» وأريد أن 
أتحدث عنها معك؛ لأنك الشخص الوحيد في العام الذي يفهم الروبوتات با يكفي 
لمساعدت الآن.. هلا سمحت لي ببعض الحديث الفلسفى؟٠.‏ 

- يمكنك أن تتحدث كا تشاء وعما تشاء هذه الليلة يا ستيفن» ما دمت ستخبرني 
أولا ما الذي تود إثباته». 

- «إن مثل تلك الاختلالات الصغيرة في منظومتنا المثالية للعرض والطلب - 
کا ذكرت - ربا تكون الخطوة الأول صوب الحرب النهائية٠.‏ 

#مهمت سوزان قائلة: «أكمل؟. 
(1) الادن: مركز أبحاث عالي يقع في سان خوسيه » كاليفورنيا » بجري علاؤه أبحانًا تطبيقية في علوم 

الكمبيوترء أنظمة التخزين » الفيزياء والتكنولوجيا. 
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ا تسمح سوزان لنفسها بالاسترخاء رغم أن المقعد الذي تجلس عليه كان 
مصم) لتحقيق أقصى راحة. وجهها المادئ وشفتاها الرفيعتان وصوتها الرتيب 
المحاید ازدادت رورا بمرور السنین. ورغم آن ستيفن بيرلي کان رجلا يمکنها أن 
تعجب به وأن تثق به» فإنہا كانت قد شارفت على السبعينء والطباع التي غرست 
على مدی عمر کامل يصعب اقتلاعها. 

قال المنسق: «اتسمت كل فترة من فترات التطور البشري بنوع خاص من الصراع 
البشري.. بمشكلاتها ا لخاصة التي لا يمكن» في) يبدوء حلها إلا بالقوة» لكن القوة 
تنجح قط في كل مرة في حل المشكلةء وهو ما يبعث على خيبة الأمل بالفعل. بل 
تفاقمت المشكلات عبر سلسلة من الصراعات قبل أن تختفي من تلقاء نفسها - ما 
التعبير المستخدم؟ - نعم دون «جلبة» مع تغير البيئة الاقتصادية والاجتاعية» ثم 
تظهر مشكلة جديدة وسلسلة حروب جديدة - في دورة بلا نهاية على ما يبدو. 

فكري بعصور حديثة نسبيًا. كانت هناك حروب الأسر الحاكمة بين القرنين 
السادس عشر والثامن عشر عندما كان أهم سؤال في أوربا: هل يحكم القارة آل 
هابسبرج أم آل فالوا-بوروبون؟ كان ذلك أحد تلك «الصراعات الحتمية؛ إذ من 
الواضح أنه م يكن من الممكن تقسيم أوربا بين الائنين. 

إلا أن هذاهو ما حدث» ول تستطع أي حرب مو أحدهما وتوطيد أركان حكم 
الآخر إلى أن أسفر بزوغ مناخ اجتماعي جديد في فرنسا في 1789 عن سقوط آل 
بوروبون أولا ثم آل هابسبرج أيصًا في نباية المطاف» ليقذف بها إلى مزبلة التاريخ. 

وفي تلك القرون ذاتا وقعت الحروب الدينية الأشد بربرية والتي دارت حول 
السؤال المهم: هل تصبح أوربا كاثوليكية آم بروتستانتية؟ م يكن من الممكن أن 
تصہح نصقا هکذا ونصفا هکذا . كان (حتميًا) أن بحسم الأمر بالسيف. غير أن ذلك 
| بحدث. ففي إنجلترا كانت ثورة صناعية جديدة تنموء بينها ظهرت في القارة روح ِ 
قومية جديدة؛ ما زالت أوربا نصفين حتى اليوم ولا أحد يبالي. 

في القرنين التاسع عشر والعشرين حدثت دورة من الحروب الوطنية-الاستحهارية 
عندما كان أهم سؤال في العالم: أي أجزاء من أوربا ينبغي أن يسيطر على الموارد 
الاقتصادية والقدرة الاستهلاكية لأي من الأجزاء غير الأوربية؟ كان من الواضح 
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أنه لا يمكن أن تكون كل المناطق غير الأوربية موزعة بين الإنجليز والفرنسيين 
والألمان وغيرهم. هذا إلى أن انتشر الفكر القومي بالقدر الكانيء فاستطاعت المناطق 
غير الأوربية أن تنهي كل ما ل تستطع الحروب إنهاءه» وقررت أنها تستطيع ببساطة 


ألا تكون أوربية بالكامل. 

لدینا إذن نمط متکرر .٠...‏ 

قالت سوزان كالفن: «نعم» ستيفن أنت توضح الأمر بجلاء. هذه الملاحظات 
ليست شديدة العمق1. 


- «بلى. لكنها ذلك الشيء الواضح الذي تتعذر رؤيته معظم الوقت. يقول الناس 
«الأمر واضح وضوح الأنف في الوجه» لكن ما قدر ما تستطيعين رؤيته من أنفك 
ما لإ يضع أحدهم مرآة أمامك؟ في القرن العشرين يا سوزان بدأنا دورة جديدة من 
الحرب.. ماذا نسميها؟ حروبا أيديولوجية؟ لقد اتجهت العواطف الدينية إلى نظم 
اقتصادية بدلا من نظم غيبية؟ مرة أخرى كانت الحروب (حتمية) وهذه المرة كانت 
هناك أسلحة ذريةء بحيث لم يعد بمقدور البشر تجرع عذاباتها لين التلاشي المؤكد 
لحتمية الحرب.. ثم جاء الروبوت البوزيتروني. 

وقد جاء في الوقت المناسب ومعه جنبًا إلى جنب السفر بين الكواكب. وهكذا 
م يعد من المهم إن كان العام هو عام آدم سميث أم كارل ماركس. إن كليهما ) يعد 
منطقيًا في ظل الظروف الحديدة. وتعين على كل منها أن يتأقلم» وقد انتهى با 
المطاف إلى النتيجة ذاتها تقريبًا؟. 

- «يد الآلة تدخحلت إذن». قالت الدكتورة كالفن بنبرة بدت جافة. 

ابتسم المنسق بلطف: « م أسمعك تتلاعبين بالكلهات من قبل يا سوزان» لكنك 
على صواب. غير أنه كان هناك مشكلة أخرى. فانتهاء كل المشاكل مخض عن 
مشكلة جديدة. اقتصادنا العا مي المعتمد على الروبوت قد تكون له مشاكله الخاصة 
وهذا السبب لدينا الآلات. اقتصاد الأرض مستقر وسيظل مستقرًا؛ لأنه يقوم 
على قرارات آلات حاسبة تضع مصلحة الإنسانية فوق كل اعتبار عن طريق القوة 
القاهرة للقانون الأول للروبوتة. 


واصل ستیفن بیرلي کلامه: «ورغم آن اللات لا ّل سوی آکبر تجمیع للدوائر 
الحاسبة تم اختراعه على الإطلاق؛ فإنها تظل روبوتات خاضعة لمفهوم القانون 
الأولء وبمذا يتهاشى اقتصادنا العالمي مع صالح الإنسانية. يدرك سكان الأرض أنه 
لن تكون هناك بطالة أو إنتاج زائد على الحاجة أو عجز. المدر والجوع كلمتان من 
کتب التاریخ. وبهذا تتلاشى مسألة ملكية وسائل الإنتاج. یا کان من یملکها (هذا 
إن كانت عبارة كهذه تحوي أي معنى) سواء كان رجلا أو جماعة أو دولة أو البشرية 
جمعاءء فإنما لن تستخدم إلا على النحو الذي تليه الآلات» لا لأن البشر أجبروا على 
هذاء بل لأنه المسار الأمثلء والبشر يدركون ذلك. 

وبهذايسدل الستار على الحروب.. لا دورة ا لحروب الأخيرة فحسب» بل الدورة 
التالية وكل الحروب. إلا إذا....). 

ران صمت طويل قبل أن تستحئثه الدكتورة كالفن مكررة كلمته الأخيرة: إلا إذا...٠.‏ 

تراقصت ألسنة اللهب وتمددت بطول قطعة ا لخشب ثم علت محدثة صوتا. 

- إلا إذا...٠.‏ قال المنسق: دم تؤد اللات وظيفتها». 

- «فهمت. وهنا مكمن تلك الأخطاء التي ذكرتها - الصلب والزراعة في الماء 
وما إلى ذلك». 

- «بالضبط. تلك الأخطاء لا يجوز أن تقع. الدكتور سيلفر يقول لي إنها لايمكن 
أن تقع؟. 

- «هل ينكر الحقائق؟ عجبا!). 

- «لا. هو يقر بالحقاثق بالطبع. آنا لا أوفيه حقه. والذي ينفيه هو آن یکون 
أي خطأ في الآلة هو المسئول عا يسمى - بنص كلامه - أخطاء في الإجابات. هو 
يزعم أن الآلات تصحح نفسها وأن وجود خطأ في دواثر التبديل ينتهك القوانين 
الأساسية للطبيعةء فقلت له... 

فقلت له: مر رجالك بفحصها والتأكد على أي حال». 

- «آنت ت تقرثين آفكاري يا سوزان. هذا هو ما قلته وقال هو إنه لا یستطیع؟. 

- هو مشغول جدًا؟1. 

- لاء فقد قال إنه ما من بشر يستطیع. وکان صريجاء فقال لي - وآمل أن أكون قد 


أنا.. روبوت 203 


فهمته بشكل صحيح - إن الآلات هي محصلة استقراء ضخم. بمعنى أن فريقًا من 
علاء الرياضيات يعمل عدة سنوات اعام العمليات الحسابية الخاصة بعقل بوزيتروني 
هز لإجراء عمليات حسابية عاثلة. وباستخدام هذا العقل بجرون حسابات جديدة 
لتخليق عقل أكثر تعقيدًاء يستخدمونه بدوره لعمل آخر أكثر تعقيدًاء وهكذا. ووفقًا 
لسيلفر؛ فإن ما نطلق عليه اللات هو نتاج عشر خطوات من هذا النوع؟. 

- «نعم يبدو هذا مألوفا. حسن الحظ أنني لست عالمة رياضيات. مسكين 
فنسنت. لا یزال يافعًا. . المديران المتقدّمان عليه ألفريد لانينج وبيتر بوجرت توفيا و 
يواجها مشاكل ماثلة. ولا أنا. ربا يتعين على علهاء الروبوتات أن يموتوا جيعًا الآن 
با أننا لم نعد نستطيع أن نفهم ما صنعته أيدينا؟. ٍ 

- «من الواضح أن الأمر ليس كذلك» فالآلات ليست عقولا فائقة با معنى الذي 
قد تتداوله ملاحق صحف الأحد.. وإن كانت هكذا تصورها ملاحق صحف 
الأحد. كل ماني الأمر آنه حدتٌ مع قيامها بوظيفتها من جمع وتحليل عدد لا نہائي 
تقريبًا من البيانات والعلاقات في فترة زمنية متناهية الصغر أن تطورت ب) يتخطى 
إمكانية السيطرة الإنسانية التفصيلية. 

ثم حاولت شينًا ختلفا. في الواقع سألت الآلة. بشكل سري ماما .. غذيناها 
بالبيانات الأصلية لإنتاج الصلب وبإجابتها السابقة وبالتطورات الفعلية منذ ذلك 
ا لحين - أي بزيادة الإنتاج على الطلب - وطلبت تفسير التضارب». 

- حستاء وماذا كانت الإجابة؟». 

- «يمكنني أن أنقلها لك حرفيًا: «المسألة لا تسمح بأي تفسيرا. 

- «وكيف فسر فنسنت ذلك؟. 

- #بطريقتين. إما أننا لم نعط الآلة بيانات كافية للحصول على جواب نہائى 
وهو أمر مستبعد. وهو ما أقر به الدكتور سيلفر. E)‏ 
يإمكانية أن تعطي آي إجابة على بيانات يفهم منها أنها يمكن أن تلحق الضرر بإنسان. 
هذا بالطبع هو مفهوم القانون الأول. ثم نصح الدكتور سيلفر بأن أقابلك». 

بدت سوزان مجهدة جدًا: «لقد كبرت سني یا ستیفن. عندما مات بیتر بو جرت 
أرادوا تعييني مديرة للأبحاث» لكنني رفضت أكن صغيرة وقتهاء وقد زهدت في 
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المسثولية. أوكلوا المنصب إلى حديث السن سيلفرء وهو ما أراحني. لكن ما الفائدة 
إذا جررت إلى مشاكل كهذه؟ 

ستيفن» اسمح لي أن أوضح موقفي. إن أبحاثي تتعلق بالفعل بتفسير سلوك 
الروبوت في ضوء القوانين الثلاثة. والآن لدينا تلك اللات الحاسبة المذهلة. إا 
روبوتات بوزیترونية» ومن ر تخضع لقوانين الروبوت. لكنها تفتقر إلى الشخصية؛ 
بمعنى أن وظائفها حدودة جدا. هذا ضروري لأنها شديدة التخصص. وبالتالي لا 
مجال يذكر للتلاعب بالقوانين» وطريقتي الوحيدة لاستكشاف الأمر لا جدوى منها 
عمليًا. باختصار لا أعتقد أن بوسعي مساعدتك يا ستيفن؟. 

أطلق المنسق ضحكة قصيرة: «ومع هذا اسمحي لي آن أكمل لك. دعيني 
أقدم لك نظرياتي؛ إذ لعله يسعك أن تقولي لي إن كانت ممكنة في ضوء علم نفس 
الروبوت'. 

- «بکل تأکید. هات ما لديك؟. 

- «حستًاء بم] أن الآلات تقدم [جابات خطأء وبافتراض آنا لا یمکن أن تخطی فلا 
يبقى إلا احتال واحد. أن ما يقدم ها هو بيانات خطأ. بعبارة أخرى المشكلة بشرية 
ولا تعلق بالروبوتات. لذا قمت بجولتي التفتيشية الأخيرة في أنحاء الكوكب!. 

- «والتي عدت منها للتو إلى نيويورك؟. 

- «نعم. كانت ضرورية كا تعلمين» بها أن هناك أربع آلات يتولى كل منها منطقة 
من مناطق الكوكب. وجيعها تقدم نتائج غير دقيقة. 

- «نعم لكن هذا بديبي يا ستيفن. إذا كانت أي آلة من اللات على خطأً فإن 
ذلك سيؤثر تلقايًا في خرجات الثلاث الأخرى؛ حيث ستفترض كل منها ضمن 
البيانات التي تتخذ على أساسها قراراتها صواب الرابعة المخطئة. والافتراض الخطأً 
سيجعلها تقدم نتائج غير صحيحة؟. 

- «أنت على حق. وهذا هو ما افترضته. والآن لدي هنا تسجيلات اللقاءات 
التي أجريتها مع كل نائب إقليمي للمنسق. هلا شاهدتہا معي؟ وقبل آن نبدا هل 
تعرفين (جمعية من أجل الإنسانية)؟. 

- «نعم. لقد انبثقوا عن المتطرفين الذين كانوايمنعون يو إس روبوتس من توظيف 
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أي روبوتات بوزيترونية» بدعوى عدم الإخلال بالمنافسة في سوق العمل وما إلى ذلك. 
(جعية من أجل الإنسانية) هي نفسها مناهضة للآلات.. أليست كذلك؟». 
- * بلى» بلى ..لكن.. حستًّاء سوف ترين. هل نبدأ؟ سنبدأ با منطقة الشرقيةا. 
- کا تری؟. 


المنطقة الشرقية 

أ- المساحة: 7500000 ميل مربع 
ب- عدد السکان: 1700000000 
ج- العاصمة: شنغهاي 


لقي الجد الكبير ل «تشينغ هسو-لين» حتفه في الغزو الياباني لجمهورية الصين 
القديمةء ولم يكن بجوار أبنائه الأبرار من يشاركهم الحداد على فقده أو حتى من 
يعرف بفقده. ونجا جد «تشينغ هسو -لين؟ من ويلات الحرب الأهلية التي وقعت في 
أواخر الأربعينيات» لكن أحدا م يكن بجوار أبنائه الأبرارء ليعلم بالأمر أو هتم به. 

ومع هذا فإن «تشينغ هسو-لين» هو نائب المنسق الإقليمي والر جل المسثول عن 
الرفاه الاقتصادي لنصف سكان الأرض. 

لعل هذا هو ما دار بخلد «تشينغ؟ عندما اقتصر في تزيين حوائط مكتبه على 
خریطتین لا أكثر. واحدة قديمة» رسمت باليد لفدان أو فدانين وزينت بالرسوم 
الجدارية التي عمَّى عليها الزمن للصين القديمة. وعلى تلك الخريطة تدفق جدول 
صغير متعرجًا بين العلامات التوضيحية المتلاشية إلى جانب الرسوم الدقيقة لأكواخ 
متواضعة شهد أحدها مولد جد تشيتغ. 

الخريطة الثانية كانت ضخمة ومرسومة بدقةء وقد كتبت جيع مفاتيحها بحروف 

لقد شمل خط الحدود الأحر المميز للمنطقة الشرقية كل ما كان يومًا الصين والهند 
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وبورما واهند الصينية وإندونيسيا. وعليها في مكان مقاطعة سيشوان القديمة كانت 
علامة خفيفة وصغيرة لا يلحظها أحد وضعها تشينغ عند موقع مزرعة أسلافه. 

وقف تشينغ مام ا خريطتين» بين] كان يتحدث مع ستيفن بيرلي بإنجليزية سليمة: 
«أنت أكثر من يعلم يا سيادة ا منسق أن وظيفتي شكلية إلى حد بعيد . إنها تنطوي على 
قدر من المكانة الاجتماعية وأنا أمثل نقطة اتصال مريحة بالنسبة لاإدارة» لكن.. عدا 
ذلك فالآلة هي كل شيء! تقوم الآلة بكل العمل. ما رأيك مثلا في مصنع الزراعة 
في الماء في تيانجين؟). 

- «هائل!». قال بیرلي. 

- «لیس سوی واحد من بین عشرات» ولیس أضخمها. في شنغهاي وکلکتا 
وباتفايا وبانكوك.. إنها صناعة واسعة الانتشار وهي الحل لإطعام المليار وثلاثة 
أرباع المليار نسمة» سكان الشرق». 

قال بيرلي: «ومع هذا لديك مشكلة بطالة في تيانجين. هل هي تخمة إنتاج؟ من 
غير المعقول أن يكون إنتاج الطعام في آسيا أكبر من اللازم؟. 

ضاقت حواف عيني تشينغ السوداوين وقال: لا م يصل الأمر إلى هذه الدرجة 
بعد. صحيح أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية ت تم إغلاق عدة أوعية سوائل في 
تيانجين» لكنها ليست مسألة خطيرة O E‏ 
يمانعون في العمل بحقول أخرى نقلوا إلى كولومبو في سيلان» حيث يتم تشغيل 
مصنع جدیدا. 

- «لكن لاذا يتم إغلاق أوعية؟» 

ابتسم تشینغ وقال: «أرى أنك لا تعرف الكثير عن الزراعة في الماء. حسنًا هذا لا 
يبعث على الدهشة. أنت من الشمال» والزراعة في التربة لا تزال مربحة هناك. من الشائع 
في الشمال التفكير في الزراعة. . في الماء - لو خطرت على بال أحد هناك أصاد - كطريقة 
لزراعة اللفت في محلول كيميائي» وهي كذلك بالفعل.. ولكن بشكل بالغ التعقيد. 

ولا آکبر حصول نتعامل معه بلا منازع ونسبته ترتفع باستمرار. هو الخميرة. 
لدينا أكثر من ألفي سلالة من الخميرة قيد الإنتاج» وهناك سلالات جديدة تضاف 
شهربًا. كيماويات التغذية الأساسية مختلف أنواع الخميرة هي النترات والفوسفات 
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ضمن المواد غير العضوية مع كميات مناسبة من المعادن التزرة الضروريةء نزول 
حتى أجزاء ضئيلة في المليون من البورون والموليبدينوم اللازمين أيضًا. المادة 
العضوية يتكون معظمها من خاليط سكرية مستخرجة من التحلل المائي للسيليلوزء 
لكن يضاف إلى ذلك مغذيات ضرورية. 

يتطلب نجاح الزراعة في الماء - كي تستطيع إطعام مليار وسبعهائة مليون نسمة- 
أن نباشر برنا تجا مكثفا لإعادة التشجير في أنحاء الشرق. يجب أن تتوافر لدينا مصانع 
ضخمة لتحويل الخشب للتعامل مع آدغالنا ا لجنوبية. يجب أن تتوافر لدينا الكهرباء 
والصلب والمركبات الكيميائية قبل كل شيء٠.‏ 

-«ولاذا المركبات الكيميائية؟٠.‏ 1 

- «السبب يا سيد بيرلي هو أن لكل من سلالات الخميرة تلك خصائصه المميزة. 
لقد طورنا كا ذكرت ألفي سلالة. شريحة اللحم التي تظن أنك تناولتها اليوم كانت 
خميرة. الحلوى المخلجة التي أكلتهاء كانت خيرة مجمدة. لقد استخلصنا عصارة خيرة 
بمذاق الحليب وهيئته وكل قيمته الغذائية. 

كا ترى فإن النكهة أكثر من أي شيء آخر هي التي تكسب طعام الخميرة رواجًا 
شعبيًاء ولأجل النكهة طورنا سلالات مخلقة ومستأنسة م تعد قادرة على الاكتفاء في 
نموها على تغذية أساسية من الأملاح والسكر. سلالة تحتاج إلى البيوتين وأخرى 
تحتاج إلى مض الفوليك وغيرهما تحتاج إلى 17 نوعًا تلا من الأحماض الأمينيةت 
إضافة إلى كل أنواع فيتامين ب عدا واحدا.. لكنها سلالة رائجةء ولا نستطيع من 
الناحية الاقتصادية إلغاءها.٠.‏ 

ململ بیرلي في مقعده قاثلا: «لاذا تفرني بکل هذا؟٤.‏ 

- «سيدي أنت سألتني لماذا يوجد رجال بلا عمل في تيانجين. لدي المزيد لأقوله. 
لايقتصر الأمر على ضرورة أن تتوافر لدينا مغذيات الخميرة المختلفة والمتنوعة تلك 
لكن يبقى عامل التعقيد المتمثل في تغير الذوق السائد بمرور الوقت واحتمال تطوير 
سلالات جديدة بمتطلبات جديدة ورواج جديد. كل هذا جب استشرافهء والآلة 
تقوم بالمهمة..٠.‏ 


«لكن ليس على النحو الأمثل؟. 

«وليس بشكل قاصر تامًا في ضوء التعقيدات التي ذكرتها. حسنًا هناك بضعة 
آلاف من العال العاطلين بشكل مؤقت في تيانجين. لكن لاحظ أن حجم المدرفي 
العام المنصرم.. هدر بمعنى وجود خلل في العرض أو في الطلب. لا يتجاوز عشر 
الواحد بالمائة من إنتاجيتنا الإجمالية. ضع ذلك في الاعتبار .٠..‏ 

«لكن في الأعوام الأولى للآلة كان الرقم أقرب إلى جزء من الألف من الواحد 
بالماثة1. 

«نعم لكن على مدى عقد منذ بدأت الآلة عملها المكثف استخدمناها لزيادة 
إنتاجنا من الغميرة إلى عشرين مثل مستويات ما قبل حقبة الآلة. من الطبيعي أن 
تزداد الاختلالات مع زيادة التعقيدات» لكن..٠.‏ : 

«لکن؟. 

«كانت هناك تلك الحالة المثيرة للاهتام والمتعلقة براما فراسايانا؟. 

«ماذا حدث له؟». 

«كان فراسايانا مسولا عن مصنع لتبخير المحلول الملحي لإنتاج الأيودين الذي 
يمكن أن تستغني عنه الخميرة» لكن البشر لا يستغنون عنه. لقد تم وضع مصنعه 
تحت الحراسة1. 

«حقًا؟ عن طريق أي وكالة؟٠.‏ 

«صدق أو لا تصدق.. الوكالة المنافسة. بوجه عام واحدة من أهم الوظائف 
التحليلية للآلةء وهي تحديد التوزيع الأكفأً لوحداتنا الإنتاجية. إنه خطاً فادح أن 
توجد مناطق بلا خدمات كافية بحيث تصبح نسبة تكاليف النقل عالية جذًا قياسًا 
إلى التكلفة الإجالية وعلى نحو ماثل من الغطأ أن تكون الخدمات في منطقة ما أكثر 
من اللازم بحيث يتعين على المصانع أن تعمل دون طاقاتما القصوى وإلا تنافست 
فيم بينها بشكل يلحق الضرر. في حالة فراسايانا أنشى مصنع آخر في المدينة نفسها 
وبنظام استخلاص أعلى كفاءةا. 

«والاآلة سمحت به؟. 

«نعم بالتأكيد. هذا لا يبعث على الدهشة. النظام الجديد يزداد انتشارًا. 

المغاجأة هي أن الآلة فشلت في أن تخطر فراسايانا مسبقًا بأن يجدد مصنعه 
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أو يدجه مع المصنع الآخر. لكنها ليست مشكلة. قبل فراسايانا بوظيفة مهندس في 
الصنع الجديدء ولو أن مسئوليته وراتبه الآن أقل إلا آنه لا يعاني في حقيقة الأمر. 
عثر العمال على وظائف بسهولة. وتم تحويل المصنع القديم إلى شيء آخر. شيء مفيد. 
تركنا الأمر برمته للالة1. 

«وعدا هذا لا شكوى لديك؟٤.‏ 

۳ شىء البتة!٠.‏ 


المنطقة المدارية: 

أ المساحة: 22000000 ميل مربع 
ب- عدد السکان: 500000000 
ج- العاصمة: كابيتال سيتي 


كانت الخريطة التي في مكتب لينكولن نجوما ختلفة كل الاختلاف عن تلك التي 
في مكتب تشينغ في شنغهاي والتي كانت نموذجًا للدقة والأناقة. كانت حدود منطقة 
نجوما المدارية مرسومة بخط بنى غامق وسميك» وقد احتوت مساحة ضخمة كتب 
عليها «أدغال» و «صحراء» و «هنا توجد أفيال وختلف أنواع الوحوش الخريبة). 

كان لديا الكثير لتحتويه» فمن حيث مساحة اليابسة تغطي المنطقة المدارية 
معظم أراضي قارتين: كل آمريكا الجنوبية شمالي الأرجنتينء وكل إفريقيا جنوي 
جبال أطلس. كا تضم أمريكا الشمالية جنوبي نهر ريو جراندي» بل وا لجزيرة العربية 
وإيران في آسيا. كانت نقيض النطقة الشرقية. ففي حين اكتظت مستعمرات الشرق 
كخلية نحل بنصف سكان العام على مساحة 15 بامائة من اليابسة انساح في المنطقة 
المدارية 15 بالمائة من البشر على ما يقرب من نصف مساحة اليابسة في العالم. 

لكن المنطقة كانت تنمو. كانت المنطقة الوحيدة التي يفوق نموها السكاني عن 
طريق الهجرة نموها السكاني عن طريق المواليد. وقد كانت لديا وظيفة لكل وافد. 

بالنسبة ل «نجوما» بدا ستيفن بيرلي مثل أحد هؤلاء المهاجرين باحنًا شاحبًا عن 
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العمل الإبداعي لتحويل البيئة القاسية إلى الرخاوة الضرورية لعيش الإنسانء وقد 
شعر بالازدراء التلقائي الذي يكنه الرجل القوي المولود في المناطق المدارية القاسية 
للبائسين أبناء المناطق البار دة. 

كانت عاصمة المنطقة المدارية هي الأحدث على وجه الأرض وقد سميت 
ببساطة «كابيتال سيتي». تمددت العاصمة بزهو فوق المرتفعات الخصبة لنيجيريا 
وأسفل نافذة مكتب نجوما كانت الخحياة والألوان. . الشمس الساطعة وزخات المطر 
الغزيرة. حتى زقزقة العصافير الملونة كانت مفعمة بالحيوية وكانت النجوم نقاطا 
ساطعة في الليل الحالك. 

ضحك نجوما. کان رجلا ضخا ذا بشرة سمراء ووجه قوي ووسیم. 

«بالتأكيد.٠.‏ كانت إنجليزيته عامية ويتحدث بملء فمه: «القناة المكسيكية 
متأخرة عن موعدها. ما المشكلة؟ سيتم الانتهاء منها على أي حال أيها العجوز». 

«كانت تمضي على ما يرام حتى نصف السنة الأخير؟. 

نظر نجوما إلى بيرلي وببطء قضم طرف سيجار ضخم وبصق أحد الطرفين 
مشعلا الآخر: «هل هذا تحقيق رسمي يا بيرلي؟ ما الذي يحدث؟٠.‏ 

- دلا شيء. لا شيء على الإطلاق. إنها فقط وظيفتي كمنسق أن أكون فضويًا؟. 

- «حسنًا إذا كان كل ما في الأمر هو آنك تدفع السأم عن نفسك فحقيقة فحقيقة الأمر 
هي أننا نعاني دائها من نقص في الأيدي العاملة . أشياء كثيرة تحدث في المنطقة المدارية. 
القناة ليست سوى واحدة منها..٠.‏ 

- «لكن ألا تنكهن آلاتك بحجم العمالة المتوافر للقناة مع أخذ كل المشاريع 
المنافسة في الحسبان؟». 

وضع نجوما يده خلف رقبته ونفث حلقات من الدخان باتجاه السقف: «لقد 
أخحطأت الآلة قلياا». 

- هل محدث هذا عادة؟». 

- ليس با معدل الذي قد تظنه. نحن لا نتوقع الكثير منها بيرلي. نغذيما بالبيانات. 
ونأخذ نتائجها. ونفعل ما تقول.. لكنها جرد وسيلة للراحة. E‏ 
يمكن أن نستغني عنها إذا اضطررنا لذلك. ربا لن نعمل بالجودة نفسها. ربا لن 
نعمل بالسرعة نفسها . لكننا ستصل إلى ما نريدة. 
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«نملك الثقة هنا يا بيرلي وهذا هو السر. الثقة! لدينا أرض جديدة ظلت تنتظرنا 
لآلاف السنين» بينا كان بقية العام يتمزق إربًا في حضم التخبطات الرديئة لعالم ما 
قبل الحقبة الذرية. لسنا مضطرين إلى تناول الخميرة مثل الشرقيين» ولسنا مضطرين 
إلى القلق بشأن الرواسب القديمة مثلكم أا الشماليون». 

«قضينا على ذبابة تسي تسي وعلى بعوضة الأنوفيلة والآن يشعر الناس أن 
بمقدورهم العيش تحت الشمس الحارقةء وأن يستمتعوا بذلك. قلصنا الغابات 
فأوجدنا التربة؛ أوصلنا ا مياه إلى الصحاري فأنبتنا حدائق. لدينا النفط والفحم في 
حقول م مس ومعادن لا تحصی». 

«تنحوا جانبًا فقط. هذا هو كل ما نطلبه من بقية العا . تنحوا جانبًا ودعونا نعمل؟. 

قال بيرلي بصوت رتيب: «لكن القناة كانت تسير حسب الجدول حتى ستة أشهر 
مضت. ماذا حدث؟. 

أشار نجوما بيديه قائلا: «مشاكل ني اليد العاملة). ثم أخذ يفتش في كومة ورق 
على مکتبه. 

عتم قائلا: «کان لديّ شيء بهذا ا صوص هنا. لكن لا عليك. حدث ذات مرة 
عجز في النساء العاملات في مكان ما في ا مكسيك. ل يكن هناك ما يكفي من النساء 
في المنطقة. يبدو أن أحدا لم يغذ الآلة ببيانات النوع؟. 

توقف ليضحك مبتهجًا ثم اكتسى وجهه بالجدية: «انتظر لحظة.. أعتقد أنني 
عثرت علیه. بیافرانکا!». 

«فیلافرانکا؟1. 

«فرانشسكو. فيلافرانكا كان ا مهندس المسئول. والآن دعني أوضح الأمر. وقع 
حادث ماء وحدث انهيار. نعم نعم. هذا هو ما حدث. لإ يمت أحد على ما أتذكرء 
لكنه أحدث فوضى كبيرة. فضيحة كبيرة؟. 

«حقا؟. 

«كان هناك خطأً ما في حساباته. أو على الأقل هكذا قالت الآلة. لقد زودوها 
ببيانات فيلافرانكا وافتراضاته وما إلى ذلك.. الأشیاء الت بدأ بہا. وجاءت 
الإجابات مختلفة. يبدو آن الإجابات التي استخدمها فيلافرانكا م تأخذ في الحسبان 
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تأثير هطول آمطار غزيرة على حواف المجرى. أو شيء من هذا القبيل. لست مهندسًا 
کا تعرف. 

«على أي حال أحدث فيلافرانكا جابة كبيرة. زعم أن إجابة الآلة كانت ختلفة 
في المرة الأولى. وقال إنه اتبع تعليات الآلة بدقة. ثم استقال! عرضنا عليه الاستمرار 
نظرًا لوجود قدر من الشك ولأن عمله السابق كان مرضيًا وكل تلك الأسباب 
لكن في وظيفة أدنى بالطبع - كان يتعين ذلك - لا يمكن تجاهل الأخطاء - هذا 
سیی للانضباط - أین کنت؟). 

«عرضت الاحتفاظ به؟١.‏ 

3ه نعم. لکنه رفض. حسٽا مع کل هذا نحن متأخرون شهرین. هذا لا شيء٥.‏ 

مد بيرلي يده وطرق بخفة على المكتب: «ألقى فيلافرانكا باللوم على الآلة أليس 
كذلك؟4. 

«حسنا لم يكن ليلوم نفسه.. أليس كذلك؟ لنواجه الأمر بصراحة؛ الطبيعة 
البشرية لا تتغير. كا أنني تذكرت شينًا آخر الآن - لاذا لا أجد الأوراق عندما 
أحتاجها؟ نظامي للأرشفة رديء للغاية. بيافرانكا هذا كان عضروًا بإحدى منظاتكم 
الشمالية. المكسيك قريبة جدا من الشمال! هذا جزء من المشكلة٠.‏ 

«أي منظمة التي تتحدث عنها؟). 

«يسمونها جمعية من أجل الإنسانية. كان فيلافرانكا محضر الاجتهاع السنوي في 
نيويورك. حفنة من المجانين لكنهم غير مؤذين. لا بجحبون الآلات. يدعون أنها تدمر 
روح المبادرة البشرية. لذا من الطبيعي أن يلقي فيلافرانكا باللوم على الآلة. شخصيًا 
لا أفهم تلك المجموعة. هل يبدو من كابيتال سيتي كا لو أن الإجنس البشري قد فقد 
روح المبادرة؟1. ٍ 

آما كابيتال سيتي فقد تمددت قي جد ذهبي تحت شمس ذهبية.. أحدث وأصغر 
نتاج التمدن البشري. 
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المنطقة الأوربية 
أ- المساحة: 4000000 ميل مربع 
ب- عدد السکان: 300000000 


ج العاصمة: جنیف 


كانت المنطقة الأوربية استثناء من أكثر من وجه. فمن حيث المساحة كانت 
الأصغر وبفارق كبير؛ إذ لم تكن تتجاوز خس حجم المنطقة المدارية من حيث 
الساحة ولا مس حجم المنطقة الشرقية من حيث عدد السكان. آما جغرافيًا فكانت 
تشبه قليلا فحسب أوربا ما قبل الحقبة الذرية حيث اقتطع منها ما كان يومًا روسيا 
الأوربيةء وما كان يومًا الجزر البريطانيةء بينما أضيفت إليها الشواطى المتوسطية 
لإفريقيا وآسياء وني قفزة غير مألوفة عبر الأطلسي أضيفت إليها أيضا الأرجنتين 
وتشيلي وأوروجواي. 

وليس من المرجح أن يتحسن وضعها النسبي قياسًا إلى المناطق الأخرى لكوكب 
الأرض اللهم إلا بعض الحيوية التي تجود بها عليها المقاطعات الأمريكية الجنوبية. 
ومن بين المناطق كلها هي الوحيدة التي أظهرت تراجِعًا مطردا ني عدد السكان على 
مدى نصف القرن الفائت. وهي وحدها التي ل تتوسع كثيرًّا ني مرافقها الإنتاجية أو 
تقدم شيا مبتكرًا للثقافة إلبشرية. 

«أوربا» قالت مدام تشيجتشوفسكا بقرنسيتها الهادئة: اهي في جوهرها لاحقة 
اقتصادية للمنطقة الشمالية. نعرف هذا ولا نبالي؟. 

وفيع| يشبه اللإقرار بافتقار المنطقة إلى ما يميزها عن غيرها خلت حوائط مكتب 
نائبة ا منسق من خريطة لأورباء 

أجاب بيرلي: «ورغم هذا لديكم آلة خاصة بكم ولا شك أنكم لا تتعرضون 
لأي ضغط اقتصادي من الضفة الأخرى للمحيط). 
«آلة!». قالتها وهي تز كتفيها الرقيقتين بلا مبالاة بينها ارتسمت ابتسامة رفيعة 

عل وجهها الصغير وقد استقرت سيجارة بين أصابعها الطويلة. «أوربا مكان 
ناعس. و الأمر نفسه ينطبق على رجالنا من لا يستطيعون المجرة إلى المنطقة المداريةء 


٠ 
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فهم مجهدون وناعسون مثلها. ترى بنفسك كيف أن امرأة متواضعة مثلي تتولى مهمة 
نائب المنسق. حستاء لحسن الحظ أنها ليست وظيفة صعبة ولا يتوقع الكثبر مني» 

«أما بالنسبة للآلة.. ما الذي يمكن أن تقوله سوى: «افعلوا كذاء وسيكون الأمثل 
لكم. لكن ما الأمثل لنا؟ ليس سوى أن نكون لاحقة اقتصادية للمنطقة الشالية). 

«وهل الأمر بهذا السوء؟ لا حروب! نحيا في سلام.. وهو أمر يبعث على 
السرور بعد سبعة آلاف عام من الحرب. نحن عام قديم يا سيدي. تضم حدودنا 
مناطق كانت مهد الحضارات الغربية. لدینا مصر والعراق.. کریت وسوریا.. آسیا 
الصغرى واليونان. لكن سن الشيخوخة ليست وقَتًا تعيسًا بالضرورة. يمكن أن 
تكون فترة استمتاء). 

قال بيرلي بود: #ربما تكونين على حق.. على الأقل إيقاع الحياة ليس محمومًا كماني 
مناطق أخرى. إا أجواء لطيفة. 

«أليست كذلك؟ تفضل الشاي. كم ملعقة سكر؟ تفضل)». 

رشفت برقة ثم تابعت حديثها: «إنها أجواء لطيفة بالفعل. لا نمانع في أن يؤول 
عبء الكفاح المتواصل إلى بقية العا). أجد نظيرًا هناء وهو مثير للاهتمام بشدة. 
في وقت من الأوقات كانت روما سيدة العام . لقد تبنت ثقافة وحضارة اليونان.. 
اليونان التي م تتحد قط والتي دمرت نفسها بالحرب والتي كانت قد آلت إلى حالة 
من الانحلال والفساد السياسي. روما وخدتها وجلبت ها السلام وجعلتها تيا 
حياة آمنة وإن كانت غير مجيدة. لقد شغلت نفسها بفلسفاتها وفنونها بمنأى عن 
صراعات التوسع والحرب. کان شکلا من الموت» لکنه هادئ» وقد استمر لا 
تقطعه إلا فواصل وجيزة لنحو أربعمائة عام). 

قال بيرلي: «ورغم هذا سقطت روما في نہاية المطاف وانتهى الحلم». 

م يعد هناك برابرة لكي يطيحوا بالحضارة). 

«قد نكون نحن برابرة أنفسنا مدام تشيجتشوفسكا. وبالمناسبة كنت أريد 
أن أسألك؛ إنتاج مناجم الزئبق في (المادن) تراجع كثيرًا. لا ريب أن الخامات لا 
تتناقص أسرع من المتوقع؟). 
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ثبّدت المرأة صغيرة الحجم عينيها الرماديتين بدهاء على بيرلي: «برابرة.. سقوط 
الحضارة.. خطأ عتمل من جانب الاآلة. تفكيرك شديد الشفافية يا سيدي». 

«حفًا؟» ابتسم بیرلي. «آری آنه کان ينبغي أن أتعامل مع رجال حتی هذه 
اللحظة.. هل تعتبرين مشكلة «المادن» نتيجة خطأً للآلة؟». 

«مطامًا. لكن أعتقد أن هذا هو رأيك. أنت من سكان المنطقة الشالية. مكتب 
التدسيق المركزي مقره نيويورك. وقد لاحظت منذ فترة نكم معشر الشماليين لا 
تشقون في الآلة بعض الشىء؟. 

«هل نحن كذلك؟۲. 

«لديكم جمعية من أجل الإنسانية وهي قوية في الشمال لكنها لا جد كا هو متوقع 
أتباعًا كثيرين في أوربا العجوز المنهكة والمستعدة تمامًا لترك الإنسانية الواهنة لحاها 
لبعض الوقت. لا ريب أنك من الشمال الواثق لا من القارة العجوز الساخرة؟. 

«هل هذا علاقة ب (المادن)؟). 

«نعم أعتقد هذا. تخضع المناجم لسيطرة شركة كونسوليدتد سينابار وهي شركة 
شمالية بالتأكيد مقرها في ميك و لايف. شخصيًا أتساءل إن كان مجلس الإدارة يستشير 
الآلة على اللإطلاق. قالوا إنهم يفعلون ذلك في اجتماع معنا الشهر الماضي وبالتأكيد 
لا نملك دليلا عل عكس ذلك لکن ما كنت لأثق تحت أي ظرف بكلام شاي في 
مثل هذا الأمر.. ولا أقصد الإساءة بالطبع. ومع ذلك أعتقد أن الأمر سينتهي ناية 
جيدةا. 

«كيف يا سيدتي العزيزة؟. 

«اعلم أن الاختلالات الاقتصادية للأشهر القليلة الماضيةء والتي رغم أا 
حدودة بالمقارنة مع العواصف العاتية في الماضي تعد مبعث قلق بالنسبة لذواتنا 
المسالةء قد تسببت في اضطرابات كبيرة في المقاطعة الإسبانية. ما أعرفه هو أن 
كونسوليدتد سينابار تبيع المناجم إلى مجموعة من الإسبان. وق را فإذا 
كنا لاحقة اقتصادية للشمال فمن المهين إظهار الحقيقة بشكل صارخ جدًا. . ویمکن 
الوثوق بدرجة أكبر في التزامنا بأوامر الآلة). 


26 إسحق أزيموف 


«إذن تعتقدين أنه لن تقع متاعب أخرى؟). 
«أنا متأكدة من أن هذا لن يحدث.. ليس في «المادن» على الأقل؟. 


المنطقة الشمالية 
أ- المساحة: 18000000 ميل مربع 
ب- عدد السكان: 800000000 
ج- العاصمة: أوتاوا 


كانت المنطقة الشمالية على القمة من أكثر من ناحية. تجلى ذلك في الخريطة المعلقة 
بمكتب هيرام ماكنزي نائب المنسق في أوتاواء والتي كان القطب الشمالي مركزها. 
وعدا الجيب الأور بي بمنطقتيه الإسكندنافية والأيسلندية كان القطب الشمالي 
بالكامل ضمن النطقة الشمالية. 

كان يمكن تقسيمها تقريبًا إلى منطقتين رئيسيتين. في يسار ا-فريطة أمريكا الشالية 
بالكامل فيا فوق نهر ريو جراندي. وفي اليمون كل ما كان يومًا الاتحاد السوفيتي. 
معا شكلت هاتان المنطقتان مركز القوة على ظهر الكوكب خلال السنوات الأرلى 
للعصر الذري. وبينهما كانت بريطانيا العظمى لسانًا للمنطقة يلعق أوربا. وفي أعلى 
الخريطة وقد اتخذت أشكا غريبة ضخمة كانت أستراليا ونیوزیلندا وما من 


مقاطعات المنطقة أيضا. 
كل تطورات العقود الأخيرة ) تغير بعد حقيقة أن الشمال كان السيد الاقتصادي 
للکوکب. 


كان هناك ما يشبه الرمزية المتباهية في حقيقة أنه من بين الخرائط الإقليمية الرسمية 
التي رآها بيرلي كانت خريطة ماكنزي هي الوحيدة التي يظهر فيها كوكب الأرض 
بالکامل کا لو أن الشال لا بخشى المنافسة ولا يحتاج إلى واسطة لإبراز هيمنته. 

قال ماكنزي بحدة وهو يحتسي الويسكي: «مستحيل.. سيد بيرلي أعتقد نك ۾ 
تحصل على تدريب كمتخصص في النواحي الفنية للروبوت». 

١‏ أحصل على مثل هذا التدريب». 
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«حسنًا أرى أنه ما يبعث على الأسى أن تشينغ ونجوما وتشيجتشوفسكا ) 
يحصلوا أيضا على هذا التدريب. تسود بین سکان ا 
امنسق ينبغي فقط أن يكون منظ] ذا كفاءة. . شخصًا قادرا على التعميم وودودا. في 
هذه الأيام ينبغي بغى أن يكون على معرفة بعلم الروبوت أيضًا.. ولا أقصد أي إساءة. 
ETE :‏ أتفق معك"؟. 

«أفهم ما قلته على سبيل الخال أن القلتق ينتابك بشأن الاختلالات الطفيفة . 
الأحيرة في الاقتصاد العالي. لا أعرف ما الشكوك التي تساورك لكن حدث من 
قبل آن أناسًا تساءلواء وكان ينبغي أن يكونوا أكثر حصافة عا سيحدث لو تم تزويد 
الل ببيانات خحطأا. 

«وماذا سیحدث في هذه الحالة سید ماکنزي؟٤.‏ 

«حستًا».. مال الرجل اللإسكتلندي بجسده وتنهد قاثلا: «كل البيانات المجمعة 
تمر بنظام تدقيق معقد يتضمن فحصًا بشريًا وآليّا فيصبح من المستبعد أن تحدث 
مثل تلك المشكلةء لكن دعنا نتجاهل ذلك. البشر ليسوا بمعصومين وهم قابلون 
للإفساد والأجهزة الآلية العادية معرضة للأعطال؟. 

«النقطة الجوهرية هي أن ما نطلق عليه (معطيات خطأ) هو ما لا يتسق مع كل 
البيانات الأخرى المعروفة. هذا هو معيارنا الوحيد للصواب والنطأ. وهو معيار 
الآلة أيضًا. اطلب إليها على سبيل المغال أن توجه النشاط الزراعي على أساس 
متوسط درجة حرارة لشهر يوليو في أيوا يبلغ 8 , 13 درجة مثوية. لن تقبل بذلك. 
لن تعطي إجابة. ليس لأن لديا أي تحيز ضد درجة الحرارة تلك بالذات أو أنه من 
المستحيل تقديم إجابة ولكن لأنه في ضوء كل البيانات الأخرى التي تم تزويدها 
مها على مدى فترة من السنين فهي تعرف أن متوسط درجة حرارة تبلغ 8 ,13 درجة 
في يوليو هي من الناحية العملية صفرء فترفض الآلة المعطيات؟. 

«الطريقة الوحيدة لإجبار الآلة على قبول (معطيات خطأ) هي بإدخاها ضمن 
کل ذاتي الاتساق کون کله خطأً عل نحو خفي» وبشكل دقیق لا تستطيع الآلة 
کشفه أو خارج نطاق تجربة الآلة. والحالة الأولى حارج نطاق قدرة البشر والثانية 
تكاد تكون كذلك وعلى نحو متزايد مع تنامي خبرة الآلة في كل ثانية. 
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مسح ستيفن بيرلي بإصبعين على أنفه: «لا يمكن التلاعب بالآلة إذن.. كيف إذن 
تفسر الأخطاء الأخبرة؟). 

«عزيزي بيرليء أرى أنك تقع غريزيًا في ذلك الخطأ الكبر.. الاعتقاد بأن الآلة 
تعرف كل شيء. دعني آخبرك بشيء من تجربتي.الشخصية. تتعامل صناعة القطن 
مع مشترين ذوي خبرة في شراء القطن. ما يقومون به هو سحب خصلة قطن من بالة 
عشوائية ضمن الكمية. يفحصون تلك الخصلة ويلمسونها ويفتلونها وربا أصغوا 
إلى صوت الطقطقة الصادر عنها وهم يفعلون ذلك ويمسونا بألستتهم.. ومن 
خلال تلك العملية يجددون صنف القطن الذي تمثله البالات. هناك نحو عشرة 
أصناف. ونتيجة لقراراتهم تتم عمليات الشراء بأسعار معينة ويتم مزج الأصناف 
بنسب معينةء وهؤلاء المشترون لا يمكن أن تحل اللات علهم». 

لم لا؟ من المؤكد أن البيانات ذات الصلة ليست بالغة التعقيد بالنسبة ها؟). 

«على الأرجح لا. لكن ما البيانات التي تشير إليها؟ ما من كيميائي منسوجات 
يعرف بالضبط ما الذي يختبره المشتري عندما يتحسس خصلة قطن. من المفترض 
أن هناك متوسط طول اليوط وملمسها ومدى وطبيعة نعومتها وتماسكها وما 
إلى ذلك. عشرات العوامل يزغها اللاوعي بناء على سنين من الخبرة. لكن الطبيعة 
الكمية لتلك الاختبارات غير معلومة. بل لعل جوهر بعضهاغير معروف؛ لذا ليس 
لدينا ما نزود الالة به» ولا حتى بمقدور المشترين أنفسهم توضيح قرارهم. كل 
فا يمكن أن يقولوه هو: حستًاء انظر إليها. أليس بوسعك أن تقول إنها من صنف 
کذاوکذا؟. 

«فهمت قصدك). 

«هناك حالات لا تحصى مثل تلك. في ناية الأمر الآلة جرد أداة يمكن أن تساعد 
الإنسانية على التقدم بسرعة أكبر عن طر يق الاضطلاع ببعض أعباء الحسابات 
والتفسيرات. وظيفة العقل البشري تظل كا كانت دائ|. اكتشاف بيانات جديدة 
لتحليلها وابتكار مفاهيم جديدة لاختبارها. من المؤسف أن جعية من أجل الإنسانية 
لن تفهم ذلك1. 

«هل هم ضد الآلة؟». 
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«كانوا سيعارضون علم الرياضيات أو يعارضون فن الكتابة لو عاشوافي الزمن 
المناسب. رجعيو الجمعية هؤلاء يزعمون أن الآلة تسلب الإنسان روحه. ألاحظ 
أن أصحاب الكفاءات ما زالوا بأعلى المراتب في مجتمعنا. ما زلنا بحاجة إلى الرجل 
الذكي بها يكفي للتفكير في الأسثلة المناسبة لطرحها. ربا لو أمكننا العثور على ما 
يكفي منهم لا وقعت تلك الاختلالات التي ينتابك القلق بشأنبا أا المنسق». 


الأرض (شاملة القارة القطبية ا لجنوبية غير المأهولة بالسكان): 
أ- المساحة: 54000000 ميل مربع (سطح اليابسة) 

ب- السكان: 3300000000 

ج- العاصمة: نيويورك 


أصبحت النار ضعيفة خلف لوح الكوارتز وقد أخذت تقرقع في طريقها المتردد 
صوب الفناء. 

بدا المنسق متعكر المزاج على غرار اللهب الآفل. 

قال بصوت خفيض: «جيعهم هونون من الأمر. اليس بدييًا نهم يسخرون 
مني الآن؟ ومع هذا قال فنسنت سيلفر إن الآلات لا يمكن آن تخطى ويجب أن 
أصدقه. هيرام ماکنزي یقول إنه لا یمکن تزويدها ببيانات خطأً وجب أن أصدق 
ذلك أیضا.. وهکذایتیمی بدیل واحده. 

نظر إلى جانبه حيث سوزان كالفن التي بدت للحظة بعينيها المغمضتين كا لو 
كانت ناثمة. 

«ماذا تقصد؟. سألت منتبهة إلى التلميح رغم ذلك. 

«تم بالفعل التزويد ببيانات صحيحة وتم بالفعل الحصول على إجابات صحيحة 
لكن تم تجاهلها. لا تستطيع الآلة فرض الالتزام بم تعليه». 

۵ لمحت السيدة تشيجتشوفسكا إلى ذلك عندما أشارت إلى الشماليين عمومًا 
على ما أظن». 
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(صحيح؟. 

«وما الغرض من عدم طاعة الآلة؟ فلنفكر في الدوافع». 

«الأمر واضح بالنسبة لي وينبغي أن يكون كذلك بالنسبة لك. يتعلق الأمر بتعمد 
زعزعة النظام القائم. ما دامت اللات تحكم لا يمكن أن تقع صراعات خطيرة على 
الأرض بحيث تستطيع مجموعة أو آخرى كسب نفوذ أكبر ما تمتلكه لما تعتقد أنه 
صالحها الخاص رغم الضرر الذي قد يلحق با لجنس البشري ككل. 

إذا أمكن انهيار الثقة العامة في الآلات لدرجة العزوف عنها فسيعود قانون 
الغابة. وأي المناطق الأربع ليست فوق مستوى الشك في أن هذا هو ما تريده 
بالضبط. الشرق لديه نصف البشر ضمن حدوده والمناطق المدارية تملك أكثر من 
نصف موارد الأرض. كل منهم) قد يشعر أنه ا لحاكم الطبيعي لكو كب الأرض» وكل 
منهما تعرض لظلم تار يخي على يد الشمال يكفي بشريًا للتطلع إلى انتقام بلا معنى. 
من ناحية أخرىء لأوربا تاريخ من الأجاد. لقد حكمت الأرض يومًا ولا شيء آدوم 
التصاقا من ذكرى السلطة. 

«لكن من ناحية أخرى يصعب تصديق ذلك. كل من الشرق والمناطق المدارية 
یشهد نمرًا هائلا داخل حدوده. كلاه ماني صعود مذهل. لا يمكن أن يمتلكا الطاقة 
الفائضة لمغامرات عسكرية. وأوربا لا يمكن أن تملك عدا أحلامها. إنها صفر من 
الناحية العسكريةا. 

قالت سوزان: «إذن يا ستيفن.. لديك الشال٠.‏ 

«نعم.. قاها بررلي بحماس «بالفعل. الشال الآن هو الأقوى وهو كذلك منذ 
قرن تقريبًا أو العناصر المكونة له. لكنه بخسر نسبيًا الآن. المنطقة المدارية قد تحل عله 
في صدارة الحضارة للمرة الأولى منذ عصر الفراعنة وهناك شماليون بخشون ذلك. 

«جمعية من أجل الإنسانية؛ منظمة شمالية في امقام الأول وهم لا يخفون رغبتهم 
في التخلص من الآلات. عددهم قليل يا سوزان لكنها رابطة من الرجال الأقوياء. 
إنها تضم مديرين لمصانع وصناعات ومشاريع زراعية يكرهون أن يصبحوا (سعاة 
الآلات) على حد قوهم. إنها تضم رجالا ذوي طموح؛ رجالا يجدون في أنفسهم 
القوة الكافية لكي يقرروا بأنفسهم ما فيه صالحهم لا أن يعلمهم به آخرون». 
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«باختصار» هؤلاء الرجال برفضهم معًّا قبول قرارات الاآلة هم فقط الذين بوسعهم 
خلال وقت قصير أن يقلبوا العام رأسّا على عقب. فقط أولئك المنتمون إلى الجمعية؟. 

«إنه تفسير منطقي يا سوزان. خمسة من مديري وورلد ستيل أعضاء بالحمعية. 

وورلد ستيل تعاني إنتاجًا زائدا على الحاجة. كونسوليدتد سينابار التي كانت 
تستخرج الزثبق في المادن شر كة شمالية. دفاترها ما زالت قيد المراجعة لكن واحدًا 
على الأقل من الأشخاص المعنيين كان عضرًا. فرانشيسكو فيلافرانكا الذي أخر 
بمفرده مشروع القناة الملكسيكية شهرين كان عضرا كا نعرف بالفعل.. وكذلك راما 
فراسايانا. م أندهش على الإطلاق عندما عرفت؟. 

قالت سوزان بهدوء: «هؤلاء الرجال لعلي أشير إلى أنهم جِيعًا م يبلوا بلا حسنا». 

قاطعها بيرلي قائلا: «لكن هذا طبيعي. عصيان تحليل الآلة يعني اتباع مسار 
غير مثالي. النتائج أسوأ ما يمكن أن تكون. إنه الثمن الذي يدفعونه. إنہم يمرون 
بصعوبات حاليًّا لكن في خضم الفوضى التي ستحل في نهاية الأمر..٠.‏ 

«ما الذي تخطط القيام به يا ستيفن؟). 

«من الواضح أنه لا وقت لنضيعه. سأطلب حظر اللحمعية وتنحية كل عضو عن 
أي موقع للمسئولية. وكل المواقع التنفيذية والفنية بعد ذلك لن يشغلها إلا متقدمون 
يوقعون على تعهد بعدم الانضام إلى الجمعية. سيعني هذا التخلي عن بعض الحقوق 
المدنية اللأساسية لكننى على ثقة من أن الكونجرس st‏ 

«هذا لن ينجح!. 

«ماذا! | لا؟٩.‏ 

«إليك ما أتوقعه. إذا حاولت أي شىء من هذا القبيل ستواجه عراقيل عند كل 
خطوة. ستجد أن من المستحيل القيام بذلك. ستجد أن كل خطوة تخطوها في هذا 
الاتجاه ستسفر عن مشكلة؟. 

ذهل بيرلي: « اذا تقولين هذا؟ كنت آمل الحصول على موافقتك». 

۳ يمكن ما دامت إجراءاتك تستند إلى مقدمة خاطفة. أنت تقر بآن الال لا 
يمكن أن تخطى ولا أن يتم تزويدها ببيانات خاطئة. والآن سأثبت لك أنه لا يمكن 
حتى عصيان أوامرها وهو ما تظن أن الجمعية تفعله). 


«ذاك لا أعتقده على الإطلاق». 

«أنصت إذن. كل إجراء لأي مسثول تنفيذي لا يتبع فيه التعليمات الدقيقة للاآلة 
التي يعمل معها يصبح جزءا من بيانات المشكلة التالية. وبالتالي تعرف الآلة أن لدى 
المسثول التنفيذي ميلا ما لعصيانها. ويمكنها أن تدمج ذلك الميل في تلك البيانات وذلك 
ممكن حتى من الناحية الكمية بحيث تعرف لأي مدى وني أي اتجاه سيحدث العصيان. 
إجابتها التالية ستكون معدلة بالقدر الكافي بحيث أنه مع عصيان المسثول التنفيذي 
المعني يكون قد صحح تلقاثيًا تلك الإجابات في الاتجاه ا مالي الآلة تعرف يا ستيفن». 

۶ يمکن أن تتيقني من كل هذا. أنت تخمنين». 

«هو تخمين يستند إلى خبرة عمر مع الروبوتات. خير لك أن تعتمد على مثل هذا 
التخمين يا ستيفن». 

«لكن ماذا يتبقى إذن؟ الآلات نفسها على صواب والمقدمات التي تعمل على 
أساسها صحيحة. نحن متفقان في هذا. والآن تقولین إنه لا يمكن عصيانها. أين 
الخطاً إذن؟» 

«أنت أجبت بنفسك. لا يوجد خطأً! فكر في الآلات لبرهة يا ستيفن. إنها 
روبوتات وهي تتبع القانون الأول. لكن اللات لا تعمل لأي بشري على حدة بل 
للبشرية جمعاء وبذا يصبح القانون الأول: «لا يجوز لآلة أن تضر بالإنسانية أو أن 
تسمح من خلال عدم اتخاذ رد فعل بالإإضرار بالإنسانيةا. 

«حستًا يا ستيفن ما الذي يضر بالإنسانية؟ الاختلالات الاقتصادية أكثر من أي 
شيءَ آخر أيّا کان سببها. آلا تتفق معي؟٠.‏ 

«بلى؟. 

«وما السبب الذي من المرجح أن يتسبب في اختلالات اقتصادية في المستقبل؟ 
جاوبني يا ستيفن؟. 

أجاب ستيفن مكرهًا: «أظن دمار الآلات». 

«وهذاهو ما كنت سأقوله وما ستقوله الآلات. اهت|مها الأول إذن يتصب على 
المحافظة على نفسها من أجلنا. وبالتالي تتعامل بهدوء مع العناصر الوحيدة الباقية 
التي تددها. ليست (جعية من أجل الإنسانية) هي التي ہز ركان النظام القائم كي 


تدمر الآلات. لقد كنت تنظر إلى الصورة المعاكسة. الأحرى أن الآلة هي التي تهز 
أركان النظام القائم.. هرا خفيمًا جدًا.. با يكفي فحسب لإسقاط أولثك المتعلقين 
بأهدابه لأغراض تراها اللات مضرة بالإنسانية؟. 

«وهكذا يفقد فراسايانا مصنعه ويحصل على وظيفة أخرى لا يمكن أن يلحق 
الضرر فيها.. وهو لم يتضرر بشدة لدرجة أن يصبح عاجرا عن كسب العيش 
إذ إن الآلة لا يمكن أن تؤذي إنسانا إلا بأقل درجة وهذا فقط لماية عدد أكبر. 
كونسوليدتد سينابار تفقد السيطرة في المادن. بيافرانكا ل يعد مهندسًا مدنًْا مسئولا 
عن مشروع مهم. ومديرو وورلد ستيل قبضتهم على الصناعة ترتخي.. أو سوف 

قال بیرلي بإصرار وهو مشدوه: «لکن آنت لا تعرفین حقا کل هذا. كيف یمکن 
أن نغامر بالمراهنة على أنك على صواب؟٠.‏ 

«يتوجب عليك. هل تذكر بيان الآلة ذاتها عندما عرضت المشكلة عليها؟ لقد 
كان: (المسألة لا تسمح بأي تفسير) لم تقل الآلة إنه لا يوجد تفسير ولا إنها لا تستطيع 
أن تجد تفسيرًا. إنها ببساطة لن تسمح بأي تفسير. بعبارة أخرى معرفة التفسير 
ستلحق الضرر بالإنسانية ولذا لا نملك إلا أن نخمن.. وأن نواصل التخمين». 

«لكن كيف يمكن للتفسير أن يؤذينا؟ بافتراض أنك على صواب يا سوزان». 

«يا للعجب يا ستيفن» إذا كنت على صواب فمعنى ذلك أن الآلة ترعى لا 
مستقبلنا با لا يقتصر على تقديم إجابات مباشرة عن أسلتنا المباشرة بل بإجابة عامة 
على الوضع العا مي وبا يتناسب مع النفسية البشرية ككل. ومعرفة ذلك قد تجعلنا 
تعساء أو قد تجرح كبرياءنا. لا تستطيع الآلة أن تتسبب في تعاستنا بل يجب ألا تفعل 
ذلك. 

«أنى لك أن تعرف يا ستيفن ما يتطلبه الصالح النهائي للبشرية؟ نحن لا نملك 
التصرف في العوامل اللانمائية التي تحت تصرف الآلة! ولأضرب لك مثا مألوفا؛ 
فحضارتنا التقنية بأسرها قد أوجدت من التعاسة والبؤس أكثر ما أزالت. لعل 
حضارة زراعية أو رعوية بثقافة أقل وعدد سكان آقل تكون أفضل؛ إذا كان الأمر 
كذلك فيجب على الآلات أن تتحرك في ذلك الاتجاهء ومن الأفضل ألا تخبرنا؛ إذ 
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تجعلنا تحيزاتنا العمياء نظن الخبر فيا نعرفه فقط.. وعندئذ قد نقاوم التغيير. أو قد 
تتمثل الإجابة في تمدن كامل أو مجتمع لا طبقي تَامًَا أو فوضوية كاملة. نحن لا 
نعرف. اللات وحدها هي التي تعرف وهي ذاهبة إلى هناك وستأخذنا معهاا. 

- «لكن ما تقولينه يا سوزان هو أن (جعية من أجل الإنسانية) حقة وأن البشرية 
فقدت حق تقرير المصيرا. ٤‏ 

- «في حقيقة الأمر هي لم تملك هذا الحق قط. لقد كانت دائا تحت رحة قوى 
اقتصادية واجتهاعية لم تفهمها.. أسيرة أهواء المناخ ونتائج الحرب. الآن اللات 
تفهم ذلك. ولا أحد يملك إيقافها؛ لأن الآلات ستتعامل معهم كا تتعامل مع 
المجتمع بامتلاكها أمضى الأسلحة في جعبتها؛ للسيطرة ا لمطلقة على اقتصادناة. 

- «يا للفظاعة!». 

- «أو ريما يا للروعة! فكر في أنه للمرة الأولى لا يمكن أن يقع أي صراع. 
أصبحت الآلات من الآن فصاعدًا هي اللتمية الوحيدة!٠.‏ 

عندئذ مدت النار حلف لوح الكوارتز خلفة خيطا من الدخان لا أكثر. 


- هذا کل شیء. . قالتها الدكتورة سوزاكن وجمضت. كنت شاهدة عبان 
منذ البداية عندما كانت الروبوتات البائسة لأ تستطبع الكلام إلى النهابة؛ عندما 
أصبحت تة تقف حاثلا بين ابمنس البشري والدمار. لن أرى الازيد. مسرت انتهت. 
نت ستری ما سیحدث بعد ذلك). 

ل ار سوزان کالفن بعدها قط. فقد ماتت الشهر الاضي عن عمر ناهز القانية 
والثهانين. 


